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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


001 
ور 
ب صإره 1 
دان شف درق 
الإسلام فيض عارم من النور فى أصالة قيمه . وروعة مبادثه » وثورته 
العملاقة المدمّرة للجهل والتخلف والانحطاط . 
الإسلام دنيا من الفضائل والكمالات يهتدي به الحائر » ويسترشد به 
الضال , ويلحق به المتخلف فى قافلة الحياة فيستقيم فى سلوكه 
وسيرته . 
الإسلام هو النعمة الكبرى التى أفاضها الله تعالى على عباده ليقيم 
أودهم وبهد يهم للتي هي أقوم . 
الإسلام هو العدل الخالص . والحقٌ المحض الذي حمل رسالته سيّد 
النبيّيين وباعث الروح والعلم فى الأجيال. عبد الله ورسوله النبىَ 
محمد يَلْعٍَ . . وتبتى هذه الرسالة الكبرى من بعده أوصياوه وخلفاه 
الأئمّة الطيّبون ؛ دعاة الإصلاح الاجتماعى فى دنيا الإسلام» الذين 
آتاهم الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب ء وفضّلهم على كثير من خلقه 


*َ 


إِنَ أثمّة أهل البيت نيك قد وهيوا أرواحهم لله تعالى ؛ وتحمّلوا أقسى 
ألوان المحن والخطوب , فتقطعت أوصالهم , وذبحت أطفالهم » وسبيت 
نساؤهم . وأحرقت جنثّة بعضهم . كل ذلك من أجل إعلاء كلمة الله تعالى 
في الأرض » وإبراز القيم الأصيلة التى جاء بها جدّهم الرسول يليك 


250000 بنَح (لمقمَ سوا 26 


والتى جهدت الحكومات القائمة فى عصورهم على إزالتها ومحو 
سطورها. 

إن الإسلام يمثله أئمّة أهل البيت ني فى سلوكهم وآدابهم 
وتعاليمهم , ولا يمثله ابن العاص وأبو سفيان ومروان وسمرة بسن 
جندب .ء وأمثالهم من الذين لا يرجون لله وقارا ء فأشاعوا الفساد والجور 
والظلم في البلاد » وأرغموا المسلمين على ما يكرهون . 

وقد انبرت كوكبة من حملة الأقلام الصقيلة » والأفهام البارعة إلى 
إبراز الإسلام على حقيقته النازلة من ربّ العالمين .كان من بينهم 
سماحة حجبّة الإسلام والمسلمين » العالم البارع ‏ السيّد على السيّد 
طاهر السلمان دامت بركاته » فقد اتحف المكتبة الإسلاميّة بكتابه القيّم 
( تجديد الخطاب الدينى بين الحقيقة والأوهام». وهو من الكتب 
المشرقة فى ميادين البحوث العلميّة أصالة وروعة ودقة . 

وقد أمعنت النظر فى بعض فصوله » فوجدته ثروة من ثروات الفكر 
وَمِتكنا فنن مناجم الأدب والبيان » ومن الضروري نشره بين الأوساط 
الإسلاميّة » وإشاعة بحوثه بين التاس . وإِنّى إذ أبارك له وأشدّ على يديه 
على هذا الجهد الخلاق أتمنّى له المزيد من هذه البحوث التى تنفع 
الناس . 


والتوفيق بيده تعالى يهبه للصالحين من عباده 


اي 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمد وآله 

وبعلك.. 
محمّد يَليةٍ حينما بُعث به » ليرفع تلك العنصرية والطائفيّة والفوضى ؛ وذلك عندما 
أرسله الله ليكون نبيّاً لهذه الأمّة » ولبُخرجٍ الناس من ظلمات الجهل إلى النور؛ فأعلن 
دعوته الاسلاميّة الشاملة . والتى كتب لها البقاء من ذلك الزمان إلى زماننا الحاضر» 
رغم محاولة الأعداء طمس معالم هذه الدعوة المباركة » فقد اتخذ أعداء الإسلام 
عذة محاولات لاطفاء هذا النورء ولكن #8 وَيَأَبَى الله إلا أن يم نُورَْ 
وَلَوْكرِة الْكَافِرُونَ #!'. 

ومنذ أن صدع النبى يليك بدعوته المباركة كان الأعداء يحيكون له المؤامرات 
والمكائد . وقد اتخذت لذلك عدّة أساليب منها: 


شور العوية الاح عن 


4 222222222222220 ولواب قبن اعمج و لعا 

الأول: محاولة المساس بالقضايا المعنوية للنبئ يي ؛ فانّهم بالجنون والسحر 
والكذبي وطير ذلله: ْ 

الثانى : استهداف شخصيّته المباركة بالضرب والشتم والمحاصرة والتهجير. 

الثالث : استهداف المسلمين بالمتل والتنكيل . 

واتسع هذا الاستهداف إلى شنّ الحروب على المسلمين » فمنذ زمن النبئ وليه 
وإلى 50 
النيل من الإسلام . 

الرايع : استهداف الدين الإسلامى . 

وانّخذْ هذا الاستهداف عذدّة أساليب منها: 

. الكذب على النبئ يك ونسبة بعض الأمور المشينة إليه‎ ١ 

الافع يدقن الأنور الى الاسام جوااض كان القرض ينها تشري مالع 

وإذا راجعت المصادر الإسلاميّة تجد الكثير من الإسرائيليات التى وضعت ؛ 
والهدف منها تشويه الإسلام كما هو معلوم . 

. ترويج المفاسد فى العالم الإسلامي‎  " 

وهذا ما أشارإليه مستر همفر فى مذكّراته ؛ حيث قال فى الأمر السابع من الأوامر 
السريّة لتحطيم الإسلام : 

« نشر الفساد بين المسلمين بالزنا واللواط اكير 1 

زيف نهل الأمور ل حواننعا لغريض كان الاشاام #الذاالتجا التمضن إلى 
افبلوت اخبر, ةروسو الويية <تتزلة الاترة لمعته والمبهاف وا لاف الات اوها 
الأسلوب أخطر من غيره بكثير» لأنه في الحروب يعرف المسلم إن هذا المقاتل 
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عدو له وفى التعذيب والتهجير يتحمّل الفرد مضاضة الألم ؛ ليحتسبه عند الله » 
وق التكلاى على انود لذ رمتكبهالريخوم الى امل النشرة: لتمبية التخبر لصي 
00000 

ولكن فى إلقاء الشبهات » الأمر يختلف كثيراً؛ وذلك لأنّ إلقاء الشبهة أمر سهل » 
والقبول بها أسهل بكثير» فحينما ثُلقى شبهة حول وجود الصانع أو العدل ‏ كالجبر 
والاختيار ‏ أو فى المعاد -كإعادة المعدوم أو الآكل والمأكول ‏ هذه الشبهات من 
السهل طرحهاء ومن السهل التصديق بهاء فحتى الجاهل -حينما تطرح عليه شبهة 
إعادة المعدوم يعرف هذه الشبهة » بل ويصدّق بها. 

فهذه الشبهات طرحت حتى في زمن النبي يبت من الجاهلية كما صرّح بذلك 
القرآن الكريم فى مواضع متعدّدة . 

فطرح الشبهات والإشكالات أمر سهل » والقبول بها لا يحتاج إلى علم وتدقيق . 
ففي كل شىء من القضايا المعنويّة أو الماديّة ؛ وسواء فى الإسلام أو في غيره من 
الأديان » فإنّ طرح الشبهات عليه والقبول بها أمر سهل حبّى في أبسط المستويات » 
كما لو وجد الإنسان جهازاً صغيراً فى سيارته ولم يعرف الهدف منه»ء فإنه مسوف 
رك ناذا رقي :35 يار هذا © ربعر قا يتا ري ارك الع معد ريعي ذل 
لماذا ؟ ومن هنا نعرف أن إلقاء الشبهة والقبول بها لا يحتاج إلى علم ولا إلى بحث أو 


إعمال نظر. 
ولذا اتَخذ أعداء الإسلام هذا الأسلوب المشين لتحطيم الإسلام ؛ وهذا ما نض 
عليه المستر همفر فى مذكراته حيث قال : 


«اللازم توهين المسلمين بالإسلام بالتشكيك في العقيدة » واتّهام الإسلام بأنه 
دين الفوضى » ولذا تخلّفت بلاد الإسلام » وكثر فيهم الاضطراب والسرقة76١).‏ 
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فالتشكيك والقبول به أمر متاح للكثير من الناس » ولا يحتاج إلى العلم » بل إِنَّ 
كثيراً من الشبهات إِنّما تنطلي على كثير من المسلمين ؛ لعدم وجود الثقافة العالية 
عندهم؛ لذا فقد أثّرت هذه الشبهات أثرأ كبيراً على هذا البعض -خصوصاً فى 
عسوا عاق دولكة العوات لبها كون أمرا فيها #يؤذلك لعو أحود” ْ 

الأوّل: إنّ بعض الشبهات يحتاج الجواب عليها إلى ذهنيّة مستنيرة وفويّة : 
بحيث يمكنها أن تميّز بين الصحيح والسقيم » بأن تكون لها قابلية الاستدلال. 

الثانى : إن بعض الشبهات تحتاج إلى التتبّع ومراجعة الكثير من المصادر 
الإسلاميّة والتى قد لا تتوفر لعامّة الناس . 

الثالث : إِنْ بعض الشبهات تحتاج إلى متخصّص للجواب عليها ء بحيث يكون 
على اطَلاع ببعض القواعد والأصول ؛ والمعرفة بالكتاب والشّئة » وهذا ما لا يتوقر 
حتّى لبعض المفكّرين والمثقفين » فضلاً عن العوام . 

فتجد المتخصص ركنا يمحف اتبيه واحذة كقبية اهبر والاخفان أو نتعين 
الشبهات في العدل » ويؤْلّف فيها أكثر من كتاب ؛ لأنّه يحتاج إلى إثبات عدّة مقدّمات 
وعدّة نتائج » ثم يرنّب عليها الجواب عن هذه الشبهة » وهذا ما لا يتوقر للكثير 
من الناس: 

فتبقى الشبهة عالقة في ذهن الإنسان » وربّما تجرّه إلى الويلات؛ لأنه يصدّق 
بالشبهة وليس بمقدوره أن يصدّق بالجواب . إِمّا لقصور فى ذهنه أو لتقصير في 
تحصيله ؛ ولذا اتّبع الأعداء هذا المنهج » فأخذوا يبحثون فى بطون الكتب عن 
الشبهات التى يوردها العلماء على أصحاب الاختصاص » ويلقونها على غير أهمل 
الاختصاص . نأوردوا سيلاً من الشبهات » وبقيت فى أذهان الشباب من المثقفين 
وغيرهم بلا جواب . ومن تلك الشبهات ما يسمى ب« تجدّد الخطاب الديني ». 


ولو أردنا أن نتحدّث عنه بشىء من التفصيل لقلنا: بأنْ هذا العنوان من العناوين 


المطاطية » والتى لها عدّة تفسيرات » فلا بدٌ من معرفة المراد من هذا العنوان. 

ولنرى هل أن موضوع هذا العنوان جديد ء أو أنه من المواضيع التي بُحثت عند 
أهل الاختصاص وصيغت فى الوقت الحاضر بهذه الصياغة الجديدة» فهىي من 
حيث المضمون ليست بالجديدة بل صيغت بعنوان جديد ؟ 

فما هو المراد ب« تجدّد الخطاب الدينى » ؟ هناك عدّة تفسيرات لذلك » ونذكر 
منها : 

١‏ - تغيير بعض الأحكام الشرعية بما يتلاءم ومتطلبات العصر. 

؟ - تغيير جميع الأحكام الشرعية » وعلى حدٌّ كلام بعضهم : لا بد من تغيير الدين 
واللغة وحتى الشمس والقمر. 

نيحد ين الاجتهاد في الرأي دون المساين بالتضوضن الشرعية مين القران 
والحكة و#بحيف لا نوكن النوانة الموجودة., 

5 السماح لبعض المختصّين فى التدخّل فى الأحكام الشرعيّة . 

تجديد الخطاب مع الطرف الآخر. 

وسوف أتعرّض لها على التوالى بعد أن أقدّم مقدّمة : 

لابد من تحديد منهجيّة للبحث؛ وذلك من خلال تحديد اتجاه دين المحاور 
والتعرّف على هويّته الدينيّة . وما لم نحدّد اناه المحاور» فَإِنّ البحث سيكون 
عقيماً. فحينما نتحاور مع شخص أو نجيب على إشكال شخص .ء لابدٌ أن يكون 
الجواب بما يتوافق مع تصوّراته الخاصّة » فلو أردت أن تستدلٌ على وجود الله 
بالقرآن أو التوراة أو الإنجيل لمن لا يؤمن بالله ؛ فسيكون الجواب على ذلك بديهياً . 
وهو: أني لا أَقِدٌ بالقرآن أو بالتوراة والإنجيل . 


١١‏ ا ا ب ل ور لك الا ل و باوب لون ١‏ جَتمَي وا لعا 


كالتالي : «إِنّي لم أصدّق بنبوّة محمد يَلِيْظيِ حتّى أُصدّق بالقرآن». فلا بدٌ أن يكون 
لحك لاه وو اقفن ل عار برجترف ا ل را لكان اناك ور ا 
ثم ننبت عدل الصانع وحكمته » وأنْ الحكيم لا يمكن أن يترك الناس بلا دستور» 
ثم نثبت النبوّة بشكل عام » وأنها ضرورة عقليّة فطريّة » بعد ذلك نثبت نبوّة النبى 
الأعظم يَبيْكَةٍ بشكل خاص . وبعدها يمكن الاستدلال بالقرآن الكريم . 

ومن الأخطاء المنهجيّة في البحث أن نحاول إثبات الصغريات على نحو 
الاتطتاول لأ سق المغرياف الورسطولة أركهد وترقة لامعال لهيان 
النظر والعقل فيهاء فلا بدٌ في البحث من إثبات الكبريات أوّلاً؛ ليترتب عليها بعض 
الصغريات . 

والملاحظ أن البعض يُشكل على بعض الصغريات » مثلاً تجده يقول : لماذا يدور 
الحاجّ حول الكعبة سبعة أشواط ؟ ولماذا يرمى المسلمون الحجر على الحجر؟ 
ولماذا صارت صلاة الصبح ركعتيه وصتلاة الظهر أريها ؟ ولماذا حرّم الإسلام الزواج 
عضن :الأناتن:؟ ولماذا ضارضنيرات الول اكترم» البنكة ولهاذا ؟ ولماذا؟ 

فى مثل هذه الموارد؛ وحيئما يكون المستشكل مسلماًء يمكنه القبول 
بلسي ننه امووقادة أو توقيفيّة » والشارع أمرنا بها . 

أمّا غير المسلم فلن يقبل بهذا ؛ لأنْه لم يقرٌ بالإسلام » وهذا الأمربديهى حبّى عند 
غير المسلم » فإِنّه وفي الطقوس الدينيّة التي يقوم بها غير المسلم » إذا أشكل عليه 
المسلم » فإنّهِ ليس بمقدوره البرهنة على طقوسه بدليل صغروي ؛ لأنّ المسلم سوف 
يجيبه بعدم التصديق بمصدر تلك الطموس . 

فلابدٌ أن ينتقل إلى مرحلة أخرى ؛ وهي البحث عن مصداقيّة المصدر؛ وهو 
البحث الكبروي . وبالجملة » فإن التصديق ببعض القضايا » فرع التصديق بنبوة النبىّ 
الأعظم وَلْتَةٍ » والتصديق بالنبى يَأيْكةَ فرع التصديق بالله وعدله وحكمته . 


فيد فوته تررك أن جما تتكما أوتحا وريه لأنة أن سعرف ااه هد 
الشخص الدينى » حتّى يمكننا أن نتحاور معه. 

وبما أنّنا نبحث عن ما يسمّى ب « تجدد الخطاب الدينى »» وأنّه لا بد أن يتجدّد 
الدين » فلا بدٌ أن يكون هذا القائل ممّن يدّعى الإسلام » ويريد أن يجدّد في الدين . 

فالبحث معه يكون بعد إقراره بالدين وبنبوة النبئ الأعظم يَإيكةِ » ولسنا بصدد 
البحث مع من لا يدّعى الإسلام . 

ومن يعتقد بنبوّة النبئ الأعظم و#َإيْكُةِ لا بد وأن يعترف ويقرٌ بأهم مصادر التشريع , 
وهى : الكتاب والمُّنّة » والتى يستفاد منها عدة أمور: 

الأول : الثبوة. 

الثانى : الخاتمية . 

الثالث: الشموليّة. 

الرابع : تفسيرات فى تجديد الخطاب الدينى . 

الخامس : تساؤلات فى تجدد الخطاب الدينى . 


وسوف أتعرّض لها بالبحث على التوالى مستمدأً من الله التوفيق والسداد . 


7 فى اع صخرم 0 ١‏ 0 942 
ره 
2ه كك اللإسكهيمج 2 


و" 


١‏ / ربيع الأوّل / 1576 ه. 


لعل اول 
الهدف المنشود ( السعادة ) 


لا يشك أحد من الفلاسفة والباحثين فى الحياة الإنسانية » فى أن للإنسان ميلاً 
إلى الاجتماع والتمدّن » ويفرٌ من الوحدة والانفراديّة » ما لأنّه مدني بالطبع »كما 
ذهب إليه البعض ء أو لأنّه مستخدم بالطبع » فيميل إلى استخدام كل شىء لصالح 
غرائزه ومتطلّباته لكى ينال السعادة » وهذه الخاصية تفرد بها الإانسان وحده. 

فإذا تأمّلنا فى الموجودات الكونيّة » التى تتكون وتتكامل تدريجاً من ذوات 
حيرا كرتا عقا له ولأ يرال سكم بط هذه المنارل: حتى برتقن الى اخدررها 
وهو نهاية كماله . فهذه الموجودات تتكامل بنفسها . 

فالنبات في الأرض يواصل نموّه التكويني من دون أن يستعين بغيره » أو يسيطر 
على غيره. والحيوانات بعد وجودها واستقلالها عن والديها » تشقّ طريقها بنفسها 
لتتكامل . 

وهذا موجود فى الإنسان وغيره ؛ ولكن الانسان ينفرد عن الحيوان والنبات 
باستخدامه الآخرين ؛ وذلك لسعة حاجته التكوينيّة » وكثرة نواقصه الوجودية». 
فلا بقدر على تتميم نواقصه الوجوديّة » ورفع حوائجه الحيويّة وحده» بمعنى أن 
الواحد من الإنسان لا تتم له حياته الإنسانيّة وحده » بل يحتاج إلى اجتماع منزلي » 
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ثم اجتماع مدني يجتمع فيه مع غيره بالازدواج والتعاون والتعاضد » فيسعى الكل 
بجميع قواهم التى جهّزوا بها للكل » ثم يقسم الحاصل من عملهم بين الكل . 
فالمجتمع الإنساني » لا يتم انعقاده ولا يعمر إلا بأصول علميّة » وقوانين 
اجتماعيّة يحترمها الكلّ » وبوجود حافظ يحفظها من الضياع » ويجريها فى المجتمع 
لتطيب لهم العيشة » وتشرق عليهم السعادة. 
وعليه فما هى السعادة التى ينشدها الإنسان ؟ سؤال وجيه يستحقٌ الإجابة علية » 
ولتفسير ذلك نجد عذّة نظريات » نذكر منها : 


و 

النظرية الأولى 

ما ذهب إليه الفلاسفة اليونانيون القدماء » من أن السعادة تكون بالتكامل الروحى 
والأخلاقى فقط ء وأمّا الأشياء الماديّة ؛ فليست مصدراً للسعادة » فكلّ ما رن 
مقدرفا بين الاشيات والحيوان من الملذّات » لا يكون مصدراً للسعادة . 

وهذه النظرية بعيدة عن واقع الإنسان؛ وذلك أن الانسان له غرائز ومتطلّبات » 
وبعض هذه الغرائز» رما تكون جزءاً من إنسانيّته » فلا يمكنه أن يرفعها ء وإلا لخرج 
عن إنسانيته . 


النظرية الثانية 

وهى القائلة بأنَّ النمو المادى والازدهار الاقتصادي كفيل لإسعاد البشرية؛ لأنّ 
الانسان إِنّما يتخذ الشذوذ بسبب الفقر أو النقص المادى » ولذا تجد الانهيار 
الأخلاقى واضحاً فى المجتمعات الفقيرة » فالإنسان يسرق يسبب الفقر» وينحرف 
اللاي معي القن رتفي الانة از انه يي الور ا 

وهذه كسابقتها؛ لأنَّ النمو المادى والازدهار الاقتصادى لوحده لا يكفل السعادة 
للإنسان » فكم من الأغنياء يتخذون من الشذوذ طريقاً لهم . وكم دولة غنية وهي 


:"قدو قال إن العقى رصبت اللبعادة»«والتقرريتيب للشدوة #فإن لنا مادج فى 
التاريخ كانث تملك الدنيا ومع ذلك جنحت إلى الرذيلة » ونماذج تلتحف السماء 
وتفترش الأرض ومع ذلك لم تجنح إلى الرذيلة » فالغنى هو الغني بمبادئه » الغني 
بقيمه » بفكره » وكما يقول الشاعر : 

رأيتثٌ الغِنى فكراً يَعيسٌ وغَيره ون ملا الآفاقٌ مِنْ ذهب قَمَرٌ 

ولاباس أن أذكر مالا واخدا :ونه ونا ذ كره:السئد الخو فى 'ترجمنعة لأبى ذر 

بِأنَّ أحد الخلفاء أرسل إليه عطاء » فجاء الرسول بالعطاء » وقال لأبى ذرٌ: حُذ هذا 
واستعن به على ما أنابك » فقال أبو ذرٌ: هل أعطى أحداً من المسلمين مثل ما 
فقال له الرسول: إِنّه يقول هذا من صلب أموالى » وما خالطها حرام . فقال : لا حاجة 
لى فيه وقد أصبحت يومى هذا وأنا من أغنى الناس . فقال له : عافاك الله وأصلحك 
ما نرى فى بيتك قليلاً ولاكثيراً مما تستمتع به. فقال: بلى تحت هذا الأكاف الذي 
ترون رغيفا شعير» وقد أتى عليهما أيام . فما أصنع بهذه الدنائير ؟ (") 

لاحظ هذه العرّة والقناعة . فإِنّه يعتبر نفسه من أغنى الناس ؛ لأنّه يمتلك رغيفين 
من الشعير اللذين مرّ عليهما عدّة أيام !! 

إذن » لا يكون الغنى والفقر مناطاً للشذوذ وعدمه ء بل قد يكون الأمر بالعكس 
تماماً » فيكون الف سب للويلة والتكترء وتعاسة ونقمة على الانشان) فحد» يسهر 
ليل نهار وهو سارح فى الأوهام خوفاً من زوالها عنه » فتقترن السعادة بالمال مع 


. 7 : معجم رجال الحديث‎ 1١0) 


5 و ا ا 


ألم الخوف من الفوت الذي حل بالآخرين؛ ولذا ذكر بعض الأعلام عشر رذائل 
تترتّب على الغنى دون الفقرء وفي الرواية : إِنَّ مِنْ عِبادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لا ِيَصْلّحُهُ 
إلا المَفْرَ ولو صَرَفْمهُ إلى غَيْرِ ذلك لهلك,'"". 58 
نعم » الفقر قد يكون عاملاً مساعداً في ارتكاب الرذيلة؛ ولذا جعل الشارع 
سّسة للضمان الاجتماعى تقوم بما فرضه الله على الأغنياء . إلا أنّها لم تنقّذ ذلك 
على النحو المطلوب, إمّا لتقصير بعض المكلفين في أداء ما عليهم» أو لأنها 
لم تقسم التقسيم العادل . ومن هنا يأتى قول أمير المؤمنين ه12 : 


كَمَا جَاعَ فَقِيرَإِلَا بمَا مُنّعَ به غَنِيّ ٠‏ وال سَائِلّهُمْ عَنْ ذلِكَ 70" . 


فالنموٌ الاقتصادي لوحده لا يكفى لإحراز السعادة ؛ بل يمكن أن يقال بأنْ الغنى 
يكون فى , بعض الأحيان وبالاً وفتنة للإنسان» والقرآن الكريم يصرّح بذلك حيث 
يقول جل شأنة : 

© إِنَمَا أمْوَالكْ وَأَوْلاَدْكُمْ فِنْنَهُ وَاللَهُ عِندَهُ َجِرٌ عَظِيمْ 7#" . 

ويقول في مورد آخر: 

طٍُ لَتَبْلَوْنُ فى ى أَمْوَالكمْ وَأَنْفْسِكْ وَلَدَ وتمتكدة عن الذين أونها الْكَتَابَ مِن فَبِْكمْ 
وَمِنَ الينَ أَشْرَكوا أَذَىَ كثِيراً ون تَصبرُوا وَتَنَُّوا إن ذلِكَ مِن عَزْم م الور (8). 


ا 0 


١‏ أصول الكافى : ؟/5017. 
(؟) نهج البلاغة ‏ خطب الامام: 528. 
0 سنويزة التقاين : الآية 16 


(4) سورة آل عمران: الآية .1١45‏ 


َأُولئِك لَهُمْ جَرَاءُ الضَّحْفٍ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الفْرْفَاتٍ آمِنُونَ ١١#‏ . 
النظرية الثالثة 


النظرة الازدواجية للإنسان ؛ باعتبار أنّه مركب من أمور ماديّة وجنسيّة ومعنويّة , 


مركب من روح وعقل وجسم » ويحتاج إلى الاجتماع والمدنيّة » وكلٌّ واحد من هذه 
الأمون اله متطلباته الخاصة ولا يمكنه التخلى عنها؛ ولذا لا بد من تنظيمها كما . 
ولتنظيمها توجد غدة اطروحات” 


)١(‏ سورة سيا: الآية /ا". 


2 الرأاما. 
لْفصِلا لاف 
الاطروحات لتنظيم متطلبات الإنسان 


الأطروحة الأولى : 

وضع القوانين من قبل شخص أو أشخاص . وتقوم هذه القوانين بدور الموجّه . 

000037 

أولا: إن الوافيخ للقادون الكبة لمن ركاف كير وافيعة قن أزاد انا تفع 
قانوناً للتفجّر السكانى فى مكان ما فإنّ عليه أن يعرف سعة المكان » وعدد الأفراد : 
وعدد لسع قحي رك تحط اعنام ونا اك المنطقة والتقاليد الموجودة 
عندهم ؛ وعدد المساكن ؛ وغير ذلك من الاعتبارات التى تتشككّل منها هذه 
الففايه اك ان يعد وحن رفخ القائوة املاس توم سولسيية :الامورالا اكه 
وضع القانون المناسب . 

فمن أراد أن يضع قانوناً للإنسانيّة فعليه أن يعرف حقيقة الإنسان» ورغباته » 
وطموحه.ء وغرائزه» ومعنوياته » وعليه أن يعلم بتغيّرات الزمان والمكان» 
ومتطلبات العصور المتقدّمة » والتقاليد الموجودة » حتى يتمكّن من علاجها ووضع 
القوانين لها . 

والحال» أن الإنسان حتّى مع علمه المتقدّم ‏ يعترف بعجزه عن معرفة حقيقة 
الانشان وغرائرة الكافنة 'فيه» ولذا الك أحد فلاستفة الغرت:دوهو الكسيس كازل 


المعروف_كتاباً خاصًاً حول الانسان وغرائزه » وسمّاه (الإنسان ذلك المجهول ) . 
فكلّما تقدّم علم الإنسان أحسٌ بنقصه المتزايد . 

فافلاطون مع عبقريّته » يقول : « علمت الآن بأنّي لا أعلم شيثاً: كنت جاهلاً مركباً 
فأصبحت بفضل العلم جاهلاً بسيطاً» . 

ويقول العالم الكبير انيشتاين : ٠‏ أنى لم أصل إلى ألف باء الطبيعة ». 

ولابن سينا رباعيّة مشهورة باللغة الفارسيّة يقول فيها : 

« القلب وإِنَ سار فى هذه البيداء كثيراً » ولكنّه لم يتعرّف حتّى على شعرةٍ واحدة . 

لقد أشرقث فى قلبى أكثر من ألف شمس ء ولكنّ هذا القلب فى النهاية ؛ 
مول إلى اعدف حل كسالة وعدي 1 

فمن هذه الكلمات وغيرها تعرف عجز الأشخاص عن معرفة الإنسان وحقائقه 
وغرائزه » ومع العجز عن معرفته كيف يمكن لهم وضع القوانين ؟ 

ثانياً: يجب في المقئّن أن يكون مجرّداً عن الأغراض » حتّى لا تكون القوانين 
تابعة لتلك الأغراض ء وحتّى يتمكّن من وضع القانون المحايد. والحال» 
أن الأشخاص العاديّين لا يمكن لهم التجرّد عن عواطفهم وغرائزهم وأنانيّتهم , 
وإلا خرجوا عن إنسانيّتهم » وعليه فالقوانين تكون تابعة -ولو نوعاً ما إلى غرائز 
وطموح المقئّن » وكما قال المناطقة : « النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات ». 

فالإنسان ولأنه مكوّن من روح وعقل بخلاف الملائكة التى هي عقل محض » 
والحيوان الذي هو روح بلا عقل -إذا سيطر عليه العقل فهو يسمو إلى الأعلى » وإذا 
سيطرت عليه الروح نزل إلى أسفل السافلين حتّى يكون أحقر من الحيوانات » ففي 
الحديث : «قَرْبٌ مَزكوب خَيْرٌ مِنْ راكيه» !"2 فحينما تسيطر الغرائز على الإنسان ؛ 


. مقالات للشهيد المطهّرى‎ )١( 
(؟) المجازات النبويّة : /ا17.‎ 


5 لمجو لويس رب مره كيوحي يبد مس رو ورا 
كفك الذات والأنا:وح الدياة وجب الحنطرة وتوشيوها من القوى الأخرى 
عندها لا يكون مكان للعقل للعقل ولا للقيم ؛ ؛ فتجده يسحق كل المبادئ والقيم وما يدركه 
العقل تحت قدميه » فيرتكب أر بشع أنواع الظلم من أجل أن يصل إلى هدفه ؛ فيكون 
كالحيوان بل أحقر منه . ويصف القرآن الكريم البعض بأنْهم كالأنعام بل هم أضل . 
يقول السيّد الخوئي ‏ : « فإنّه لأجل خسته ودناءته » وكونه -فئ نظر الإسلام ‏ 
كالبهائم ؛ وفي منطق القرآن الكريم : 9 أوليِكَ كالآنقام بل هُمْ آَل 10"1#". 
ويقول العلامة المجلسى # : «فهم وإن كانوا فى صورة البشر فهم كالأنعام» 
(”) 
بل هم اضل » . 
وفي الحدائق للمحمّق البحراني عن الباقر يَيْتَةِ : وقال الله تعالى: 8 إِنْ هُمْ 
إِلَا كَالأَْعَام بَل هُمْ أَصَل سَبيلاً 7# ما رَضِىَ الله أنْ يُشَبْهَهُمْ بالحَميرٍ وَالْبَمَرِ وَالكِلابٍ 
وَالدَّوابٌ حَتَئ رَادَهُمْ فَقَال: 9 بَلْ هُمْ أَصَل سَبيلاً # 0(*. 
بصا مر ا ا ل لس 
انعفن بوسكوي امع وهاه القوض: لاخر يتم ١‏ تعاس حك المشل فيه 
موا سيضاريح عرياي وعدب وج ويبنو 


(9) سورة الأعراف : الآية 119/9. 

0 كتاب الصلاة ‏ القسم الأوّل : ه/١ 0‏ . 
ف انظر بحار الأنوار: 5/55 .١١‏ 

(غ) سورة الفرقان: الآية 44. 

(ه) الحدائق: .1773/١4‏ 


(1) تفسير الميزان: 197/4؟. 


كأبنائه » والتاريخ حافل بمثل هذه المواقف ؛ فهل ان من يرتكب هذه الجرائم 
مجنون ؟ كلا إِنّه عاقل » ويتسلّق بعقله ودهائه للوصول إلى القمة » ولكنّه في الواقع 
لاسا إن با اجيزاة مدنا تتح تطقلة [لعرادي رأ خرى المفياة : للجولة ادها ور 
لوام الله لمبويق أذ كور كلل الغرافد أسيوة لعفل مان لشفل اكد القوق لاخر 

نيك كين عناء و عندها كرون أحترمن الحيواة؟ لآن الحنيوات لين لمعقل يمكه 
من الدهاء والغدر وصنع المكائد والحيل » فغاية ما يمتلكه الحيوان الغرائ ئز؛ ولذا 
لا يتطوّر في كيفيّة الفتك أو الغدر أو الحيلة » أمّا الإنسان -ونظراً لما أعطي من قرّة 
العقل ‏ تراه في تطوّر مستمرٌ؛ فإذا سيطرت غرائزه على عقله وسكّرته لها فسوف 
يستخدم القوّة العاقلة للبطش والغدر والخيانة فيكون أخطر من الحيوان؛ لأنّه 
لم يستخدم العقل الاستخدام الصحيح » وحينما يريد أن يصدر حكماً ماء مع 
بطر الفوى] اتوي كرك ةلتف بعك باينا رشت تللم القزى اوه تامسر 
عنه بتلوّن الحكم بتلوّن الرغبات والغرائز والعقائد والعادات . 

ثالثاً: إن القانون غالباً ما يتبع معتقدات المقئّن : 

فمن يعيش فى الأجواء البوذية سوف يتأثّر بها » ومن يعيش الأجواء المسيحية 
توق ب الزترياء ومن يفن الاخراء الامنطايية منؤفت ينار ره أن لادان لمق 
أعلى في بيئته ومجتمعه » وهكذا فالمُثل العليا لها تأثير كبير على أفكار الفرد 
والمجتمع , ولا يمكنه التخلص من هذا التأثير دفعة واحدةء وإِنّما يخضع لعملية 
الهضم والتمثيل الاجتماعي . 

وبعبارة أخرى : فإِنّهِ لا يمكنه التخلّص من ذلك إلا بالتدريج » ولع التتخلص 
من تلك التبعات تمتدٌ لعدّة أجيال؛ ولذا تلاحظ وجود بعض النظريات فى عهد 
النبئ يلبق والتى وصلت إلينا بسبب وجود بعض الرواسب الفكرية لبعض من دخل 
ان مادم 


5 ا د 

فهذه الرواسب » تحتاج إلى مدّة من الزمن لتزول » فمن أراد أن يضع قانوناً محايداً 
عليه أن يتخلّص من تلك المعتقدات وتلك الرواسب » حتّى لا يتأئّر القانون الجديد 
كلك الجعتكدات والرواسجن بها أن الكلمين من ملك الرواسح :قد كرون مدت 
غالباً » أو متعذّراً» فلا يمكن للإنسان أن يضع القانون؛ لأن القانون سوف يتلوّن بما 
بتعتقدة ذلك المعتن خثيرا أو كيدا , 

الأطروحة الثانية 

ِنَّ العلم كفيل بتوجيه الإننإن ؛ لأنَ الإنسان إِنّما ينّخذ الشذوذ لجهله ؛ فلو علم 
بمفاسد العمل فسوف لن يقدم عليه ؛ فحينما بعلم بمفاسد السمّ مغلا فإه لن 
يتقربه » ولو علم بمفاسد بعض المواد الكيميائيّة فسوف يبتعد عنهاء وهكذا كلما 

وبتطوّر العلم الهائل والمتميّز» تعرّف الإنسان على الكثير من مفاسد الأشياء . 
ولذا تجنّبت البشرية أخطارها » وسوف يتعرّف على مفاسد اكد رد ا سود 
الأخرى وسوف يجتنب عنها الناس . 

فالعلم المزدهر كفيل بسدّ احتياجات الناس » ولا حاجة لبعثة الأنبياء » فإنّه في 
عصرنا -عصر العلم والتطوّر الذي تعرّف فيه الإنسان على أسرار الأرض وحقائقها 
وتسخيرها؛ والآن يرتقى إلى السماء ليتعرّف عليها ويسخّرهاء فلا تحتاج البشرية 
حينئذٍ للمدد الغيبي » أو أنه أقلّ احتياجاً لذلك؛ فإِنّ العلم بالتدريج » سوف يملأ 
الفراغ » ويستجيب لمثل هذه الاحتياجات والرغبات . 

فالخطر يهدّد البشرية لو شاعت الجهالة . والبشر بأيديهم الجاهلة يوفرون عوامل 
فنائهم ودمارهم » وسيفقدون التوازن والتعادل فى حياتهم ؛ ولكن بعد أن استضاء 
العالم بنور العلم » فلا يهدّده أي خطر. 

ويلاحظ عليه : 


أوّلاً: إن المفاسد والأخطار والمتاعب التي ظهرت في عصر العلم ؛ ليست أقلّ 
خطراً منها فى العصور السابقة . بل إِنّها أكثر وأشدٌ . 

فنحن فى وهم كبير حينما نتصوّر بأنَّ الباعث على انحرافات البشر دائماً هو 
اللعيل 3 وطلخاء النويية والالخلاق ماق ,حقلت انور قاذ كرو أن التجيل جد 
العرامل المؤدّية للانحراف », وأنّ أكثر الانحرافات ناشئة من عدم التعادل فى الغرائز 
والميول » ونتيجة الاستسلام للشهوة والغضب ء أو طلب الجاه واللذّة » ويكون هذا 
ناشئاً من عبادة النفس وعبادة المنفعة » فالغرائز البشرية فى عصرنا الراهن » مثل 
غرائز الشهوة والغضب » وحتّ الشهرة والمنصب » واستغلال اللإنسان واستثماره » 
وعبادة النفس والمنفعة » والظلم والاضطهاد ؛ وغيرها كلها نتائج متسلسلة ومرتبطة 
بالانحراف الفكري والابتعاد عن فطرة الله التى فطر الناس عليها . 

فهل هدأت هذه الرغبات والغرائز فى ظِلالٍ العلم » لتحلّ محلّها روح العدالة : 
والتقوى , والعفاف , والصدق ٠‏ وغيرها من القيم الرفيعة ؟ أم أن الأمر على العكين 
تاي ؟ 

فمن الواضح أن غرائز البشر أصبحت في عصرنا أكثر جنوناً من السابق » وأصبح 
العلم والفنَ آلات ووسائل بأيدي هذه الغرائز المدمّرة » فالعلم أصبح رقَّاً للغرائز 
والشهوات ٠‏ والعلماء وجنود العلم أصبحوا خدماً لمن في يده المال وصار العلم آله 
بيد الباحثين عن المناصب . والذين يدّعون الربوبيّة فى البشر. 

ولا مجازفة لو قيل : بأنَ التقدّم العلمي لم يكن له أيّ تأثير فى غرائز البشرء بل 
الأمر على العكس من ذلك تماماً » فلقد أصبح الإنسان أكثر غروراً » والغرائز 
الحيوانيّة أكثر اشتعالاً وضراوةً ؛ ومن هذه الناحية أصبح العلم الحديث أكثر عداوةٌ 
للإنسان. 


تقول :العلافة الطباطبائي # : « فإن المدنيّة الماديّة أمر والتقدّم فى معنويات 


5 ا د 
المعارف أمر. آخر» وفي ارتقاء الدنيا الحاضرة فى مدنيّتها وانحطاطها فى الأخلاق 
والنعن ذفن المت مانن تفط هك لقيو 0 ْ 

فالإنسان يستخدم العلم من أجل تحقيق أهدافه الخاصة؛ لأنه لا يسعى إلى 
شىءٍ إذا لم يكن لمصالحه وأهدافه الشخصيّة مجال فيها » وهذه الأهداف لا يتمكّن 
العلم من تغييرهاء أو تغيير قِيم الأشياء فى نظره» أو أن يجعل من مقاييسه إنسانيّة 
عامّةٌ ؛ فإنَ العلم يستطيع أن يسيطر على كل شىء » إلا الإنسان وغرائزه » ولا يمتلك 
السيطرة على هذه الغرائز إلا الدين وحده. فإِنّه الذي يتمكّن أنْ يُمسك زمام 
الانسان » ويضعه تحت اختياره وإرادته » ويغيّر فى أهدافه وطموحاته. 

إن ذلك ميقة الذين تحبب::وانه يمتلك المنيطرة على القراتة والضيول 
الخيوانثة.وزواتازة القرائد الانساتية النامية فنة: 

ثاننا: إن العلم :وإ نكتل يبة الإخالعا ف الننادائة بالتحاريه واعيد النكون مين 
الال 1 ل :انها شو عن لفكت ينا ل كرون الموكر دو الهف ندنة بوالقى 1 نكن 
لساب التعارب وولة اعد إ لتر قي > رظلى' الامو رققاند ةر البمترة وتومل 
إلى د قات الأمون الجادية لمات بن الأسور المنادية يمكن للإانسان اكتشافها 
بخلاف الأموو امعد والعمائديّة » ولذا اعترف بعض من اختار هذا الطريق 
بعجزه » وأنْ العلم وحده لا يجدي » بل لا بد من وجود إلله وموبجّه . 

ثالثاً: من قال بأنّ العلم المجرّد يكف لتوجّه الإنسان» فهذا هو الشيطان مع 
علمه الواسع لم يكفل له العلم السعادة. يقول السيّد الإمام الخمينى نيك فى كتابه 
الأربعون حديثاً : « وما أكثر من يكن له هذا العلم ولكنّه ليس بمؤمن » فالشيطان عالم 
بجميع هذه المراتب بقدر علمنا وعلمكم » ولكنّه كافر»!'. 


.58014/17 تفسير الميزان:‎ )١( 
)؟) الأربعون حديئاً: /غ.‎ 


فلو كان العلم لوحده يكفى لتوجيه الفرد لكان موجّهاً للشيطان » ولكان موجّهاً 
للكثير من العلماء 5 راسابةه الجامعات » فهؤلاء مع 0 ونيم 
أجهل 0 اعتقاد الله 

الاطروحة الثالثة 

وهى أن وجود العمل كافي لتوجّه الإنسان. وذلك يتم بتقريبين : 

التقريب الأوّل: إِنَّ ما يأتى به الأنبياء إِمّا أن يكون موافقاً لما يراه العقل » أو لا 
فإن كان مخالفاً لما يقوله العقل فيجب ردّه » وإن كان موافقاً فيعمل به . إلا أنه لا فائدة 
من الرسول حينئذٍ ؛ لأن العقل يدركه ويأمر باتّباعه . 

وفيه : إِنَّ الحصر بما يوافق العقول وعدمه فى غير محلّه ؛ لأن هناك شمَّاً ثالثاً وهو 
ما لاتدركه عقولنا؛ لأننا ذكرنا أن عقولنا بالقدرات الميسّرة لها مع بعض العوامل 
الأخرى قاصرة عن نيل الكثير. 

فالعمل واد أدرك بعض المستقلات العقليّة » كحسن العدل وقبح الظلم . 3 لا أن 
هناك انور لتيدركها العقا.: 

وعلى سبيل المثال لا الحصر ‏ أذكر هذه الرواية الصحيحة » التى ذكرها السيّد 
الخوئى #ْ فى ( مبانى تكملة المنهاج ) : 

ل ا 
أصابع المرأة »كم فيها ؟ قال : «عَشَرَة مِنَّ الإبل) . قلت : فإذا قطع اذ ثنين ؟ قال: 
وعشرون» » قلت : وإذا قطع ثلاث ؟ قال: ‏ ثلاثون»؛ قلت : وإذا قطم أربعة ؟ قال : 
«عِشْرون». قلت : سبحان الله » يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون » ويقطع أربعاً فيكون 
عليه عشرون . إن هذا كان يبلغنا بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الذى جاء به 


5 ا 0ط له 
شيطان . فقال.: «مَهْلاً يا أبان. هذا حُكْمُ رَسولٍ ال يَلية إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقابلٌ الرَجُل إلى 
ُلْثِ الدّيَةِ » َإذا بَلَمْتِ الثَلْتَ رَجَعْتْ إِلَى النُضْف. يا أبان . إِنّكَ أَخَدْتنى بِالْقِياس, 
وَالسُّنَةٌ إذا قِيسَتٌْ مُحِقّ الدّينٌ ؛ الرواية!'". 

وأجاب عنه بعض الأعلام بذكر مثال بديهي » فقال : إن قولهم إن خالف عقولنا 
فيجب ردّه » وإن وافق عقولنا فلا حاجه للأنبياء ؛ نظير قول من يقول بعدم لزوم 
اوجن اران الأنكاة إظا أكون انرق لنميعالقا لشن لخي راد 
موافقاً فلا حاجة للأستاذ » وهذا واضح البطلان؛ لأن الإنسان يولد وعنده استعداد » 
واللعداء يتكى جنا الامعنة فيه وتر هاه الى امور الى وعجر الفقا ختى ليها 
إثباتها » وكذا الأنبياء ينمّون الاستعداد عند الإنسان ويوصلونه إلى ما لا يدركه عقله . 

إن العقل أوّل ما يكون قوّة مودعة فى الإنسان كما في سائر القوى الموجودة 
عنده » كموّة الكتابة والقراءة والزراعة و... » وهذه القوى تكون مودعة فى الانسان 
وتحتاج فعليّتها إلى بعض العوامل الخارجية . فهو -مثلاً ‏ عنده قوّة على الكتابة 
وعلى القراءة » ولكنّه لا يتمكّن من الكتابة ؛ لأن تلك القوّة بقيت جامدة وهامدة 
ولم تخرج إلى الفعليّة ؛ لعدم توفر الظروف والعوامل الخارجيّة » وقد تتوقر الظروف 
الخارجيّة للقراءة فتخرج من المَوّة إلى الفعليّة » فالقوى تكون موجؤدة فى الإنسان 
ولكن قد تبقى على ما هي عليه ولا تخرج إلى الفعلية أو توجّه باتّجاه خاض . 

فالعقل فى الإنسان كذلك أوّل ما يكون قوّة مودعة فيه بنحو الاقتضاء » وهذه 
القرّة فى بعض مواردها تحتاج إلى عوامل وشرائط لتخرج إلى الفعلية » وفي بعض 
الموارد تحتاج إلى التوجيه ء إِمّا أن توبّه توجيهاً صحيحاً » أو توبجّه توجيهاً غير 
صحيح ؛ وربّما توجد موانع وعوامل خارجيّة تمنع من تأثير ذلك الاقتضاء وتلك 
القوّة » فتبقى على ما هى عليه ولا تخرج إلى الفعليّة » فالقوّة العاقلة عند الإنسان 


.5٠٠١ 599/1 الكافى:‎ )١( 


قد تواجه بموانع تحول دون فعليّتها كما في بعض الغرائز عند الإنسان » فإن الإنسان 
يولد والغرائز عنده فعليّة » والقوّة العاقلة تكون شأنيّة واقتضائيّة » وبما أن الغرائز 
فعليّة والقوّة العاقلة اقتضائيّة فلو سيطرت الغرائز الفعليّة فلا تدع مجالاً لفعليّة القرّة 
العاقلة فتسيطر سائر القوى على القوة العاقلة . 

يقول السيّد الإمام الخمينى يك في كتابه الأربعون حديثا : 

«يولد الانسان حيوان بالفعل عند دخوله هذا العالم » ولا معيارله سوى شريعة 
الحيوانات التى تديرها الشهوة والغضب »6('). 

فهو حيوان بالفعل ثم تأخذ القوّة العقليّة بالفعليّة » إلا أن هذه القوّة قد تتأثّر ببعض 
المعتقدات فى داخل الإنسان . 

ويقول العلامة الطباطبائي 5 : 

«والعقل العملى يأخذ مقدّمات حكمه من الاحساسات الباطنة » والإحساسات 
لكين جاع الى نما الو ا جالةغى احساسات القنوى السهوية 
والغضبيّة » وأمًا القرّة الناطقة القدسيّة فهى بالفوّة » وقد مر أنّ هذا الإحساس الفطري 
يدعو إلى الاختلاف » فهذه التي بالفعل لا تدع الإنسان يخرج من المَوّة إلى الفعل كما 
هو مشهود من حال الإنسان . فكلّ قوم أو فرد فقد التربية الصالحة عاد عمًا قليل إلى 
التوحّش والبربريّة مع وجود العقل فيهم وحكم الفطرة عليهم » فلا غناء عن تأييد 
إلهي بنبوّة تؤيّد العقل0!"). 

وبقول الشيخ الاصفهاني : 

إن المراد من كونه مفطوراً على الإسلام إِنّه كذلك فطرة وقوّة؛ لما أودع الله فيه 


(0) الأرمة عدن 15 


(؟) تفسير الميزان: .١58/١‏ 


35 ا ا 
من القوّة العاقلة المؤدّية له إلى اللإسلام والاويمان بالله وبرسوله » وهذا الاستعداد 
الإلهى والفعل الربّاني محفوظ لم ينعدم » وإن لم يصر ما بالقوّة فعليّاً لغلبة سلطان 
الجهل وطتنود: ادا حت ون مك117 

وفى مجمع البحرين : « فالقوّة الحيوانيّة هى مبدأ الإدراكات والأفعال إذا لم تكن 
مطيعة للقوّة العاقلة كانت بمنزلة البهيمة » فهي تتبع الشهوة تارة والغضب أخرى : 
وتستخدم القوّة العاقلة في تحصيل مراداتها » فتكون هي أمّارة والعاقلة مؤتمرة ء وأمّا 
إذا راضتها القوة العاقلة حتى صارت مؤتمرة لها متمرّنة على ما يقتضيه العقل 
القطل #اتامر عامره ررقتي ,نلينية: نانك العناقلة مطيكتة لا كفا أفعالاً ممددانة 
الجناذ ع وكات ان الشرى سالط لوه ققد رول على انهل القن راكد باز ماله 
المثل الأعلى والظروف الاجتماعية )7 . 

فتجده أعقل العقلاء » ونابغة فى العقل » أو أستاذاً فى الجامعة » أو دكتوراً عظيماً 
وللكدرفقه انام اللكرة وسدها اسد بدالا متاك »قحي لقي قاور ولك ارك 
في حكم العقل تلك المعتقدات » ولم بخرج حكم العقل إلى الفعليّة لتأثير تلك 
العادات؛ ولذا جعل من أحد أسباب الاعتقاد المثل الأعلى وهو الأب والأمّ 
والمدرسة والمجتمع »؛ ومع التأثير لا يمكنه التقنين المحايد والصحيح » وبهذا يتضح 
تأثير بعض القضايا على حكم العمل فلا بدٌ من موجه . 

التقريب الثانى : إِنّ العقل يحكم بأنَّ لهذا العالم صانعاً ومدبّراً » وأنّه أنعم على 
عباده فيجب شكره» فإذا شكرناه فإنّنا نستحق الثواب ‏ وهذا لا يحتاج إلى بعث 
الانبياء . 


ويالاحظ عليه : 


.318/8 حاشية المكاسب:‎ )١( 
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أوّلاً: إن العقل وإن أدرك وجوب عبادة الخالق » إلا أنه لا يدرك كيفيّة العبادة ؛ 
ولذا تجد من لا يعتقد بالنبوّة كالأعمى » لا يجد إلى الطريق سبيلاً» ولذا تجده يعبد 
الأنوكاة قازة ويد النقرقارة أخرى ركه ]انا لاد مم موقة ليذو الفيافة: 

ثانياً: إنّه حصر المشكلة فى شكر المنعم ‏ وفى هذا غفلة عن الأهداف السامية 
زالاقيعة لفطنة نامتاب وول معدا لحلي الشرية كاه ليناد ة ناه بل ادن 
لإسعاد البشرية فى حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة » ولم تختصٌّ بالأدعية 
والأذكار بل تاولت جميع جوائب الحياة: 

وقد ورد عن النبئ يبت أنه قال : ١‏ إِنّما بُعِنْتُ َِنْتُ لِأنَمُمَ مَكارمَ الخلا )١(,‏ 

وورد عنه أنه قال : ١إِنّى‏ كد جِنْتَكُمْ بَخَيْرِ يرِ الدنْيا ع7 


فلم يقتصر دوره على خصوص العبادة » وما ذكر على تقدير صحته مختضص 
بالعبادة . 


.١ما/١١ مستدرك الوسائل:‎ )١( 


)2 الأمالى / الشيخ الطوسى : 087. 


العقبات التى : تعترض القانون الوضعى 


ولو تنزلنا عن كل المداخلات الواردة على المقئّن وعلى العلم والعقل » وفرضنا 
أن بإمكان المقئّن أو العلم أو العقل (كل واحد بانفراده » أو منضمّة إلى بعضها) أن 
يصطدم بعقبات كبيرة لا يمكنه اجتيازها وهى : 

. -الضمانات الاجرائيّة‎ ١ 

العقبة الأولى الضمانات الاحرائيّة 

إن التمكئن من إضيدا 0 هو الخطوة الأولى فى طريق التنفيذ 
0 ين الوضعي المماصرة»تعاني من قصو في الضمانات الاجر 
ومفنا كلاق التطيق #وسية يكمن ف بعةة أمررء وفبل أن اذكو هذ الأمور أستير إلى 
مقدّمة وهى : 

إن الإنسان لا يندفع لعمل من الأعمال » إلا إذا ترتّب على ذلك العمل مصلحة . 
هذه المفلحة كد كرن تتكتم ةوفه عفوة لون عملت نه أو لمتحصيعة” 


أو للإنسانيّة جمعاء » على اختلاف فى مراتب الوعي عند الإنسان . 

وشاهدنا أنه لا يندفع إلى عمل من الأعمال إلا إذاكان فيه مصلحة ء ولا يفرٌ من 
عمل من الأعمال إلا اذاكانت فيه مفسدة »كما هو واضح . 

فالقانون الذي يراد تطبيقه يفتقد إلى الضمان الإجرائى » وهو المناعة بأنْ هذا 
القانون فيه مضلحة للفرد أو من يتعلق به. وحصول القناعة عند الكل _بأن هذا 
القانون فيه مصلحة للكل دونه خرط القتاد من الناحيتين الظاهريّة والواقعيّة . 

أمّا من الناحية الظاهريّة فلعدّة أسباب : 

اول إن القاروكةالة يسدق الكل اله ترمضلعةه ب والحركة عي الإنا نخاس 
للتصديق » فالإنسان في أي قانون من القوانين يحتمل أنه على خطأ فكم من قانون 
وكم من حكم وضع فى المجتمعات ثم تبيّن خطؤه بعد ذلك . 

انبا إثه لا يحكق أن يضدف الكل اله فو مضسايعة للكل #رلأن بهذا القافرة وإن 
كان فيه مصلحة واقعيّة للكلّ » والكلّ يصدق بذلك . ولكن هذا القانون» عندما 
يصطدم بالمصالح الشخصيّة » سوف يرى صاحب المصلحة أن هذا الحكم في غير 
صالحه . 

وأذكر مثالاً واضحاً وهوالسرقة التى هى من الأمور القبيحة ؛ والتى يعرف قبحها 
الكل » حينما يراد أن يوضع لها قانون بالحرمة » فإِنّ السارق سوف يرى لا محالة 
أن هذا القانون على خلاف مصلحته الشخصيّة ؛ لذا لايجد فى نفسه رادعاً عن 
ارتكابه . ْ 

ثالثاً: إنّ العمل ربّما يكون لمصلحة فرد دون الآخرء فيقع التزاحم بين 
المصلحتين ‏ ولا شك أن كلّ فرد يرى أن تقديم مصلحة نفسه أهم » فيقع التعارض 
والتنافر. 


وأمّا من الناحية الواقعيّة » فإنَ الانسان لا يمكنه التصديق بأنْ لهذا القانون مصلحة 


واقعيّة ؛ وذلك لجهل الإنسان بكثير من القوانين والمصالح الواقعيّة ؛ فحينما نضع 
قانوناً من القوانين فمن يضمن أنه موافق لمصلحة الفرد أو المجتمع الواقعيّة ؟ فنحن 
لم نضمن أنه فى مصلحة الفرد الخارجيّة كما كذم» كت الأمون الفنبيية ؟ وم 
عدم توقّر القناعة بأنّ هذا العمل لمصلحة الفرد لا يوجد عند الفرد دافعاً للالتزام 
ولا تقل : إن السلطة التنفيذية وواضع القانون لا بدٌ أن تكون له سلطة وقرّة على 
إلخراه هذا القاتؤة 23:6[ من :وذلت عه جر علية ٠‏ قألة سيوف انتيلك من هذا 
محاذير. 
وعلى كل تقديرء فإنَ الالتزام والضمان لإجراء أي قانون» فرع التصديق بأنَّ 
فيه مصلحة , وبما أنْ القناعة والتصديق غير موجود » فلا يكون هناك ضمان لاجراء 
هذا المقانون. وكيف كان » فإن هذه المداخلات » غير واردة على القوانين الشرعية ؛ 
وذلك لأمرين : 
الأمر الأوّل : 
بناء ذات الانسان من الداخل 
فالانسان بعد أن صدّق وآمن بالله وبالعدل وبالنبوّة وبالمعاد. وعرف بأن الله 
حكيم ولا يعمل شيئاً عبثاً؛ وعلم بأنّ النبئ يَلْظَةٍ لا ينطق عن الهوى . وعلم بأنّ 
النبئ يَليْظْةٍ قد أمر وحدّرء وزجر وأنذرء عندها يعلم أنَّ هناك مصلحة في هذا 
التمل :«قالدتيونة أو أخررية: 
فعلمه هذا يدفعه إلى الالتزام بتلك الأحكام ؛ لأنَّ الله بيّن على لسان رسوله 
والأئمة ملك بأن العمل الذى يعمله الإنسان يعود نفعه على نفس الفرد . 


فللشارع المقدّس ضمانات غير متوقرة لغيره من المشرّعين ؛ فالمشرّع الوضعي 


والفرد العادي يعتمد غالباً في تنفيذ القانون على العقوبات من الغرامة والسجن 
والضرب » وهذا لا يكفى وحده لضمان تنفيذ تلك الأحكام؛ لأنّ الفرد بمجرّد أن 
يرى مندوحة وطريقاً للتخلص والفرار من ذلك الحكم » فإنه سوف يفرٌ منه » ولذا 
بمجرّد أن يغيب عنه المنفذ لذلك القانون لا يقوم برعايته . 

فمثلاً: حينما يكون هناك قانون وضعي بنصٌ على أن من يشرب الخمر يغرم 
مبلغاً من المال أو يضرب فى السوق . فإنّه بمجرّد أن يغيب عنه هذا المنفذ للقانون 
-كما لو سافر أو دخل فى بيته بحيث لا يراه أحد سوف يقوم بعصيان ذلك القانون 
ويشرب الخمر؛ لأنه يخاف من تنفيذ هذا الحكم فى حمّه » ومتى ما أمن من العقوبة 
لا يبالى بشيء آخر؛ لأنه لم ينزجر عنه عن قناعة وإيمان بصحّته » فيكون التطبيق 
تطبيقاً صورياً ومؤقتاً مادام هناك من يراقبه . 

يقول العالامة الطباطبائى تي : «وأضف الى هذا النقص نقصاً آخرء وهو خفاء 
تفن القاتؤت على القوّة المحرية أحيانا أو خروعة عزن تحوفنة قلرنة 3 

وأما المقنّن الإسلامي والإلهي فقد جعل ضمانات وحوافز ودوافع لا تتوفر فى 
أى مقئّن آخرء حيث أنه بنى الهيكليّة الداخليّة » والروحيّة للإنسان قبل كل شىء » 
وهي التى تضمن إجراء القانون . 

فالإسلام بنى سنّته الجارية وقوانينه الموضوعة على أساس الأخلاق » وبالغ في 
تربية الناس عليها ليكون تنفيذ القوانين على عهدتها . فهى مع الإنسان فى سرّه 
وعلانيته ٠‏ تؤدّي وظيفتها وتعمل عملها أحسن مما يؤدّيه شرطي مراقب أو أي قرّة 
تبذل عنايتها فى حفظ النظام . 


فهو سعى لبناء الإنسان من الداخل ولم يتغافل عن العقوبات الخارجية » فبنى فى 


.٠١8/4 تفسير الميزان:‎ )١( 


ل 
ء 


قلب الإنسان عدّة ا رتب عليها او آخر: 

أوّلاً: إن بنى في قلب الإنسان التوحيد» وأنَّ لهذا العالم خالقاً» ويستحيل أن 
يخلق العالم بدون خالق : وأمره بالتفكّر في المخلوقات » والتدّر فى بعض الأمورء 
عن جنل :و اتلك ردي ع شرن عئادو ودو! "أ لماتمسه الوا ترود 
إيجابيات له وللمجتمع . 

ثانياً: إِنّهِ بنى في قلب الإنسان أنَّ هذا الخالق منعم » ويجب على الإنسان أن 
شعو بجوم وعد امن الأعزى التولقة وانانة لو ات غلبف انان ستينة كتماا لز 
أنقذك أحد من الموت » أوكان سببا فى علاجك ‏ فإنّه يستحق الشكر على فعله : 
والخالق قد أنعم عليك بنعم لاتحصى فأنعم عليك بالوجود وبالبصر والسمع 
وغيرها من النعم , وكلّها تستحنٌّ الشكر. 

الثاً: إنّه بنى فى قلب الانسان فكرة المعاد » فإِنَّ الانسان العاقل والمتفكّر؛ يرى 
أذ هذا الكرزن وانقاح ل يدان سس وميا روضاق لنانة 1و اذ هدو لزنا يد 
طريق لعالم آخر أهمٌ من هذا العالم » ولوكان الكون مقتصراً على هذا العالم لكان 
وجود هذه الدنيا عبثاً ولعباً » لأنّ الخالق يخلق ويميت بلا هدف » وهذا مستحيل في 

وخير دليل على حكمته هذا الكون الواسع وما فيه من المجرّات والمخلوقات . 
ومثل هذا الخالق لا يخلق شيئاً عبثاً » ومن هنا قال العامة الطباطبائى #5 : 

«إِنّ الأخلاق الفاضلة تحتاج فى ثباتها واستقرارها إلى ضمان يضمن حفظها 
وكلاءتهاء وليس إلا التوحيد , وإِنّ للكون خالقاً واحداً» وإِنّه سوف يجمع الناس 
00 
)١(‏ مستدرك الوسائل: .١815/١١‏ 


(؟) تفسير الميزان: .١١١/4‏ 


ومن الواضح أن الاعتقاد بالمعاد الذي بنى عليه الإسلام أكبر رادع وأكبر ضمان 
لاجراء تلك الأحكام . 

ثم رنّب على ذلك أموراً وأذكر منها: 

أوَلاً: إنّه بين للإنسان أنَّ هذه الإرادة والقانون مظهر لإرادة الله وأنَّ فى مخالفتها 
مخالفة لجبّار السموات والأرض ء والذي لا يمكن الفرار من حكومته كما في 
الدعاء » ولا يمكن التغيّب عنه» وأنّه لبالمرصاد كما نض عليه القرآن الكريم » وأنّه 
سوف تناله يد العدالة مهما طال الزمان » وأنّ العقوبة سوف تناله » وأنْ منمذ القانون 
يراه وإن كان تحت أعماق الأرض» وإن كان غائياً عن أعين التامن » وأنّ هناك غيوناً 
تراه وترقبه » وتسمع ما يمول وما يفعل ؛ وتسجل ما عمله . 

فهو يربي في نفسه إِنّه 9# مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ #!'', وهذا 
تونق على وحوه الانماة ان تالش هنا ) حرو قي تنقر كن تروه فنا 
أَرْضَعَتْ وَتَضَمْ كُلْ ذَآتِ حَنْلٍ حَمْلََا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَئ وَمَاهُم بسكَارَ وَلْكِنَ 
عَذَابَ الله شَدِيدٌ 7#" . 

وهذا الإحساس الذي يربّيه المشرّع الإلهي أكبر ضمان لتنفيذ تلك الأحكام؛ 
وذلك لأنه وإن فرّمن يد الناس » ولكنّه يعلم بأنّه لن يفر من يد القدرة الإلهيّة » وهذا 
مفقود في القوانين الوضعيّة ؛ لأنه لو فرٌ من يد المقدّن فلا يفكّر بعذاب آخر. 

ثانياً: إِنّه أعطى الإنسان الأمل والرغبة » فلم يقتصر على الشرهيب والتخويف 
والتهديد والعقوبة » بل انَخذْ منهجاً آخر وهو الترغيب فى الثواب » والوعد بالجنان » 
وبالحوز العين » فقال تعالى : 9 يَلْكَ دوه الله وَسَن مُطِع الله وَرَسُولَةُ يدْيِلَهُ جَنَاتٍ 


.١م سورة ق:الآية‎ )١( 
سورة الحجّ : الآية ؟.‎ 2) 


تَجْرِي مِن تَحتهَاالانهَارُ حَالِدِينَ فيا وَذلِكَ القَوَْ المَظِيمُ 7#" . 

5 0 00 1س ا ويد او جد و ل ا 5 

وقال جل شأنه : 9 وَمَن يْطِع الله وَاارَسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَذِينَ انعم اللهُ عَليْهم مِنَ 
الَيّينَ وَالصَدّيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُولئِكَ رَفِيقآً 7#" . 

كما وعد بمضاعفة الأجر والثواب فقال سبحانه : 9# مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرْ 
أَستَالَِا 7#" . 

وهذا أكبر ضمان لتنفيذ الأحكام ؛ وهذا مفقود فى الأحكام والقوانين الوضعيّة , 
فإنْها تقوم على التهديد والترهيب والتخويف . ولم تجعل نصيبا للمطيعين » فمن 
يعاقب » وسوف بُِنكّل به جزاءاً على ما جنته يداه . 

فمثلاً: لو وضع المقئّن البشري عقوبة على من يشرب الخمر. فإِنَّ العقوبة سوف 
تنال من يشرب الخمرء أما إذا لم يشرب الخمر فسوف ينجو من العقاب فط » ولن 
على المخالف وأجراً وثواباً للمطيع ؛ بل جعل الثواب على الطاعة أكثر من العقاب 
على المعصية » فقال جل شأنه : ## مَن جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءً 
السَيكَةِ فلا يُجْرَئ إِلّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 7#؟). 

وهذا يدفع الكثير إلى الالتزام بالأحكام من أجل الحصول على الثواب والأجرء 
ولذا تجكلرة الناء رحاء للثوات. 

يقول أحد العلماء : ذهبت إلى الشيخ الأنصاري ( أعلى الله مقامه ) وطلبت منه 


140 منووة التناءة الذنة ١‏ 
8 “سور التناء؟ اليه ةد 
(؟) و (4) سورة الأنعام: الآية .١1٠‏ 


مساعدة لأحد أبناء السادة من كبار العلماء » فقال الشيخ : ليس لدي مال الآن سوى 
مبلغ لمن يصلّى ويصوم نيابة لميّت . فقال له الوسيط: إِنّه سيّد ومتعمّف . ولأنه كثير 
الاهتمام بدروسه ومطالعاته العلميّة لا يتفرّغ لهذه العبادة الاستيجارية » فقال له 
الشيخ الأعظم : إذن أنا أصلي وأصوم بدلاً عنه » خذ هذه الأموال إليه . 
وبالفعل أعطاه الأموال وصلّى الشيخ الأعظم بدلاً عن الميّت رغم مشاغله 
ودروسه ؛ فهل يمكن لمن لا يتوقع أجر الآخرة أن يتحمّل عناء الصلاة والصيام ؟ 
الامر الثانى : 
العقوبات الدنيوية 
فجعل بعض العقوبات الدنيويّة » التى ليس بمقدور المشرّع البشري أن يجعل 
بعضها ء وهى على أقسام : 
أوَلاً: العقوبات الخارجيّة 
وهى العقوبات التى يقوم الحاكم بتنفيذها » كالحدود والتعزيرات والقصاص ». 
بن أغعر قينان كد طلنا ركان : 
ثانياً: العقوبات السماويّة 
فإنّه مضافاً إلى العقوبات الخارجيّة هناك عقوبات سماويّة ‏ كالزلازل والفيضانات 
والصواعق والخسف ومسخ البعض إلى قردة ونحوها من العقوبات السماويّة » والتى 
نض على بعضها القرآن الكريم » قال تعالى : 8 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذِينَ اعْتَدَوًا مِنَكُمْ فِى 
الَبْتٍ فََلنَا لَهُمْ كونوا قِرَدَةَ حَاسِنِينَ * فَجَعَلْنَاهَا تكَالاً لَمَا بَيْنَ يَديْهَا وَمَا خَلْمَهَا 
مؤيظة لتقي 201. 


10 شوو البقرة- الأكاوقة وح 


رع بجحويطر 
>" ملافا اممو كم واي امد مكمه فامها عاوويية؟ ادف دمو لمعنه انو قوف ساو مد وااو و واي .24 ف ا 2 ل 

وقال تعالى : 

9 فَإِذَا جَاءَنْهُمُ الْحَسَنَةٌ قَالوا لَنَا هذه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ يَطَيّرُوا بمُوسَئ وَمَنْ مَعَهُ 
1 إِنمَا طَائْرْهُمْ عِندَ الله وَلْكنّ أَكْتَرَمُمْ لأَيَعْلَمُونَ * وَقَالُوا مَهْمَا تََتَنَا به مِن آيَةٍ 
لِسَنْحَرَنَا بها فَمَا نَحَنْ لَكَ بمُؤْمِنِينَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمُ الطوفانَ وَالْجَرَاَ وَالْمَمَا 
وَالصّمَاِعَ وَالدّمَآيَاتِ مُمَصّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْما مُجْرِمِينَ #!". 

وقال تعالى : 

© وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نحا إِلَئ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهمْ آلف سَئَةٍ إِلَا حَمْسِينَ عَاماً فَأَحَدَهُمْ 

اي " 
الطوفَانٌ وَهُمْ ظَالِمُونَ #!" . 

إلى غيرها من الآيات » وهى عقوبات غير متوقرة للمشرّع البشري »كما هو واضح 
وجلىّ . 

ثالثاً: العقوبات الاقتضائية 
اي ا ل 0 
قال تعالى : 99 ظَهَرَ المسَاهُ في الْبَر وَالبَخْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسٍ لِيُذِيقهُم بَعْضَ الّذِي 
عَمِلُوا لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 1#). 

قال 500000 وَانَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السّماء 
مقا عام م او 1 دو بن ل ل ا زه 
وَالارْضٍ وَلكن كذبوا فَاحَذناهُمُ بمّاكانوا يَكْسِبُونَ #! 1 


.١88 151١ سورة الأعراف: الآيات‎ )١( 
:14 سورة الفتكبوت : الآبة‎ )#( 

() سورة الروم: الآية .1١‏ 

(4) سورة الأعراف : الآية 41. 


ش ا 1 0 
وقال تعالى : # ذَلِكَ بأنَّ الله لَمْ يَكُ مُمَيّراً ِعْمَة أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتئ يُمَيرُوا 


ما بِأْنْمْسِهمْ ون لله سَمِيمٌ عَلِيم # كَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ من قَبلِهمْ كَذّبُوا بآيَاتِ 
َه َأضْلَكْتاهُم بدُنُوبهمْ وَأَعْرَقَْا آل فرعَوْنَ وَكُل كَانُوا ظَالِمِينَ #(". 

فهذه العقوبات أكبر رادع للإنسان» فإِنْ الفرد قد يخاطر بنفسه » ويلقى بها في 
المهالك والسجون من أجل المال والمنصب .» ولكنه ليس على استعداد للتضحية 
بأبنائه ونسائه من أجل الحصول على المال . 

فحينما يعلم الإنسان بأنْ البلاء سوف يعم أبناءه ونساءه ومجتمعه » فإِنَّ هذا 
سوف يكون أكبر رادع له عن ارتكاب المنكرات ؛ وعلى كل تقدير فإِنّ مثل هذه 
العقوبات غير متوقرة للمقئّن البشري . 

رابعا: عقوبة البعد الروحى والمعنوى من الله 

فإِنّ فى المخالفة بُعداً من الله عرّ وجل » وفى الطاعة قرباً منه جل شأنه » يقول 
عر من قائل على لسان رسوله الأعظم وليك : 9 قُلْ إن كُنتُم تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُوني 
يُحَببْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَك ذُنُوبَكُم الله غَمُورُ رَحِيمْ * قُلْ أَطِيمُوا الله وَالرَسُولَ فَإِن 
وَلُوا َإِنَ الله لا يُجبُّ الْكَافِرِينَ 78" . 

وقال تعالى  :‏ وَمَن يُطِع الله وَالرَسُولٌ فَأُولئِكَ مَعَ الَذِينَ َنْعمَ الله عَلَيْهمِ مِنَ 
التّبيينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَاصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُوليِكَ رَفِيقآ 4# 27 

وقال تعالى : وَمَن يَمَق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْرْفْهُ مِن حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ 


وَمَن يَتَوَكل عَلَى الله فَهْوَ حَسْبْهُ إِنْ الله بَالِم أمرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيءٍ قذْراآً 1*7 . 


.64 سورة الأنفال: الآيتان هو‎ )١( 
و ؟8.‎ "١ (؟) سورة آل عمران: الآيتان‎ 
4 (©):-.ستورة الشباء > الآنة‎ 

(؛) سورة الطلاق: الآيتان ١‏ و". 


5 08 0 0 اا 


هذه العوبات تكون رادعة للإنسان عن ارتكاب الحرام » ودافعة له إلى فعل 
الواجب » ولا يقدر المشرّع البشري على ضمانها؛ فهي مفقودة فى القوانين 
الوضعيّة ؛ لأنه ليس في مخالفتها بعد من الخالق كما هو واضح . فتأمّل جيّداً . 
الامر الثالث: 
وذلك بفتح باب الأمر بالمعروف والنهى عن | 
فقأوجب على كل فرد مراقية الآخرين لو أخلوا بواجت أو اقترفوا محرّماً : حيف 
أرجب على كل سلم انيار بالعبروفت وينهن عن الحتكر» وبجخل النباكت عن 
500 مأنوماً أيضا » فقال ولا مون بِالْمَعْروفِ وَلْمَنْهُنَّ ء عَن الْمُنْكَرِ أذ 
ليسلْطٌَ اله سِرارَكُمْ عَلى جارك يدعو خَياركُم قلا مُسقجابٌ لهم ,900 . 
فالسلطة التنفيذيّة فى الإسلام » ليست طائفة متميّزة ف فى المجتمع »بل تعمّ جميع 
أفراد المجتمع » فعلى كل فرد أن يدعو إلى الخير» ويأمر بالمعروف » وينهى عن 
المنكر» وهذا الضمان مفقود فى القوانين الوضعية ؛ لأنَ كل إنسان يتحمّل ما عمله 
ولاشأن له بالآخرين. 
الامر الرايع : 
عدم التمبيز فى تنفيذ الأحكام 
فالموان نين الوضعيّة تخضع لبعض الاعتبارات والقيود فتنفذ فى حقٌ البعض دون 
البعض الآخرء فلو خالف من بيده القانون » فإنّه ليس هناك قوّة تمنعه وتعيده إلى 
الصواب والطريق الصحيح » فهذه الطريقة لا تخلو من نقص . فإِنْ القانون وإن ضمن 


.517/8/9٠ بحار الأنوار:‎ )١( 


إجراءه على الأفراد الذين لاحول لهم ولاقوّة » لكن لاضمان على إجرائه على منبع 
القدرة والسلطان » فلو مال عن الحقٌّ وانقلبت الدائرة على القانون » لم يكن هناك ما 
يقهر هذا القاهر ويحوّله إلى مجراه الحقيقى » وفى التاريخ شواهد كثيرة على ذلك . 
وقد ورد عن النبئ الأعظم بيك : إنّما هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُم لأنّهُم كاثوا إذا أَذْنْب الضَّعِيفٌ 
نهل عايزة جقزذا ألأنث الشريك 2 ا 

فالقانرن الوضعي وإن فهر بعض الرعية ء إلا أنه غير قادر على رقع الراعى » وهذا 
جور ريطي ود ونس وض الوانر رز انر قري الاك لو لاطا مدقي 
-القوة المجرية إلآ أنه لن يفرٌ من العدالة الإلهيّة » ولذا يبقى أمام تأنيب الضميرء 
وقد يضطره ذلك إلى الاعتراف أمام الحاكم من أجل أن يجرى عليه الحدّ » فيتحمّل 
مرارة الحدّ من أجل التخلّص من العقاب الأخروق > ارداق الكفارة ليتخلص من 
العقاب » كما لا فرق في تنفيذ الحكم في الإسلام , بن داكيو اليدترم لمن 
الأعظم مَليْعة فى أيامه الأخيرة تقول : ١إنَّ‏ وى عَزَّ وجَلْ حَكَمَ 3 وَأَقْسَمَ أَنْ لا يجوز 
ظَلْم ظالم . مَناسَدْئكُمْ لها أي رَجُلٍ مِنْكُمْ كاتث له قِبَل مُحَمَّدٍ مَظْلِمَةٌ إلا قام فَليَفْمَضَ 
نة» فالِصاصٌ في دار الا حب إل من الصا في دار الخرَة تلن رودي 
الْمَلائْكَةِ وَالأنْبياء)!") 


وهذا الضمان أيضاً مفقود فى الأحكام الوضعيّة . 
الأمر الخامس : 
إنْه بيّن للناس أنْ الاحكام يعود نفعها إلى الناس لا إلى الله 


فإِنَ الإنسان العاقل لا يقدم على عمل » إلا إذا رأى فيه مصلحة » وفي القوانين 


ه٠ الخراج / أبو يوسف:‎ )١( 
.787 (؟) الأمالى / الشيخ الصدوق:‎ 


5 1[ 1[ 0 اك 


الوضعية بدرك الإنسان أن بعضها لا يعود بالنفع عليه ؛ وليس هناك دافع ذاتي 
لعمله » ولذا لا يعمله إذا سمحت له الفرصة » وأمًا الشريعة الاسلاميّة » فقد بيّنت 
للناس أنّ هذه الأعمال تعود بالنفع على نفس الفرد ء إمّا دنيوياً أو أخروياً » وهذا 
يدفع الإنسان إلى الالتزام بها . 

يقول العلامة الطباطبائى ‏ : 

إن الطبيعة الإنسانيّة تريد وتشتهى مشتهيات نفسها لا ما ينتفع به غيرها . إلا إذا 

1 لك خيذة ١‏ 

رجع بنحو إلى مشتهيات نفسها»' '". 

فلماذا إذن يجب على الإنسان أن يضحّى بنفسه لغيره ليتمتّع غيره بالعيش 
بعده ؟ ولماذا ينفق أمواله ويواسى الآخرين باللحاظ المادى ؟ لأنه لا يجد أن هناك 
ربحاً أو منفعة » وهذا قد ضمنته المعارف الالهيّة ووعدت عليه بالأجر والجنان. 

قال تعالى : 9# مَثَلَ الْذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيلٍ الله كَمَثَلِ حَبّةِ أَنبَيَثْ سَبْعَ 
سَتَابل فِي كُلّ سُدبُلَةِ مَأنَُ حب الل يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءْ 7#" . 

هذا الجزاء الأخروي كفيل بدفع الإنسان للعمل من أجله » وهذا من مختصّات 
الأديان ولا يمكن للقانون الوضعى أن يكفله للانسان؛ لأنَّ للانسان.منطقين : منطق 
فإذا قارن الفعل نفع وأحسّ به الإنسان دفعه إلى عمله » وإذا لم يحس بالنفع فيبقى 


وأمّا منطق التعمّل » فيبعث الإنسان إلى اتّباع الحنّ » ويرى أنّه أحسن ما ينتفع به 
الإنسان والإسلام ركز على هذا الجانب » وهو إثبات الحقٌّ » وبعبارة أخرى: أنه يبني 


.١١١/4 تفسير الميزان:‎ )١( 
(؟) سورة البقرة : الآية 5101؟.‎ 


الهيكل النفسى للإنسان وإذا بنى الهيكل الداخلي لإنسان ماء فيكون ذلك هو الدافع 
إلى الإتيان بمكارم الأخلاق » وهو الذي يدفع الإنسان إلى التضحية وبذل الأموال 
وقوامياة! الالخوية: 

بل وصل الأمر فى حسن التربية أن الناس كانوا يأتون إلى النبي يليد فيعترفون 
بجرائمهم وجناياتهم » ويطلبون التوبة ويذوقون مر الحدود التي تقام عليهم ‏ كالقتل 
فما دونه » ابتغاء رضوان الله » وهذا ما لا يكفله القانون الوضعي لأنْه لا يرجو منه ثواباً 
ولا عقاباً. 

العقبة الثانية : الفراغ الدينى وعدم الهدفيّة 

إِنَّ من يرى أن الهدف من الخلقة ليس إلا الوجود والفناء المطلق بعدها » مثل هذا 
لا يجد تفسيراً لوجوده فى هذه الدنيا المحفوفة بالمتاعب والمشاكل؛ لأنَّ نظره 
مقصور على هذه الدنيا » ومن كان نظره مقصوراً على هذه الدنيا لا يمكنه تفسي ركثير 
من الحوادث والوفائع فيها. 

وأذكر مثالاً واحداً: إِنَّ من يرى أنَّ الهدف من الدنيا الوجود ثمّ الفناء المطلق 
لايجد فلسفة للشرور والابتلاء والتمحيص .ء الذى ينزل بالبعض ؛ وهذا بخلاف من 
آمن بالله وبعدله وبالمعاد» فسوف يمكنه معرفة فلسفة التمحيص والابتلاء » فإِنَ 
لاحلاه عد سات وعد خؤائد قن المتلور الافلانن :قبن أن أشيوالك ملك 
الأسات والشرانه ا بت لق 12+ | 

إِنَّ هذه المسألة من المسائل القديمة حيث تمسّك بها البعض على عدم وجود 
التظاد ون وخر النظام يساق وعذه الأمور ن«وتيتك بها البعنالاخر على هده 
وجود العدل ‏ وإِنّ العدل يتنافى مع وجود هذه الامو ومو قديمة العهد وليست 
ونا رانور المسفيطة كذا عور القن وان أرل بو شه اوالالك بترت« مرت 
الإتكليزي هيوم , بل هي قديمة جد » ققد ذكر الفيلسوف الإسلامي الشهير صدر 


7 8 
المتألهين عن أرسطو: « أن الموجودات بالقسمة العقلية تنقسم إلى خمسة أقسام». 
وذكر أنَ أحد الأقسام ما هو شرٌ مطلق ؛ ولذا بحث عنها فى الأسفار فى ثمانية 
فصول » كما بحثها الحكيم السبزواري في شرح المنظومة . فإذن هذه المسألة 
قديمة » وهى التى دفعت البعض إلى الاعتقاد بتعدد الخالق وهم الثنوية؛ حيث 
علو انها الخير والنها السو هرويا من الإشكان: 

وهذا ناشئ من عدم التفكرء فإِنَ من يتفكر يجد أن الإنسان مهما وصل به العلم 
فإنّه لم ولن يتمكن من إدراك كلّ الحقائق » وهذا ما صرّح به الكتاب والسّنة وما قال 
به العلماء من الإلهيّين وغيرهم » وأنّنا لا ندرك الكثير من المجهولات ؛ وأنّ نسبة ما 
نعلمه إلى ما لا نعلمه كنقطة في بحر متلاطم . 

فقد صرّح القرآن الكريم بذلك في آيات عديدة : 

الأولى : 8 وَيسْأَلُونَكَ عَنِ الروح قل الروحُ مِن أَمْرٍ رََ وَمَا وتيت منَ الْعِلم 
إَِا ميل 227. ا 

الثانية : 9 كُمِبَ عَلَيَكُمْ الْقِتَال وَهُوَكُرْهُ لَك وَعَسَئ أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرُ 
لكمْ وَعَسَئْ أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شٌَ لَكُمْ الله يعْلَم وأَننْْ لا تَعْلَمُونَ 7#" . 

الثالنة : اَم ولام حَاجَِمم يما ككُم به عم َم نُحَاجْونَ فيان كم 
بعلم وا يلوأ ل فلمو 51). 

كما صرّح بذلك العباقرة من العلماء : 

فقد قال الشيخ الرئيس أبن سينا : 

« بلغ علمى إلى حدّ علمت أن لا أعلم». 
01 تسورة الأسراء الاية 66. 


(؟) سورة البقرة : الآية 11١5؟.‏ 


(9) سورة آل عمران: الآية 13. 


ووقف انشتاين العالم الكبير عند درج صغير أسفل مكتبته وقال : 

إِنَّ نسبة ما أعلم إلى ما لا أعلم كنسبة هذا الدرج إلى مكتبتي ». 

ويقول العلآمة الطباطبائى ف : 

الروك ار حاطيت العلى رهد لحرت ازادي بيك لفكي ابي بيد يدحت 
زعو هنظ قاقر عظلية جاده ومعراتهرى. إلا المسين من العلم على قدر ما يحتاج 
لمان سونط ] نه انين الفددر حملي ارق اللدل الفط للا تتم من برها 
اسع ع 

فالانسان فى بعض الأحيان دوصتوها كر سالما يسفن امور يصاب بالغرور 
فيتصوّر أنه قد أحاط بكلّ شىء » ولكن من عرف العلم وحقائق الأشياء لايبحصل 
عنهن ةا القرور زيول كلما ]ددا هنا اه امنوا كينا بتري ران لله 
على الكثير من الحقائق . 

فالانسان ‏ ولجهله ‏ ينظر إلى الكون نظرةً ضيقة » فى حدود وآفاق المعرفة التى 
حصل عليهاء فحينما يلاحظ قضية من القضايا ينظر إلى تلك القشضية بمفردهاء 
ولا ينظر إلى باقى الحوادث الأخرعن وعذا مين لطن ره الحوادث الكونيّة 
حلقات مترابطة ومتسلسلة ومتصلة بما وقع في الماضي وبما يقع في المستقبل » 
فالحادثة وإن كان فيها مفسدة إلا أنْها مقدّمة لحصول فائدة اه مها فى المبية ا : 
فكل الحوادثمرتبطة ارقباطا وفيقاً بها حدث ويحدث فى الماضى والمستغبل . 

يقول السيد السبزوارى # : 

«إِنْ الله خلق الأرض وما فيها من القوى الماديّة الطبيعيّة » وجعل بينها تجاذباً 
طبيعياً وتسير وفق حكمة متعالية » وتتحرّك نحو الكمال المعدّ لهاء ولو اختل شيء 


.7١/1 تفسير الميزان:‎ )١( 


منها لاختل :النظام الكونى ونتج منه خلاف المطلوب». 

واللكارن لي افع مسقيو عن النقينانا الأخرى بطر اااةوسقر إن المضدد اق 
الرياح القويّة -مثلاً ‏ إذا نظرنا إليها منفصلة قد يكون فيها مفسدة, إلا أنه بملاحظة 
حادثة أخرى تكون ذات مصلحة مهمّة ؛ فهي وسيلة فعّالة في عملية التلقيح ؛ 
وتحربك السحب التي تولّد الأمطار» وهذه من الأمور المهمّة لبقاء الحياة على سطح 
الكرة الارضيّة . 

لذا لا يمكن النظر إلى حادثة باستقلالها بل لا بد من النظر إليها منضمّة إلى باقي 
الحوادث » وهذا ما لا يحيط به الإنسان » فالإنسان -لجهله ‏ يحكم عليها بأنها شرور 
ومصائب » فلو اطلع على الفوائد الأخرى المترتّبة عليها لانقلبت الموازين » وحكم 
عليها بأنْها خير» فالحكم بكونها خيراً أو شرّا يتوقف على العلم بنتائجها ء وهذا ما 
لا يتوفّرلنا لقصور عقولنا عن إدراك الحقائق من جهة , ومن جهة أخرى فإِنَّ الإنسان 
يريد أن يسخْر الكون لمصالحه الشخصيّة » فأىّ ظاهرة كونيّة تتنافى ومصالحه يرى 
أنْها شرٌ أو ابتلاء . مثال بسيط : من يريد السفر يرى أن المطر في يوم سفره نوع من 
أنواع الشرور والابتلاء ؛ لأنّ المطر يعيق سفره . 

فأي حادثة تعود عليه وعلى ذويه بالنفع يرى أَنْها خيرء وأي حادثة تعود عليه 
بالضرر يرى أنّها شرّ» مع غضّ النظر عن المصالح والمفاسد المترتبة عليها للآخرين » 
فهو ينظر إلى المصالح فى إطار مصالحه الشخصيّة » والحكم عليها بالحسن والقبح 
يدور مدار ذلك » والحال أن المتّبع فى الكون ليس مراعاة المصالح الفردية وإِنّما 
مراعاة المصالح العامة . 

فلا بدٌ فى الحكم على قضيّة بأنها شر أن يأخذ بنظره كل الاعتبارات » سواء ما 
ري ايها دترت الى طروعرسن القامين ارالعامر اوالمنه ارت 
حادثة تكون ذات مفسدة لهذا الجيل إلا أنْها ذات مصلحة للأجيال المقبلة » ورت 


حادثة تكون ذات مفسدة لفرد إلا أنْها ذات مصلحة للمجتمع . 

بعد هذه المقدّمة نقول : إن الابتلاء فى المنظور الاسلامى » إِمّا أن يكون لفائدة 
الفرد والمجتمع » وإما يككون مكافأة عادلة ؛ أو أن يكوة امتحاناً يتعقبة القوات 
المناسب . 


أوّلاً: البلاء لمصلحة الفرد أو المجتمع 

إِنّ من المصائب والشرور ما يكون سبباً لرقئ الفرد والمجتمع » أو يكون سبباً 
لتفجير الطاقات المكنونة عند الإنسان» وبه يتقدّم العلم وترتقى حياة البشرء وقد 
صرّح علماء الحضارة بأنَّ أكثر الحضارات لم تزدهر إلا فى جو الحروب والصراعات 
والمنافسات » حيث كان الناس يلجأون فيها إلى استحداث الوسائل الدفاعيّة 
لمواجهة الأعداء » فتتحرّك القابليات من القوّة إلى الفعل عند مواجهة بعض 
المصاعب . فإنّ العلاج -مثلاً ‏ موجود على وجه البسيطة » إلا أنه لا يتحرّك الإنسان 
لاكتشافه إلا عند نزول المرض به ؛ فحينما ينزل مرض خطير بفئة ما فإنّهم يتحرّكون 
أجل إبحاء العلا ركذا فى متكا فبطة"الأمون الطتيعكة الهم نما يعون بالبره 
سوف يتخذون الإجراءات اللازمة للوقاية » وتخرج تلك القوّة المكنونة عند الإنسان 
إلى الفعليّة ؛ ولذا يقال في المثل المعروف : ( الحاجة أم الاختراع ) » فإذا لم يتعرّض 
الإنسان للمشاكل فى حياته فإِنّ طاقته ستبقى جامدةً لا تنمو. 

فالتعرّض للمشاكل يهِيّئ أرضيّة صالحة للخروج من الكسل »؛ وتعرّض الفرد 
للأزمات يجعل منه إنساناً مفكراً مبدعاً قويّاً لا تهرّه الرياح العاتية . 

وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين نه فى كتابه الذي بعثه إلى عامله عثمان يتن 
عنينى لعاباقه المدعى الى مادية سقيوها الأ كبام وعدي نيا لقذ افنعان قن 
كتابه : 


650 , 0 رام هارم يع 0 م ََ. 5 2 2 2 م م 2 
« ألا قَإِنَ الشّجَرَةٌ الْبَْيَه أَضلّبُ عُوداً وَالْرَوَاتََ الْخَضِرَةَ أَرَقُ لُوداًء وَالنَابِنَاتِ 


0١‏ ا لم 


(١) 


اتاد 


اقَوَىئ ن وَقُوداء وَأبطا خُمُودأً 
ثانيا: المصائب منبهة للانسان 

إنَّ تعرّض الإنسان للمصائب والشرور ما هو إلا منبّه له؛ لأن التمبّع بالأمور 
الدنيويّة » والاستغراق في اللذّات والشهوات ؛ يوجب للإنسان غَفلةٌ كبيرةٌ عن القيم 
الأخلاقيّة والمبادئ الإسلاميّة , وكلما ازداد توغلاً ين الآمون المادئة ازداد بعداً عن 
الحواتتث الفغيوية: 

يقول الإمام الخمينى # فى كتابه الأربعون حديثاً : 

ذكلما:اؤذاة:العلذة بالذتنا اعنك تائن القلب وتعلته يها وبعكه لوناء إلن أن يكجه 
لفك كلت قدو الكنيا ورا رفيا وعد افق علن الكقيونى لدتسيو 

هذه يلمسها الإنسان فى حياته وحياة غيره » ولا بد له من منبّه ومنذر عن هذه 
الغفلة » وبما أنه قد ضعفت عنده القضايا الروحيّة فلا بدٌ له من منبّه مادى يهرّ كيانه 
ويوقظ فطرته المتأثرة بالمادة » وليس هناك منبّه أقوى من المصائب والكوارث التى 
ترجع للإنسان بعض ما فرط فيه . 

فعند البلاء والمصائب يرجع الإنسان إلى فطرته السليمة » ويدرك قوّة الرتٌ 
عرّ وجل » ممّا يدعوه إلى الالتزام بتعاليم الله عرّ وجل والرجوع إليه . وقد صرّح 
بذلك القرآن الكريم . يقول تعالى : 
حَدْنَا أَهْلَهَا بِالبَأَسَاءٍ وَاضّرَّاءِ لَعَلَهُم 


)010 نهج البلاغة -كتب الإمام : 0. 
(؟) الاربعون حديثا: ؟١١.‏ 


(*) سورة الأعراف : الآية 514. 


فنزول بعض الكوارث والمصائب يكون لأجل التذكر والتضرّع والرجوع إلى الله » 
فتكون سبباً ليقظة الانسان. 

ويقول تعالى : 88 إِنَّ الانسَانَ لَيَطْمَئ * أن رَآهُ استفتئ !"2 . 

فيجعل صلة بين الطغيان عند البعض والإحساس بالغنى . 

وفى الرواية : «إِنَّ مِنْ عِبادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لا يَضْلَحُه إلا الْمَفْرُ وَلَوْ صَرَفْتهُ إلى غير 
ذلك لهك :2"7. 

فحينما يصاب الانسان بهذه المصائب يشعر بالحاجة إلى الغيب ؛ ولذا يقول أمير 

د إنَّ لله يَبِتَلِى عِبَادُ عِنْدَ الأَعْمَالٍ السَيئَة ِنَفْصٍ الثَّمَرَاتِ وَحَبْسٍ الْبَرَكَاتٍ وَإِغْلَاقٍ 
خَرَائْن الْخَيْرَاتِ ؛ ثم يذكر العلّة لِيَتُوبَ تَايْبٌ وَيُْلِعَ مفْلِعٌ» وَيَتذَ كَرَ مُتَدَ كر وَيَرْدَجِرَ 


مه > ا فيه 
مرد جر ) . 


ثالها : المصائب والامتحان الالهى 

إن بعض ما يصيب الانسان يكون بمثابة الابتلاء والامتحان من الله » فكما يمتحن 
الإنسان بالصلاة والصوم والجهاد » يمتحنه بالمصائب والبلايا» وبعبارة أخرى : أنه 
كما توجد امتحانات تشريعيّة » توجد امتحانات تكوينيّة » ولكلّ منها هدف وعلة . 


يقول الشيخ مكارم الشيرازي : « فلا عجب من كون قسم من مصائب ومشاكل 
التحياة فى :هذا الضدة من الامشحان والاخشبار»/2), 


[5) :سورة الغلق > الآيتان 5نو ما 

(؟) أصول الكافى: ؟/5017. 

() نهج البلاغة من كلام الامام: *14. 
(؛) نفحات القرآن: 9/4؟1. 


وقد صرّح بذلك القرآن فى عدّة آيات : 

الآبة الأولى: 8« وَلَتَْلوَُكُمْ بشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَّ الأمْوَالٍ 
وَالأَنْمْسِ وَالثَّمَرَاتٍِ وَبَشَّرِ الصَابِرِينَ * الَذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَة قَالُوا إنَا بِلهِ وإنا إلَيْهِ 
رَاحِعُونَ 7#" . 

الآية الثانية : 8 وَنَبْلُوكُم بالشْرٌ وَالْحيْرِ فته ْنَا ُرْجَعُونَ 8# 7"©. 

بل ترتقى بنا الآية أكثر فتعتبر أن قسماً من النعم أيضاً من الفتنة والابتلاء » فالفقير 
يبتلى بالفقر وضيق الحال» والغني يبتلى بالأموال من عدّة نواحي » دنيويّة 
وأخروية »فلا تتصوّر أن الفقير فقط هو المبتلى » بل الغني أيضاً مبتلى » فالفقير مبتلى 
بالفقر والحاجة وضيق الحال , والغني مبتلى بالأموال» فهو يسهر الليالي في حفظها . 
ويكدح ليله ونهاره فى جمعها » وما هى إلا أيام وإذا به قد تركها لغيره ليذهب إلى ربّه 
بوزرهاء إذاً رما يكون الخير أو الشرٌ للابتلاء والاختبار» وقد صرّحت بذلك 
الروايات : 

فعن أمير المؤمنين 9 : «إِنَّ الْبَلاءَ لِلظَاِم أدب وَلِلْمُؤْمِنَ امْتِحانٌ0. 

وعنه ىه : « وَالّذي بَعَنَهُ بالحّء لَتبَْبََنٌ بَلْبَله. وَلتُعْوْئَنٌ غَوْبَلةٌ و2 . 

وفى نهج البلاغة : 

«وَللكِنٌ الله يَخْتَرُ عِبَادَه بأنْوَاع الشَّدَائْدِ » وَيَتَعَبَدُهُمْ بأنواع الْمَجَاهِدِ وَيَمْتلِيهِم 


7 2 0 
بصُدوب الْمَكَاره)! ا 


. 6١و شؤرة القرة الا يهان‎ 1١) 
"6 تبوارة الأنعاء اليه‎ 2) 

(؟) مستدرك الوسائل: ؟//ا17 و 178. 
0غ نهج البلاغة من كلام الإمام : .١١‏ 
(0) نهج البلاغة ‏ خطب الإمام: ؟197١.‏ 


وعن الباقر 9# : «إِنَّ الله لَيَتعاهَدٌ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلاءِ كما يَتَعَاهَدٌ الوَجُلٌ أَهْلَهُبالّْهَدِبّةِ مِنَ 
الْمَتبَِ» وَيَحْمِيهِ الدّْيا كما يَحْمى الطَبِيبٌ الْمَريضٌ )!'. 

وفى الرواية عن الصادق نظ : مَنْ صَمَّ ديئّهُ» وَحَسُنَ عَمَلّهُ اشْمَدٌ بَلاوٌُة)!". 

وعنه نه : وإِنَّ هلذًا الأَمْرَلَا يأْتِيَكُمْ إلا بَْدَ إياس. وا وله حَتَئ تُمَيّزواء وَلَا وَالله 
حَنَى تُمَخّصواء وَلَا وَالَهِ حَتَى يَشْقئ مَنْ يَشْقئ وَيَسْعَدَ مَنْ يَسْعَذ)!". 

يقول العامة الطباطبائى ‏ : 

«إذا نزلت النوازل» وكرت المصائب والبلايا على قوم » أو على فرد » فإن كان 
المصاب صالحاً كان ذلك ابتلاءً )27 . 

وشرن لطا مرف المساوري” 

وان رتوو افق زعا أكون مكانا؟ غدل ونا أن تكوة لصهانا شادها يده 
جزاوه المناسب ). 

إذن البلاء يكون للامتحان والاختبار» وله أهداف وغايات وفوائد وفلسفة . 

ويجب أن لا يقع خلط بين البلاء والامتحان » وبين النتائج المترتبة على 
المقدّمات الاختيارية » فإن بعض الأمور تترئّب على المقدّمات ترب المعلول على 
علّته » فالانتكاسات الاجتماعيّة لا يمكن أن تحسب على حساب البلاء والامتحان 
والقضاء والقدرء فإنَ الشارع المقدّس قد وضع قوانين وتعاليم » ولكن الإنسان 
لم يلتزم بها ولهذا تقع الانتكاسات والمشاكل الاجتماعيّة . مثلاً: حينما ينزلق الابن 
أو البنت إلى المنكرات لا يمكن اعتبار ذلك من الابتلاء والامتحان؛ لأن الشارع 


.771/17 وسائل الشيعة:‎ )١( 
(؟) أصول الكافى: ؟/509.‎ 
أضول الكائى : يض‎ (0) 
(؛) تفسير الميزان: ؟/187.‎ 


وضع قوانين فلم يلتزم بها الولىّ . 

فالشارع أمر بمتابعة الأبناء » ففي الحديث عن الإمام الصادق ىه : «دع انك 
يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ» وَيُؤَدّبُ سَبْعَ سِنِينَ وَألْزمة نَفْسَكَ سَبْعَ سِنينّ» فَإِنْ أَفلّحَ إلا فَلا 
خَيِرَ فيه310). 

ومع ذلك » فإِنّ الول لا يأخذ ذلك بعين الاعتبار فيقع الابن فى المحذورء هنا 
لا يمكن أن يُعتَبّر ذلك جزءاً من الابتلاء الهادف . فالابتلاء الهادف الذي يبتلى به 
المؤمن ويُؤجر عليه هو ما يكون خارجاً عن اختياره في المبدأ والمنتهى ؛ في 
المقدّمات والنتائج . 


رابعً: المصائب ترقع الغرور عن الإنسان 

إن العدائد توتحبة الوقوت على حقيقة الانسان واه سن أصعن النحلونات 
ليرتفع غروره . 

يقول الشيخ مكارم الشيرازي : «لا ريب أن لقسم من الحوادث المزعجة أثراً 
إيجابياً في تمزيق حجب الغرور وإيقاظ الإنسان من نوم الغفلة)7". 

فإِنّ وفرة النعمة » وقدرة السلطة ء والعافية قد تغب الانسان لدرجة قد ينسى نفسه 
بالمرّة » فيعتقد بأنّه مصدر لرزق الآخرين » وإنّه أفضل الموجودين حيث يتحوّل في 
هذه المرحلة إلى موجود خطير وظالم وأناني . 

وأذكر هنا نموذجين لتقريب الفكرة : 

النموذج الأوّل: الإنسان الذي يرى بأنّه قد وصل بعلمه إلى مرتبة عمالية من 
التقدِّم والقدرة» بحيث سخّر السموات والأرض » وغزا الفضاء بعلمه » واكتشف 


6 وسائل الشب لشعة: ١؟/2!/6.‏ 
(؟) نفحات القرآن: 4/؟؟47. 


المجهولات » يرى من نفسه أنه العملاق فى هذه الدنياء وأنّ على الآخرين السمع 
والطاعة له » وأنّه سيّد الموجودات » وأن الآخرين لاشىء بالنسبة له » ولكن حينما 
يصاب هو أو من يلوذ به بمرض ويعجز عن علاجه » يدرك بعين الواقع عجزه 
ونقصه المتواصل ء وأنَّ علمه لم يصل إلى شىء » وأَنّه قاصرء وأنّ فيروس صغير 
بإمكانه أن بحطم كل أمانيه وتطلّعاته » ويشعر بأنّه لاشيء ؛ وأن غروره كان في غير 
نيدلة #واقك أهنان إلى :هذا أمير اليد فيو طكة يفول 

«مشكينٌ ابن آدَمَ: مَكْتُومُ الأَجَلٍ , مَكْنُونُ الْعِأل مَحْفُوظ الْعَمَلٍ . نَؤْلِمُهُ لْبَقَةٌ 
وَتَفْملَهُ الشَّرْقَةٌ وَنُْتِهُ الْعَوْقَةٌ ١7:‏ . 

النموذج الثانى : الإنسان الذي يملك الأموال والمنصب يرى أن الفقراء -ومن 
تحته لا شىء فيحتقر الفقراء والمعوزين » فيرى أن بملكه للأموال قد ملك الدنياء 
وأنَّكل شىء لا بدّ أن يكون مسخّراً له » وأنّهِ بالأموال قد اكتمل » ولكن حينما يصاب 
بالفقر يدرك أنَّ الأموال لا تساوي شيئاً » وأنّ حقيقة الإنسان تتممّل بما يمتلكه من 
مبادئ وقيم وأخلاق . 

إذن فالمصائب تكون سبباً لرفع الغرور عن الإنسان» وإيقافه على الحقيقة 
الواقعيّة » وتذكيره بواقعه وحقيقته ؛ ولذا يحاول القرآن الكريم في أكثر من موضع أن 
يذكر الانسان بواقعه . 

قال تعالى : « فَلْيَنظَرِ الإنمَانُ مِمَّ حلِقَ * خُلِقَ مِن مَاءِ دَافِقٍ * يَخْرْيْ مِن بَيْنِ 
الصَلْب وَالتَرَايْبٍ 7#" . 


.419 نهج البلاغة  خطب الإمام:‎ )١( 
.7- 64 (؟) سورة الطارق: الآيات‎ 


و اميه مسد لوبي ل اد ب 0 

« أخرجك نطفةً » لو مسّتها يدك لاستقذرتها وتطهّرت منهاء ووضعك في منزل 
ضيّق رجس هو خصيتي الأب » واخرجك من مجرى البول في حالة مزرية قبيحة » 
وأدخلك في رحم الم من.مكان تنفر من ذكر اسمه» وهناك حوّلك إلى علقة 
ومضغة . وغذاك بغذاء يزعجك سماع 0 

حتّى جئت إلى هذه الدنيا وأنت ضعيف وتافه » بحيث إن أَيَاّ من قواك ليست 
نكت تصرفك اقلا كقوز عل الحافظة على مكتك ولا عن فوتف: 
ولا المحافظة على شبابك وجمالك ولا على حياتك» وما هي إلا أيَامم وأنت صريع 
على فراشك » وما هي إلا أيَام وأنت جيفة يستوحش منك القريب والبعيد. 
وإذا بهذا الخد المصعر موضوع على التراب » وفى هذا أكبر منبّه للإنسان للرجوع إلى 
الله . 

خامسا: الابتلاء وإعداد المجتمع لتقبّل رسالة العدل الجديدة 

وذلك من عدّة جهات : 

داه يوكة لكان قن بس الامطررويهات و وظل الال محم ندل 

4د أنه ادر يننا قن المي زه ميا روف 2 لاط وكات 

* - أن يتكامل الفرد والمجتمع . 

إِنّ تكامل الفرد وبالتالي المجتمع يتوقف على وجود ثلاثة عوامل : 

الأول: العامل الخارجي أو الموضوعي . 

الثانى : العامل الداخلى . 

الثالث : العامل الذاتى . 


)01 الأربعون حديثاً: 94. 


العامل الأوّل: العامل الخارجى 
ويعنى إفهام الفرد معنى العدالة والتوحيد والكمال الذي ينبغي على الفرد 
والمجتمع اتّباعه فى حياته » وهذا يكون من قبل الرٌّسل والمصلحين » وهذا يحتاج 
إلى مدة طويلة ‏ وإعداد كبير» وتمهيد طويل الأمد من الأنبياء والمرسلين لاإيصال 
الم لم را ا 
المستوى اللائق لفهم العدالة ولذ! تفثر الرسالة فيغا لدردة الوعي في الإنسان 
المدعو. 


العامل الثانى : العامل الداخلى 
ويعلى شعور الإنسان بالمسؤولية اتجاه العدالة » واتجاه الحضارات » ومدى 
تحمّله لعبء هذه المسؤوليّة » وهو الخط الثانى الذي بموجبه تتغيّر النبوّات » وهناك 
فرق بين معرفة الشىء والشعور بالمسؤولية اتجاهه ومدى القدرة على تحمّله. 
فإِنَ هذا العامل لا يتحمّق بمجرّد إفهام الفرد معنى الشىء . 
العامل الثالث : العامل الايمانى و الذاتى فى الانسان 
هناك لاتير عادر ال الثالث » فإن مجرّد 0 دالشي»ء 
ال 


يقول العلامة الطباطبائي يع : «فمجرّد العلم بالشىء » والجزم بكونه حمَّاً» 
لاك :ل جهرن اماد مو لساك دن جه الفردة 4 ا لاس مين اماد 
بمقتضاه » وعقد القلب مؤدّاه» بحيث يترتب عليه آثاره العمليّة -ولو فى الجملة ‏ 
الع عضن له لخلي ءال امود زو نه لا | للمغيرة العو ةعم ةوهو عير ا 
وعبادته وحده كان مؤمناً؛ ولو علم به ولم يلتزم فلم يأت بشىيء من الأعمال 


5 50700010010« له 
المظهرة للعبودية كان عالماً وليس بمؤمن . ومن هنا يظهر بطلان ما قيل: إِنَّ الايمان 
هو مجرّد العلم والتصديق ؛ وذلك لما مرٌ أن العلم ربّما يجامع الكفر»!'". 

يقول تعالى : 88 وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتنْهَا أَنفْسَهُمْ 7#"). 

ويقول الامام الخميني يا في كتابه الأربعون حديثاً :إن العلم يغاير الإيمان ... . 
وما أكثر من يكون له هذا العلم ولكنّه ليس بمؤمن:0). 

وبقول آية الله جوادي آملى : الإيمان بالشيء ليس مجرّد العلم الحاصل به. 


فمجرّد العلم بالشىء والجزم بكونه حقٌّ لا يكفى فى حصول الإيمان » بل لا بد من 
الالتزام بمقتضاه , وعقد القلب على مؤدّاه » بحيث يترتب عليه آثاره العمليّة ولو فى 


الجملة؛ ولذا ربّما يجتمع العلم مع الكفر ومع النفاق؛ فإنَّ المنافق يعمل من دون 
إيمان » ثم إن كا من العلم والالتزام مما يزداد وينقص » ويشتدٌ ويضعف». 

إذأ الإيمان هو عقد القلب والتسليم القلبي » وليس مطلق العلم ولا مطلق 
التسليم ؛ لأنّ التسليم على ثلاثة أقسام : 

. -التسليم الجسمي‎ ١ 

؟«التسليعم الفكر» 

#اباالتسليم القابي : 

١-التسليم‏ الجسمى 

يحصل من التسليم الفكري والقلبي » فلو سلم الإنسان فكرياً وقلبياً بوجود خطر 

فى مكانٍ ماء كما لو علم -ومن خلال بعض الآثار ‏ بوجود ذئب في المكان؛ فإِن 


)١(‏ تفسير الميزان: 69/18؟. 
(؟) سورة النمل: الآية .١4‏ 
(") الأربعون حديثاً: /؟. 


الجسم سوف يستسلم لهذه الفكرة وينهزم من المكان» وقد يحصل التسليم 
الجسمى بالقوة كما إذا انهزم الجيش » فإن المقاتل يرفع يديه علامة على 
الاستسلام ؛ وهذا لا أثرله في حصول العلم والإيمان؛ لأن المقاتل قد يستسلم وهو 
ألدَ الأعداء للمستسلم له ء وهذا الاستسلام لا يحمّق الاعتراف أو العلم بأحدة 
المستسلم له ؛ فالاستسلام الجسمي قد يحصل من التسليم القلبي » وقد يحصل 


تعاس 


بالقرّة » إلا أن الثانى لا أثر له في تحقق العلم أو الاإيمان. 
١‏ -التسليم الفكرى 
وهو الذي يحصل بالبراهين والعلم الوجداني ؛ ولا يمكن أن يحصل بالقوّة » فلو 
صُرِبٍ شخص سن كاملة على أن يسلم فكرياً بأنَّ الثلائة نصف الأربعة لا يسلّم 
فكرياً » بل لا بدٌ من إقامة البرهان عليه , فالتسليم الفكرى يتوقّف على إقامة البراهين 
أو العلم الوجدانى . 
التسليم القلبى 
وهو عقد القلب على الشىء » ولا ملازمة بينه وبين التسليم الفكري » فقد يسلم 
الشخص بالشىء فكرياً » ولكن لا يعتقد به ؛ أي لا يعقد قلبه عليه فيعلم بأنّ الله خالق 
ولا يعتقد به » ويعلم بأنْ محمداً رسول الله ولا يعتقد به » ويعلم بأنّ المهدى موجود 
ولا يعتقد به. 
يفول" الأستفاة رتفت جناي ان 
« إن قصة الشيطان الواردة في القرآن ليست إلا نموذجا حيّاً لكفر القلب وتسليم 
العقل . فالشيطان يعرف الله # خَلَفْتَتِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين 7#''؛ والرسل 
والبعث 88 قَالَ أَنظِرْنِي إلَى يَوْم يُبِعَُونَ 7#" ففى الوقت الذي نسب القرآن معرفة 


.١؟ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.1١14 (؟) سورة الأعراف : الآية‎ 


55 ا ا 
هله الأنووف كه انيظان ناي ومطلق عله السم الكش فقول بط وكيا 
الْكَافرِينَ 2200174 

فالاعتقاد والاإيمان أمر مغاير للعلم . نعم » العلم والتسليم الفكرى أحد مقدّمات 
التسليم القلبى . 

عار خرف اذ اتاد ان د بأصل الشيء » وتصديق بالمسؤوليّة 
اتجاهه , ولنا إيمان بهما » ففي العدل والظلم لنا تصديق بحسن العدل وقبح الظلم . 
ولنا تصديق بالمسؤولية انجاه العدل والظلم » ولنا امر آخر فوقهما وهو الإيمان. 

ولتوضيح ذلك أذكر هذا المثال: لو رأيتٌ رجلاً يسرق فإِنّنى أرى قبح هذا الفعل 
في قرارة نفسى » وهذا هو التصديق الأوّل » إلا أنّ هذا التصديق لا يدفعني إلى 
مواجهة السارق؛ وذلك لعدم شعوري بالمسؤولية ؛ لأنه يريد أن يسرق بيت رجل 
أجنبي ؛ فأنا فى الوقت الذي أشعر فيه بقبح هذا العمل » فلا أرى مسؤولية على 
عاتقى فى مواجهته » وهذا هو التصديق الأوّل. 

التصديق الثاني : هو الشعور بالمسؤولية كما لو رأيته يسرق بيتي أو بيت من 
يهمّنى أمره » والذى يستدعى أن أقف فى وجه هذا السارق . 

مثال آخر: أنا أعلم بقبح الانحطاط الأخلاقى وبقبح المخدرات ؛ ولكن ما هو 
العطا: لق معي لمكا ةطل و امور ادي يفك الفنطور الته ةن لك 
حينما ينزلق ابني أو أخي أو قريب لي عندها أحسّ بالمسؤوليّة » وأنادي بإيجاد حل 
لهذه المشكلة » وهذا هو التصديق الثاني » وهو الشعور بالمسؤوليّة . 


ويوجد أمر ثالث فوق هذين التصديقين » وهو الإيمان وعقد القلب »كما تقدم ‏ 


[40) :ستؤوة النقرةة لاه م 
(؟) العدل الاللهى : 54. نقل باختصار. 


وفى المقام نقول : إن لنا تصديق بأصل حسن العدل وقبح الظلم » وهذا موجود عند 
معظم الناس ؛ لأنّهِ موافق للفطرة السليمة » ولنا تصديق بالمسؤوليّة اناه تطبيق هذا 
القانون كما إذا كان المظلوم ممّن يهمّنا أمره» ولنا إيمان بهذه القضية » وهو فوق 
التصديق . 

ولكي يتّضح الفرق بين الإيمان والعلم بصورة واضحة » أذكر هذا المثال الذي 
ذكره السيد الإمام تق فى كتابه الأربعون حديثاً » يقول : 

«أنتم أدركتم بعقولكم أنَّ الميّت لا يستطيع أن يضر أحداً» وأنّ جميع الأموات 
في العالم ليس لهم حسٌ ولاحركة بقدر ذبابة » وأنْ جميع القوى الجسمانيّة والنفسيّة 
لان نوكن ون اقلت ل تك ةلسو وق ملم مره لتقل اا كم 
لا تقدرون على أن تبيتوا ليلة مظلمة واحدة مع الميّت)!'). 

والخلاصة : إِنّ تكامل الفرد والمجتمع يتوقف على أن يفهم معنى العدالة» 
والذي يحصل به التصديق الأوّل » وعلى تحمّل المسؤولية في تقبّل رسالة العدل. 
والذي يتحقق به التصديق الثاني ؛ وعلى الإيمان بها . 

كران شرك كنب اسمن على لاه الأمورة؟ 

أمّا العامل الأوّل؛ وهو فهم العدالة » فيتودّف على شرح الحضارة الإسلاميّة 
وعلى التعريف بالعدالة » وعلى الترغيب فيها وذكر المميزات . وعلى التنويه 
بالثواب والعقاب على العدل والظلم ؛ وهو ما يضطلع به الأنبياء والأوصياء 
والعلماء » أو أن يرى بنفسه قبح الظلم كما لو رأى يتيماً صغيراً يُضرب » عندها يدرك 
الإنسان حسن العدل وقبح الظلم . 

أمّا العامل الثانى والثالث . وهو الشعور بالمسؤولية والايمان» فقد لا يحصل 


.4/ الأربعون حديثاً:‎ 1١0 


5 سوسس او ا 


بمجرّد البرهان أو العلم بحسن العدل؛ لعدم الملازمة بينهما كما تقدم » بل يتوققف 
عن وبعوة غزامل أخرن: 

أوّلاً: التطبيق الفنطاى بوالكا نع لعل فى اميم عض ينا اعسات 
الآخرين » فيميلوا له ويحبّوه؛ فإنّ الإحساس بوجود العدل المطلق يوجب توجه 
العواطف وانصهارها فيه إلى حد بعيد , ولذا ترى إقبال الناس على الإسلام فى عهد 
النبئ الأعظم يَإيْتَةِ لما رأوا العدل . 

قأنياً: أ نجرة لاك بجدما زات معنو وقاك اله وجعر انا عيفر تعد كها قينا فعيها 
اذى السو قح قاطي بحت و تزنيرا الور انمز ري لا 
الإرادة على تطبيق العدالة الكاملة ؛ لأنّ الأمة فى هذه الشفروف تعيش الشعور 
بأفضليّة العدل عدن عي لاس امعد قرف كن عض السغاران 
كدر الا والمدنيّة الحاضرة التى تعجٌ بها النوائب من كلل حدب 
ضيورت بقتضح له فشل كل النظريات ٠‏ ويتبين له النقص الذاتى فيها 

وبالرغم من صحة كلا العاملين فى تربية الأمنة وإشغارها 50000 
العامل الثاني أهمّ من الأوّل #لآن المسة العتدالة:الحفياء: التى .«تنضمن اسهد 
على الأوّل موافق للهوى والمصالح الشخصيّة » وأما الثانى فإِنّ حب العدالة فيها 
يكون حبّاً واعياً وعميقاً ممًّا يدفعه إلى المكافحة والجهاد فى سبيل إيجاد العدالة ؛ 
وإيجاد الحضارة التي تكفل السعادة للبشريّة . 

والسرٌ فى ذلك إِنَّ من لم يمرّ بتلك التجارب والمآسي ؛ والتمحيص والتضحية . 
كر ميو بالقد قلعا اعون فعرن ا لحك العندالة 1 تل ازفلة بعص ال 
تحور :العتلاما للدم حدك الملا لايع الها ل لمر ليسا اده 
التضحية بالنفس فإنّه سيتخلّى عن العدالة فوراً» وهذا بخلاف الثاني » فإِنٌ من عانى 
من الظلم فعلاً فإنّه سيبقى صامداً ويكافح من أجل العدالة » وإن تعارض تحقيق 


العدالة مع مصالحه الشخصيّة » وإن أدَّى الأمر إلى التضحيّة بكلّ غالي ونفيس » 
نوق المعاناة من التمحيضن,والابقلاء ميدكا أساهيا للإنسات: 

يقول العالامة السبحاني : 

١‏ إِنَّ ضغط الظلم والجور على الإنسان يحمله على أن يُذعن ويُّقر بأن الإصلاح 
لا يتحمّق إلا بظهور إعجاز إلهى )!'. 

ويقول الشهيد الصدر #'ْي : 

١‏ يعتبر شعور إنسان الحضارة بالنفاد عاملاً أساسياً فى خلق ذلك المناخ المناسب 
لتقبل رسالة العدل الجديدة ؛ وهذا الشعور بالنفاد يتكوّن ويترسخ من خلال 
التجارب الحضاريّة المتنوّعة التي خرج منها إنسان الحضارة مثقلاً بسلبيات ما بني 
متدرا خاحقة إلى العو سملقا بقطرية إلى الغيت أو المجهول ع" 

قزل لانعاة ورضن الطيرى: 

«إِنَّ بين ما نسمّيه شروراً ومصائب » وما نطلق عليه اسم الكمال والسعادة» 

بينهما علاقة العلّة والمعلول » فالشروركامنة فى أعماق الخيرات ومولودة منها». 

ثم قال : « إن الشدائد والمصائب ضرورية لتكامل الإنسان». 
وذكر كلام للفيلسوف الألماني الشهير هيكل . وهو: «إِنّ النزاع والشرٌ ليسا 
خياتين ولاسبلكيق » وإثما عه أمران:واقعيان ويشتكلان سلما الشيوروالكان +7 . 
فحينما يعيش الإنسان الظلم بجميع معانيه يعرف قيمة العدل . 
ويقول فى موضع آخر: 
)١(‏ الالهيّات: 4/؟16١.‏ 


(؟) بحث حول المهدى: .٠١‏ 
(؟) العدل الاللهى : .١81/‏ 


5 اوس اماه سوسس د و د ل 


«إن الشبدائد والمصائب ضروريّة لتكامل الإنسان» فلو لم تكن المحن والآلام 
لانعدم الإنسان وارتمى في أحضان الفساد والضياع يقول تعالى : 8 لَقَدْ خَلَفْا 
الانسَانَ فى كَبَدٍ 7#" . 

أي إِنّنا خلقناه وسط الآلام والشدائد فلا بدٌ أن يتحمّل الإنسان المشمّات ويعانى 
المصائب حتى يظفر بوجود يليق به)!". ش 

ويقول العلامة الطباطبائى يي : 

«قد أثبتت التجربة القطعيّة أن المجتمعات المؤتلفة لغرض هام كلما قلت 
أفرادها » وقويت رقباؤها ومزاحموهاء وأحاطت بها المحن والفتن كانت أكثر نشاطاً 
للعمل » وأحدّ في الأثر» وكلّما كثرت أفرادهاء وقلّت مزاحماتها والموانع الحائلة 
بيتها'وبين:مقاضدها: ومطالبها كاتت أكدر خمودا وأقل اتيفظأ واسفة: خلماً .:والعدين 
الكافي في مغازي النبئ بَإيْكَةِ ينور ذلك » فهذه غزوة بدر غلب فيها المسلمون -وهم 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً على ما بهم من رثاثة الحال ؛ وقلة العدّة » وفقد السلاح 
والقرّة -كمّار قريش وهم يعدلون ثلاثة أمثال المسلمين أو يزيدون على ما لهم من 
لزه والعتوكة والقوةاة الم بجوي عل المسلميق: قفن عووة أله كم فى غتروة 
الخندق » ثم في غزوة خيبرء ثم في غزوة حنين » وهى أعجبها وقد ذكرها الله 
سبحانه بما لا يبقى لباحث ريباً فى ذلك إذ قال : 

وَتَوْمَ حتَينٍ إذ أَجَبتكُم كَفْرَئكُم فَلَمْ عن عَنْكُمْ شَيئا وَسَاقَتْ عَلَِكُمٌ الأزش 
بمَا رَحْبَتْ ثُمَ وينم مُدْبرِينَ 74" إلى آخر الآيات . 

فالآية تدلّ أُوَلاً على أنَّ الإسلام كان كلّما زاد في زمن النبئ يليك عرّة وشوكة 
(19:سورة اليلد الآية 4: 


(*) سورة التوية: الآية 6؟. 


ظاهراً زادت نقصاً وخموداً في قوى المسلمين الروحيّة العامة » ودرجة إيمانهم . 
وسجاياهم الجميلة النفسانيّة المعنويّة باطنا» حتّى استقرّت بعد غزوه بدر ‏ بقليل 
أو كثير على خمس ماكانت عليه قبلها »كما يشير إليه بعض الإشارة قوله تعالى في 
الآيات التالية : 

مَاكَانَ لِتبِيّ أن يككُونَ لَه أسرّى حَنَّى يُفْحِنَ فِي الأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدَّنْيَا 
وَاللْهُ يُرِيدُ الآخْرَةٌ وَاللَهُ عَزِيرُ حَكِيمٌُ * لَوْلَاكِتَابُ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيما أَخَدْثُمْ 
عَذَابُ عَظِيمُ ١7#‏ الآيات 70" . 

وقد أشار إلى هذا أمير المؤمنين 9# » وأنْ الاستغراق في الدلال والنعمة والبعد 
عن الشدائد موجب للضعف وعدم القدرة » وعلى العكس من ذلك الظروف الصعبة 
والشدائد فإِنّها تجعل الانسان قوياً وماهراً» فمال لا فى كتاب وبّهه إلى عامله على 
البصرة عثمان بن حنيف يلومه على اشتراكه في مجلس الأشراف والتي غاب عنها 
الضعفاء فمال : 

«ألَا إن الشّجَرَةَ الْبَريَّ أضْلَبٌ عُوداًء وَالْوَوَاتِعَ الْخَضِرَةَ أرَقُ مَلُوداً. وَالنَابئَاتِ 
الِيَةَ أفوى وَكُوداء وَأنِطاً خُجُوداً)7". 

فيقول إِنْ الشجرة البرية المحرومة من العناية والمراقبة اقوى من أشجار الحدائق 
المتحمة بالدلال:والمراقية: 

فالذي يعيش الدلال والترف لا يشعر بنكهة النعيم ؛ لأنّه لم يتجرّع ألم الجوع حتّى 
ندرك لذة الغذاء » وهذا بخلاف من عانى من الجوع والتعب » فإنّه يتلذّذ بأقلّ 
الأشياء لأنّه جاء عقيب الجوع وهذا واضح . 


.38 سورة الأنفال: الآبتان 71 و‎ )١( 
.١1؟14/9 (؟) تفسير الميزان:‎ 
.16 : نهج البلاغة _كتب الإمام‎ 2) 


7 توح دحيم اسن رو لمم سر فيط ع ررد 

يقول الإمام الخمينى يي فى كتابه الأربعون حديثا : 

وإذا هي الاسان يا من الوتت عن الجتاحات الجتاعحة ونواقه الناهدة 
وتحمّل الصعاب مهما كانت شديدة ومؤلمة تروّضت النفس شيئاً فشيكاً»! '". 

إذن تحمّل المصائب والشدائد والظلم يروّض النفس » وينمّى استعدادها 
ويدفعها إلى رفض الظلم » وهذا العامل يكون أقوى من الأوّل؛ لأنّ حبٌ العدل 
والخلاص أمر موافق للفطرة السليمة ؛ لأنه يضمن السعادة للفرد والمجتمع » إلا إِنّها 
.حسب العامل الأوّل ‏ لا تعدو كونها نظرية مجرّدة » ولذا يمكن التخلّى عنها عند 
أوّل صعوبة أو مشكلة » وأمًا على العامل الثاني فتكون محبة واعية وعميقة ؛ لأنّها 
تمخّضت عمًا عاناه الفرد والمجتمع من تلك الحضارات » ومن الظلم الذي حل بها 
مما يدفعها إلى المكافحة من أجل إيجاد العدالة والخلاص» وإن استلزم 
التضحيات » ولا يتخلّى عنها وإن كثرت الصعوبات ؛ لأنّها ناتجة عن وعي وإدراك . 

فهناك فرق شاسع بين من يعيش الرفاهية ويحبٌ العدل » وبين من عانى من الظلم 
الفعلى كما هو واضح » فأنا الذي أعيش في مكان تطبّق فيه العدالة والأمن يختلف 
وضعى عمن اعتصره الظلم ؛ وأنا الذي أعيش فى حضارة إسلاميّة تضمن لكل 
شخص حقه وتطبق فيه الموازين الشرعيّة ؛ يختلف وضعي عمّن يعيش في 
الحضارات الأخرى التى ترى بأعينها فشل هذه الحضارات » التى تمخّضت عن 
القت والمجرة وبا الأناء وزجعان لندن قاذ الأزيوزة الحم السدل ولكين 
ليس له استعداد للتضحية من أجله . بخلاف من عانى من الظلم الفعلى ؛ والذي يريد 
التخلّص منه مهما كانت التضحيات؛ لأنه ينتج عن ردّ فعل في شعور الفرد 
والمجتمع ؛ لأنَّ لكل فعل ردّة فعل تساويه في القوّة وتعاكسه في الانّجاه » فيفرٌ من 
الظلم إلى حبّ العدل والتضحية من أجله . 


)١(‏ الأربعون حديثاً: 51+8؟. 


هذه الفلسفات وهذه التحاليل وهذه النظرة لا يصدق بها من لا يعتقد بالدين وبالله 
وبالاسلام اقيق تفيل بان الأر عن موت غيدرة بيطا رغد را كنا لدف طلا 
وجوراً» لا يصدق بأنّ الأرض سيرثها العباد الصالحون . 

قال تعالى: 8 وَلَقَدْكَتَبْتَا فِي الرّبُورِ مِن بَعْدٍ الذّكْرٍ أن الأْرْضَ يَرِثَهَا عِبَادِيٍ 
الصَالِحُونَ 7#" . 

فمن لا يعتقد بالدين وبالإسلام لا يصدّق بهذه الأمورء بل ولا يعرف لها معنى ؛ 
لأنّ اتصاله بالغيب مقطوع ء وأمّا من يعتقد بالدين الإسلامي فإنّ الثقة والإطمئنان 
والتفاؤل بمستقبل البشريّة تغمر قلبه » ويرى أن كل ما يحدث فى العالم » وإن بععثٌ 
على الإحساس بالخطرء لكن رغم كل ذلك يعتقد اعتقاداً 0 -وفقاً لما أخبر به 
القرآن والسنّة النبويّة ‏ أنه لبد أن تدوم الحياة ويعيش الإنسان» وأنّ للظالم صولة 
وللمظلوم دولة » فيعتقد وبكل ثقة واطمئنان » أن الخطر الموجود سيزول فى يوم من 
الأيَام » وأنّ يد الغيب ستمتدٌ لنجدة المظلومين والمحرومين »؛ وأن هذا الظلم 
لا يدوم » وأنّ من ظلِم في هذه الدنيا سوف ينال عوض ما أصابه من ظلم في يوم 
آخرء فتعاليم الأنبياء تبعث في نفوسنا الأمان والإطمئنان » وفي الواقع إِنْنا نؤمن في 
أعماق قلوننا بالامدادات الفيحة. 

ولكن من لا يعتفدون بالدين هل يمتلكون مثل هذا الاإيمان ؟ هل تعرف نفوسهم 
هذه الثقة والاطمئنان والتفاؤل بمستقبل الإنسان والأرض » والحياة والمدنيّة » 
والسعادة والعدالة والحريّة ؟كلًا؛ لأنهم اعتمدوا فى أحكامهم على العوامل والعلل 
اللاأعرةة سحي عنوالى لاعدحسي ا للعشريع الللراجر اونييدا النايهم عور 
بالتشاؤم والاحساس بنوع من أنواع الفوت وعدم الهدفيّة لهذه الظواهر؛ فيتسرّب 
إليهم اليأس والاحساس بالحرمان وعدم الاستقرار» مما يجرٌ البعض إلى قتل 


(80) صيورة الأنيناء: الآية قاماة: 


5 ا ا 


الآخرين وقتل نفسه , ولذا تجد الانتحار عند من لم يؤمن بالدين أكثر من غيرهم 
بكثير نتيجة للاحساس باليأس والقنوط من صلاح البشرية؛ لأنهم اعتمدوا على 
العوامل الماديّة والظاهريّة » ومن اعتمد على العوامل الظاهريّة فحسب للحكم». 
ولتقييم الأشياء » فلا يمكنه الوصول إلى تفسير منطقي ؛ لأنّ العوامل الماديّة 
والظاهريّة لا يمكنها تفسير الكثير من القضايا. 

يقول الكسيس كارل : 

١‏ تبدو الوسيلة العلمية للنظرية الأولى غير قابلة للتطبيق على تحليل جميع وجوه 
نشاطنا ؛ ومن الواضح -أَنّْنا نحن المراقبون -غير قادرين على تتبّع الشخصيّة البشريّة 
في كل منطقة تمتدٌ إليها؛ لأنَّ فنوننا لا تفهم الأشياء التي لا أبعاد لها ولا وزن » وإِنّما 
هى تصل فقط إلى المناطق التى تقع فى الاتساع والزمن . إِنّها غير قادرة على قياس 
الغرور والحقد والحبٌ والجمال» أو أحلام العالم » وإلهام الشاعر» ولكنّها تسجّل 
بسهولة النواحي الفسيولوجيّة » والنتائج المادية لهذه الحالات النفسانيّة)(١).‏ 

فالشىء الوحيد الذي يبنى فى قلب الإنسان الأمل هو الدين والإيمان المعنوى ؛ 
الايمان بالامدادات الفمية 0 للعالم ربّاً يحميه » وهو وحده الذي يحوّل هذا 
التشاؤم إلى تفال » وهو الذى يخلق الاطمئنان والإيمان بأنّ السعادة » والتكامل ‏ 
والحياة الإنسانيّة » والحياة الحرّة الكريمة » والأمن » هي التى تنتظر البشريّة في 
المستقبل » وهذا لا يكفله المشرّع الوضعى بأي نحو من الأنحاء . 


وهذا هو الصحيح لعدّة أسباب : 
أولا: إِنّ الله عالم بكلّ شىء » بالانسان وغرائزه» والمكان والزمان» بل هو 


.5"5 الانسان ذلك المجهول: 0" و‎ )١( 


أعرف به من غيره » لأنّه هو الخالق والخالق للشىء أعرف به من غيره» حيث يقول 
تعالى اسمه : 99 ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيف الْحَبِيرُ ١7#‏ . 

فيمكنه أن يضع دستوراً شاملاً ويأمر الرسل بتبليغه . 

ثانيا: إن الال .من الأختراهن والقترافو+'نيمكته وضع السدور الستعا يد 
والعادل الذي يمكن البشريّة من الوصول إلى الهدف المنشود» وعدم وصول 
الإنسائيّة إلى الهدف لا لقصور فى المشرّع أو الدستور وإِنّما لتقصير المجتمع والفرد 
وعدم التزامهم بالدستور. وبعبارة أخرى : لا فصور فى المقتضى وما القصور في 
القابل . 

ولو التزم المجتمع والفرد بالتعاليم لوصلوا إلى الهدف المنشود؛ إلا أنهم لم 
يلتزموا؛ ولذا تنصتٌ عليهم الويلات. 

مثلاً: الشارع المقدّس أمر بالزواج وحث عليه قائلاً: 


له ومع ع #ّوهري.ه> ١‏ 
«من َرَوَحَ أخْرَرٌ نضفٌ دينه»! 3 


وقال : ١‏ مَنْ َرَكَ الَرْوِيجَ مَحَاقَةَ اْعبلَةَ فَقَدْ أساءً بالله الظّنّ 0" . 

وقال: ١‏ مِنْ سَعادَةٍ الْمَرْءِ أن لا نَطْمِتٌ ابنَتّهُ فى بَثتِه »7 ؟).. . وهكذا . 

وفى مقابل ذلك أمر باليسر قائلاً: « يسَروا ولا تعسّروا» » وقال ٠:‏ إنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْمَْأٍَ 
2 اه 4ع د 0 8 رص ع سد عمف ء 
ِلَهَ مَهرِهاء وَمِنْ شُؤْيِها كَثْرَةٌ مَهرِها»! '» وقال تعالى : 4 إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْتهِم 


.١4 سورة الملك: الآية‎ )١( 
.١7/٠١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 
(؟) المصدر المتقدم: ؟5.‎ 
.5١ المصدر المتقدّم:‎ )4( 
.١١7 المصدر المتقدّم:‎ )0( 


5 باسح امون برو اباط واد ا ل تر 


اللّهُ مِن فَضْلِهِ 7#" . 

وأوّل من قام بتنفيذ ذلك الحبيب المصطفى يلبق في زواج ابنته الزهراء طبن , 
إلا أنّ المجتمع لم يقم بواجبه حيث بالغ في المهور والشرائط ٠‏ فأوّل ما يسأل عن 
الراتب وما يملك الخاطب وعن عمله » وكأنّ مناط التوفيق ذلك . والحال أن القرآن 
يصرّح 99 إن يَكُونُوا فُقَرَاء يُِْهمْ لله 4 . 

فمثل هذه الشروط وغيرها تقف عقبة فى طريق الزواج مما يجرٌ الويلات على 
الفرد والمجتمع ؛ لأنَ الشاب أو الشابة يمتلكان الغريزة الجنسيّة » ولا يشبعها إلا 
الزواج » فإذا لم يتيسّر لهما الزواج » ولم يكن عندهما الإيمان الكافي » فسوف 
ينحدران إلى الرذيلة حتماً » إلااما عصم ربّى . 

فحينما نريد أن نسيطر على الرذيلة لا بدٌ من النظر إلى الأسباب » ومحاولة إيجاد 
الحلول لتلك المشكلة » فأمير المؤمنين نيه جىء له برجل قد استمنى فعرّره » ثم أمر 
بتزويجه”''؛ فلو ضرب صباحاً ومساءً فإنه مع ذلك لن يجدي نفعاً ما دامت الغريزة 
تلح عليه » ولذا وضع له الحلّ المباشر. 

والشارع المقدّس أخذ هذا بنظر الاعتبار؛ فجعل عقوبة المحصن أشدّ من غيره 
لعلمه بأنْ لغير المحصن غرائز تلحّ عليه لإشباعها » فالتقصير ليس من الدستور أو من 
المشرّع فقد وضع الدستور ليضمن للإنسان والإنسانئيّة كاقة الحقوق» ولو التزم 
المجتمع بهذه التعاليم لما وصلنا إلى هذا الحدّ من الانهيار؛ لأن الله 8 لا يُغَيَرْ مَا 


ثالثاً: إِنّه لا ينتفع بالقانون» ولذا يمكنه أن يضع الدستور العادل؛ لأنه غير 


نهوازة القورة الاي 6 
(؟) وسائل الشيعة: ١٠/؟5801.‏ 


فيه كترارة الدرعنة الذية لم 


يعدا لياع المعراف أ رعقانة الكو لوك الدسترو يا 539[ ما يله الس 
يعود نفعه إِمّا على الفرد أو على المجتمع »كما ثبت فى محلّه » وأشارت إليه الآيات 
والروايات . 

رابعا: انطلاقاً من علمه بالأفراد والمجتمع والزمان» يختار المبلّغ الذي تجتمع 
فيه المؤهّلات الواسعة والمعنويات الكبيرة » ليقوم بهذا الدور ويبلّغ تعاليمه للناس , 


وهذا ما نريد إثباته . 


دلت الآيات والروايات الواردة عن النبئ يليه وعن أهل البيت لك على أن 
الشريعة التى جاء بها الرسول الأعظم بَيَيْظة أكمل الشرائع وأتقنها وأجمعها 
للحقوق , وفيها ما يحتاج إليه البشر في أدوار حياتهم وأنواع تطوّراتهم » وأنّها خاتمة 
الشرائع . 

فقد ورد فى القرآن الكريم عدّة آيات تدلّ على الخاتميّة : 

الآية الأولى : قوله سبحانه : 

مَاكَانَ مُْحَمَدُ أبَا أَحَدٍ مِن رَجَالَكُمْ وَلَكن رُسُولَ الله وَخَاتَمَ النّبيينَ وَكَانَ الله 
بكل شَيْءِ عَلِيما #!"". 

الآية الثانية : قوله تعالى : 

٠ل‏ تب الي َل الفزقان عل عند ليون اين دير 1؟). 

والآية صربحة في أن الغاية من تنزيل القرآن على عبده النبئ الأعظم يبيد . 
ركف قر الا لعز دين رن ده رن لأ و بتعا ا سن بود 
تفسيرها بالانس أو الجن أو الثاس أجمعهم » وإن كان الثاني فو لفان 


3« يؤزوة الأكحرات» الآية 40 
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الآية الثالثة : قوله سبحانه : 

إن الَذينَ كََرُوا بالذّكْرٍ لَمّا جَاءَهُمْ وَإِنّهُ لَكْتَابُ عَزِيرُ * لَا يَأَتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ 
يَدَيِْ وَلَامِن حَلْفِهِ تنزيل مِن حكيم حَمِيدٍ #!'). 

فقد ذكر المفسّرون في تفسيرها أقوالاً: 

الأول ]0 لانن السيطان »هتاه لا يتور الشيطان أن تشع مله سما ١‏ أوبرقية 
فيه باطلاً. 

الثانى : إِنّْه لا يأتيه ما يبطله من الكتب السماويّة . 

الثالث : إِنّه ليس في إخباره عمًا مضى باطل » ولا في إخباره عمًا يكون في 
المستقبل باطل » بل أخباره كلّها موافقة لمخبراتها» وهو المروي عن الباقر هة . 

الرابع : لا يأتيه الباطل » لا من أوّله ولا من آخره 88 لا يَأتِيهِ البَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ 
وَلَا من خَلْقِهِ . 

الخامس : لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات ء فلا تناقض في ألفاظه » ولاكذب 
في أخباره ولا تعارض » ولا يزاد فيه ولا ينقص » بل هو محفوظ وحجّة على 
المكلّفين إلى يوم القيامة . ويؤيده قوله تعالى : 

9 إِنَا َحْنْ تَزَْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ 7#" . 

ويمكن أن يكون المراد منه الجميع » فهو لا يتطرّق إليه الباطل بالنقص والزيادة , 
ولا يتطرّق إليه الباطل بالنسخ والتغيير» ولا يتطرّق إليه الباطل في إخباره . 

وهكذا فإنَّ النفى في الآبة واقع على الطبيعة » والنفي إذا ورد على الطبيعة أفاد 


شورة :فلت #الأرعان-1لنو 12# 
(8) اشوارة الجيجرة الآرة 4 


العموم » كما هو مقرّر في الأصول» فالآية تنفي جميع أنواع الباطل؛ ومنها تغبير 
أحكامه ؛ لأنَّ الشريعة الجديدة إمّا أن تكون موافقة للشريعة الإسلامية الحقة 
فلا حاجة إلى الشريعة الثانية -بل لا يقال إنها شريعة ثانية لأئها نفس الأولى -» وإمًا 
لوكو بيغالقة الرينة الاسناامكة + وعدااتقول: إكا أن انكر الشتريعة الأولن عدن 
والثانية باطلة ‏ أو أنّ الشريعة الأولى باطلة والثانية حنٌّ , أوكلاهما على حقٌّ . 

فإن كانت الأولى -الشريعة الإسلاميّة هي الشريعة الحمّة فهو المطلوب» وإن 
كانت الشريعة الأولى -وهي الشريعة الإسلاميّة ‏ باطلة والشريعة الثانية هي الحق؛ 
فهذا مخالف للآية المباركة التى تنضٌ على أن القرآن لا يأتيه الباطل ولا يتطرّق إليه » 
ولو تغيّر الحكم الموجود فى القرآن لتطرق إليه الباطل المنفى بصريح الآية المباركة . 

وإن قيل أن كلتا الشريعتين على حقٌ فيلزم منه الجمع بين المتناقضين » وهو 
يخال وذلك: لك كرا أله اذافاته العوريبة النائنة غنين الأول احاح إن 
الشريعة الثانية ؛ لأنها عين الأولى على الفرض وليس فيها اختلاف » ولتصحيح 
الشريعة الثانية لا بلٌ من وجود اختلاف بينهما » كأن يقول القرآن بوجوب الحجاب 
مثلاً» والشريعة الثانية تقول بعدم وجوبه » فإذا فرضنا وجود الاختلاف وفرضنا أن 
كلتا الشريعتين على حقٌّ » فيلزم الجمع بين المتناقضين ؛ لأن الشريعة الأولى تقول 
بوجوب الحجاب . والشريعة الثانية تقول بعدم الوجوب . والالتزام بهما يكون من 
الجمع بين المتناقضين » وهو غير ممكن ؛ بل مستحيل عقلاً. 

فالآبات المباركة صريحة في نفي أي تشريع بعد النبئ يَإبْكَةِ » وهذا يدل 
بالملازمة على عدم وجود النبوّة التشريعيّة بعد النبي يَإيْكٌةِ ؛ وأن النبوّات قد 
أختتمت بالنب الأعظم يله . 

كما ودلّت الروايات الواردة عن النبئ الأعظم يبي على الخاتميّة » وأذكر منها : 

الرواية الأولى : ما رواه الفريقان عن النبئ يي في غزوة تبوك لمّا استخلف 


9 م ع ال 0 َه م 1 4 000 
« خلفتنى مَعَّ الصَبِيانٍ وَالِنْساءِ » نقال ماشه : واما تَؤْضئ أن تكون مِنى بمَنْرْلَة 
هارونَ مِنْ مُوسئ » إلا أَنَهُ لا د بْوٌةَ تغدي0!". 


وفي بعض الروايات : (إِلَا أنُّ لائبئ بَغدي :"2 وفى لفظ ثالث ٠:‏ غَبْرَ أنه لا بِيَ 
تقس ! "" بوهذ«الروايات ذكرها اكتر من معبه ومن مضاد المتامين: 

الرواية الثانية: ما روي عن رسول الله يَلتْطة : 

١‏ أَيّها الناس . [إِنَّهُ] لا نْبِيَ تغدي . ولا سُئَةَ بَْدَ سُنّى , فَمَنِ ادّعئ ذَلِكَ فَدَعْواهُ 
ويد عانة فى النارء وَمَن ادّعئ ذلك فاقتلوة)/4). 

الرواية الثالثة: ما روي عن رسول الله يَلَْةِ أيضاً : 

6 إنّما بع . َعنْتٌ فاتحا وَخاتماً)!‎ ١ 

الرواية الرابعة : عنه يَلنَْق : 

ول الرْسْلٍ آَدَمُ وَأَخِرهُمْ مُحَمَّدٌ ) 

الرواية الخامسة : عنه بَإنَْو : 


0 


وَسَيَخْرُجُ في متي كَذَابِونَ ثلاثونَ كُلَّهُمْ يَرْعُمُ 


تغدى )! 7 


.١١١/1/ : صحيح مسلم‎ )١( 

)6 الامالى / الشيخ الطوسى : 655. 
)م السئن الكبرى: 51/6. - 

(:) مستدرك الوسائل: .99/١١‏ 
(6) كنز العمال: ١١/60؟غ.‏ 

(1) المصدر المتقدم: 8٠١‏ 

(/ا) المستدرك: ٠١/4‏ ةغ]. 


كما ودلّت الروايات الواردة عن أهل البيت يك على الخاتميّة ؛ وفيما يلى نذكر 
شطراً منها : 

الرواية الأولى : ما ورد فى خطبة الجمعة لسيّد الوصيّين وأمير المؤمنين 92 : 
وَوَاَشْهَد أن حتحكد حَمّداً يإنق عَبْدُهُ وَرَسِولَهُ وَخِيرَنه نهُ مِنْ خَلْقِه الحتارَهُ بعلم 
وَاضْطَْفاءٌ لِوَحْيه , وَاتْتَمَنَه مَنهُ على سر » وَاْنَضا لِخَلقهِ» وَالَْدَبَهُ ِعظيم أَمْرِه » وَلِضياءِ 
مَعالِمٍ دده , وَمَناهِجٍ يله » وَمِفْتاح وَحْيه ‏ وَسَبا باب رَحْمَههِ. . ابتَعَقْهُ على حين قُثْرَةٍ 

ِنَ الول وَهَدْأٍ مِنَ الْهِلم » والحتلافب مِنّ الل , وضَلالٍ عَنِ الْحَنُ . وَجَهالَة بالرّبٌ ‏ 
وَكْمْر بالْبَثِ وَالْوَعْدٍ . أَرْسَلَهُ إلى النّاسٍ أبستمين »وحم أعالمين كيتاب قريم ٠‏ قد 
ْلَه ْله وي لسك وأغزة وحفظة وذ أن يأتيه الْباطِل مِنْ َيْنْ يَدَيْهِ وَمِنْ 

صَرَبَ لِلنّاٍ فيه الأثثال» وَصَرَّفٌ فيه الآباتٍ لَعَلّهُمْ يَعْقِلُونَ » أَحَلّ فيه الْحَلالَ 
وَحَرّمَ فيه الحرامَ , وَسَرَّعَ فيه الدّينَ لعباد عُذْرا وَتذْرا ثلا يَكُونَ لئاس عَلَّى الله حَُجةُ 
بَْدَ الرّسْلٍ » و نَّ يِلاغاً لِقَوْم عابدين)7"). 

الرواية الثانية: عن الحاكم أبو على الحسين بن أحمد البيهقى » قال: حدثنا 
محمّد بن يحيى الصولي . قال : حدّثنا محمّد بن موسى الرازي » قال: حدّثني أبي 
قال: ذكر الرضا لْيْةِ يوماً القرآن فعظم الحجّة فيه » والآية والمعجزة فى نظمه » قال : 

«هُوَ حَبْل الله الْمَتِينٌ ؛ وَعُرْوْنُهُ الوثقى ء وَطَرِيقَتُهُ الْمُثْلى » الْمُوَّدَي إِلَى الْجَنَّة 
وَالْمُنْجى مِنّ النَارِ عَلَى الأَرْمِئةِ » وَلا يَفِتٌ عَلَى الألْسئَة ؛ لِأنّهُلَمْيُجْعَل لِرّمانٍ دُونَ زَمانِ» 
َل َمِل دَليل الْبَرْانٍِ . وَالْحُجَةَ على كُل إنسانٍ 99 لا يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِن 
عفتريل من بعك نعود 0114 


.١ 74 و‎ ١77/4 الكافى:‎ )١( 
. ١17/١ : عيون أخبار الرضا لقلا‎ 6 


فالرواية تدل على أن القرآن لا يبلى » وأنه لكل الأزمنة » وهذا يدل على 
الخاتميّة » وأنّه لا يأتى بعده دين آخر. 

الرواية الثالثة: ما ورد فى الكتاب الذي أرسله الإمام الرضا نيه إلى المأمون 
حينما أرسل إليه يسأله أن يكتب إليه عن الإسلام فكتب هه : 

«إِنَّ مخض الإشلام عَهادَةٌ أنْ لا إللة إلا الل وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَهُ» إللهاً واجداً أ 
صَمّداً قَيَوماً سَميعاً تصيراً كديرا قديماً باقياً ؛ عالماً لا يَجْهَلُ ‏ قادراً لا يَمْجَرُ غَيِيا 
لا يَحْتاجٌ , عَذّلاً لا يَجورٌ. 


اه د 


حد 


كيم 1 م م 7 0 م © 58 - 7ق - 2 هم > بيرم 7 
وَانَه خالِقٌ كل شئءٍ » وَلِيْسَ كمثله شئء » لا شِبْه له وَلا ضِد لهة. ولا كفوّلة. 
عَمَو إن 9م 00 إن 
وَانه المقصود بالعبادة وَالدّعاءِ وَالرَعْبَة غْبَة َه وَالرَهبَة . 


وك خوط ع © تقرف لاوس وان قن يده قاف م د واف ا قا ا عي عن 
راو قات ا جا ورصراف» واج رصيات وسراو الك ار 


لْمُوْسَلِينَ » وَخَائَمٌ النَّمِيينَ » وَأَْفْضَلٌ الْعالمِينَ » لا نَبِئَ يَعْدَّه وَلَا تَبْدِيلَ لِمِلتِه 


- 


ال ا ع اا 17 


- 


وَالقُضْديقٌ به وبجميع مَنْ مضئ قَبْلهُ مِْ سل الله و ونيا ياه وَحْجحه » َالتُضد يق يكيتابه 


- 


الصَادِقٌ الْعَزيرٌ الذي لا يَاتيهِ الْباطِل مِنْ بَيْن يَدَيِْوَلَامِنْ + خَلَفِِ تيل مِنْ حَكيم حَمِيدٍ ؛ 
َأَنّهُ الْمُقِيمِنُ عَلَى الْكُتّبٍ كُلّها , وَأَنّهُ حَنٌّ مِنْ فاتِحَتِه إلى خاتِمَته » تُؤْمِنُ بمُحْكَمِهٍ 
وَمُتَشابِهِهٍ , وَخاصّهٍ وَعَامهِ » وَوَعْدِهٍ وعد ه وناٍخه وَمَنْسوخْه » وَقَضصَصِهِ و 
لا بنك أخد هن المخلوقية أن أي مدل 4... الخ70" . 
وهى صريحة بأَنْ دين محمد يَلِنَوِ 10 #وآن شتزيعته لآ تتغترولا تعبدل:: 
الرواية الرابعة: عن إبراهيم بن العباس » عن الرضاء عن أبيه #54 أن رجلاً سأل 
أبا عبد الله لهذ : ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة ؟ فقال نهل : 


." 0/٠ يعار الادر ا‎ 0١) 


لِأنَ الله تَبارَكَ وَعالى لَمْ يَجْمَلْهُ لِرَمَانِ دونَ زان وَلَا ِناس دون ناس » فَهُوَ في كَل 
زّمانٍ جد يدٌ » وَعِنْدَ كل قَوْم غَضَّ إلئ يَْم الْقِيامَةٍ»! '". 

فتدلٌ الرواية على أنَّ القرآن لكلّ النّاس ولكل الأزمنة» إلى يوم القيامة » وهذا 
يدل على الخاتميّة ؛ لأنّه لو جاء نبئ آخر برسالة أخرى وبكتاب آخر ووجبت إطاعته 
لما كان القرآن الكريم حجّة وغضًاً فى كلّ الأزمنة وعلى لسان كل الأقوام إلى يوم 
القيامة . 

الرواية الخامسة : عن الإمام الصادق 94 : 


م 


نلا كتاب بَعْدَهُ أبدأ»(". 
فالآيات والروايات الواردة عن النبئ الأعظم يَيَْةَ وعن أهل البيت غيل صريحة 
في أن الدين الإسلامي خاتم الأديان» وأئه قد أوصدت النبوّات بنبوّة النبىّ 
والخاتميّة تتنافى والقول بتجديد الخطاب الديني ؛ لأن التشريع الجديد إِمّا أن 
يكون موجود فى التشريع الإسلامي أولا؟ فإنكان موجود فما معنى التجديد؛ لأنّه 
عين الأوّل ونفس التشريع الإسلامي » وإن كان غير موجود فلابدٌ من مشرّع جديد 
وهذا يتنافى مع الخاتميّة . 


.57/١ : عيون أخبار الرضا لظلا‎ )١( 
.519/١ (؟) الكافى:‎ 


صرّح القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبئ الأعظم ييه وعن أهل 
البيت ليك بشمولية الإسلام لكل البشرء منذ زمن النبئ الأعظم َلك إلى قيام 
الساعة » مضافاً إلى أنَّ الشمولية مترتّبة وملازمة للخاتميّة . 

ومع ذلك هناك عدّة آيات وروايات عن النبي الأعظم يليج وعن أهل البيت ليك 
تدل على شمول الإسلام لكل النّاس بعد بعثة النبئ يبتو » ويمكن الاستدلال على 
لايع د احور 

الأمر الأول: الآيات الدالة على الشموليّة 

ما من جهة القرآن الكريم فهناك عدّة آيات تدلّ على الشموليّة » ونذكر منها : 

الآية الأولى : قوله تعالى : 

9 وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَاكَافَة للنّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلْكِنَّ أَكثَرَ النَّاٍِ لا يَعْلَمُونَ # .)١(‏ 


والمتبادر من الآية كون # كَافَة # حالاً من النّاس قدّمت على ذيهاء فتقدير 
الآية : «وما أرسلناك إلا للناس كاقّة » بشيراً ونذيراً ». 


الآية الثانية : قوله تعالى : 


إِنّ الذِينَ كَفَرُوا بالذَّكْر لَمَا جَاءَهُمْ وَإِنْهُ لَكِتَابُ عَزِيرُ * لا يََتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ 


8 “سور شما الآنةخة: 


َدَْهِوَلَامِن خَلْفِهِ تَنزِيل مِن حَكيم حَهِيدٍ .)١(#‏ 

فإنّها تدلّ على أن الباطل لا يتطرّق إليه» فلا يتطرّق إليه الباطل بالزيادة : 
ولا النقصان » ولا النسخ » ولا التغيير» ولا التبدّل » وتقدّم مفصّلاً» وهذا يدل على 
شموله لكل البشريّة إلى يوم القيامة . 

الآية الثالثة : قوله تعالى : 

©« قل أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ سَهَادَةَ كُلٍ الله شَهِيدُ بَيْنِى وَبَيْتَكُمْ وَأُوحِيَ إِنَىّ هذا القَرْآنْ 
انذِرَكُم به وَمَن بَلَمَ # الآية' ". 

وظاهر الآية : أن الغاية من نزول القرآن تحذير من بلغه إلى يوم القيامة . 

يقول العلامة الطباطبائى : 

«فقوله : 8 وَأُوحِي إِلَىّ هذا القَرْآن لانذِرَكم به وَمَن بَلَمَ # مدل ان هرم 
رسالته مِىْةٍ بالقرآن لكلّ من سمعه منه » أو سمعه من غيره إلى يوم القيامة » وإن شعت 
فقل : تدلّ الآية على كون القرآن الكريم حجّة من الله » وكتاباله ينطق بالحقّ على أهل 
الدنيا من لدن نزوله إلى يوم القيامة 7" . 

ومخضل الآيات: أن بات الاخبار عن السماء والنبوّة قد أوصد » وبايضاده تكون 
النبرّة مختومة » وبختمها تكون الشريعة المحمديّة أبديّة؛ لأنَّ تجديد الشريعة فرع 
فتح باب النبوّة » فإذا كان التنبّؤ بإخبار السماء مغلقاً» فلا يمكن الإخبار عن السماء 
بوجه من الوجوه ؛ ومنها نسخ الشريعة . فمجموع الآيات يركز على أمر واحد : غلق 
باب النبوّة وأبديّة الشريعة الاسلاميّة . 


)١(‏ سورة فصّلت: الآيتان 4١‏ و ؟5. 
(؟) سورة الأنعام: الآية 18. 
(*) تفسير الميزان: 89/17. 


الأمر الثانى : الروايات الدالة على الشموليّة 

قال رسول الله يَلتدو : 

أَرْسِنْتٌ إِلَى النّاسٍ كانّةُ » وبي حُتِمَ النِيّونَ,(١)‏ 

وقال يبتك أيضاً : 

«فُضَلْتُ بِيِثّ عي خزاء ويه عا مووي ا 
جعت لِنَ الأْضُ مَسجداً وَطهورا » وَأَرْسِنْتٌ إلى الْخَلْقٍ كاف » وَخْتِم بي التّبيونَ و!") 

وقال الإمام الصادق نهذ : 

«فَكُلٌ : بي جا بَْدَ المسيح أَخَدَ بِشَريعيِهِ وَمِنْهِاجِهٍ حَتّى جاءَ مُحَمَدٌ لَك ؛ فجاءً 


بِالْقُرآَنٍ وَبِشَريعَتِهِ وَمِنْهِاجهِ , َحَلالَهُ حَلالٌ إلى يَوْم الْقِيامَة » وَحَرامُهُ حَرامٌ إلى يَوْم 
القيامَة+0©. / 
وتاك جما أنبياءة وَرُسْلَهُ ويه مُحَمّدأ بيك , فَأَْضَلٌ الدّين مَعْرِقَةٌ الؤّسْلٍ 
لاهج , وَأَخْيرَك أن الله أَحَلٌ حَلالاًوحَرَمَ حراماً إلى يم الْقيامة)(؟). 

روى زرارة قال: سألت أبا عبد اللهلية عن الحرام والحلال فقال : 

اخَلالُ مُحَمَّدِ حَلالٌ أَبَدا إلى د الْقِيامَةِ » وَحَرامُهُ حَرامٌ أبّدأ إلى يَْم القيامَة» 
لا يتكونٌ غَيْرُهُ ٠‏ وَلا يجيو غَيِدِهُ)*) ا 


.١9؟/١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
صحيح مسلم : 7/؟1917.‎ )) 
.١18و11//؟ (؟) الكافى:‎ 
.584/14 (غ) بحار الأتوار:‎ 
.68/١ الكافى:‎ )6( 


وقال الإمام الرضا ىذ فى سؤال مَن سأله : ما بال القرآن لا يزداد عند النشر 
والدراسة إلا غضاضة ؟ قال هه : 

إن اللَلَمْ يَجْعَلْهُ لمان دُونَ رمن وَلَا ناس دونَ ناس فَهُوَ فى كَل زَّمانٍ جَديدٌ ‏ 
وَعِنْدَ كلل ْم عض إلى يم الْقِيامَةٍ»!''. 

فمن هذه الروايات نستفيد شموليّة الدين لأفراد البشريّة الطوليّة والعرضيّة 
وجميع البشريّة فى زمن النبئ وبعد وفاته إلى يوم القيامة . 


الأمر الثالث: استفادة الشموليّة من طريق آخر 

وهو: أنه بعد أن تبيّن أن الدين الإسلامى خاتم الأديان» فلا دين ولا نبوّة بعده» 
فلو فرضنا عدم شمول الدين لبعض الأفراد فهذا يلزم منه عدّة أمور: 

أوّلاً: أنه مخالف للطف الذي تيك الأعلام به النبوّة . 

ثانيا:“السبيكالت الحكية الالينة. 

لأننا نعلم بأنَّ الله لم يخلق الإنسان عبثاً » بل خلقه لغاية وهدف ؛ صوناً للباري عن 
العبيك: 

وفي القرآن الكريم : 9# وَمَا خَلَفْتُ الْجنَّ وَالْإنسَ إِلَا ليَعْبدُونِ 7#" 

وليس بمقدور الإنسان الوصول إلى الهدف بدون موجه ء إما لعجز عقول البشريّة 
عن إدراك الحقائق » حيث اعترف العديد من العباقرة عن عجزهم عن إدراك 
الحقائق » أو لعجزهم عن إدراك لاون العباديّة » فتجد دكتورا ماهراً ومع ذلك يعبد 
البقر -مثلاً ‏ فلا بدٌ من أن يضع دستوراً وقانوناً وموججهاً ؛ وعدم وضع الدستور منافي 
للحكمة الإلهيّة ؛ لأنّه يلزم منه أن يعيش الإنسان الضياع وعدم الاستقرار. 


.08 الأمالى:‎ )١( 
6 ستورة الذارنات «الانة‎ 


الع تمق لامر 000101 ا 


ثالثاً: يلزم منه عدم جواز مؤاخذة العبد على الذنب . 

لأنّ عدم الشموليّة يستلزم منه أن تبقى البشريّة بدون دستور وموجّه » وهذا يلزم 
منه عدم جواز المؤاخذة على الذنب . 

وتوضيح ذلك: أن عدم الشموليّة يستلزم أن يبقى بعض الأفراد بدون دستور 
وموبّجه » ومع عدم الدستور تكون المؤاخذة على الذنب قبيحة ؛ وهذا يدل عليه 
الكتاب والسئة والعقل . 


القرآن الكريم 

وفى القرآن الكريم عدَّة آيات تدلّ على ذلك : 

الآية الأولى : 

9 وَمَاكْنَ مُعَذّبِينَ حَنَئ لَِعَتَ وَسُولاً#'2. 

وتقريب الاستدلال به: أنّ بعث الرسول كناية عن بيان الأحكام للأنام » وإتمام 
الحجّة عليهم . كما هو ظاهر بحسب الارتكاز والفهم العرفى » فتدلٌ الآية الشريفة 
على نفى العقاب بمخالفة التكليف قو ازمر إلى امعان 07 

ويقول العلامة الطباطبائى : 

«هى تكشف عن اقتضاء العناية الإلهيّة أن لا يعذْب قوماً بعذاب الاستئصال إلا 
بعد أن يبعث إليهم رسولاً» فيؤكّد لهم الحجّة » ويقرعهم بالبيان بعد البيان)7. 

وذكر السيّد الخوئى فى بحثه : أن قوله تعالى : 99 وَمَاكُنَا مُعَذَّبِينَ © تنزيه للحقٌّ 
تعالى شأنه » وهو يريد بهذا البيان أن التعذيب قبل البيان منافبٍ لمقامه الربوبى » وأنّ 


.١6 سورة الاسراء : الآية‎ )١( 
مصباح الأصول: ؟/566؟.‎ 0 
.68/7 تفسير الميزان:‎ )*( 


كآنه تعالى. أجل قن أن روكب :هذا الأ 

فالآية أناطت جواز المؤاخذةبإرسالالرسل » ومع عدمالإرسال لاتجوزالمؤاخذة. 

وَهَناك أضل أشسة النقهاء» وهو أصالة الح[ 6 واسبر اا عليه بعدة امو مندها: 

فوله ني : «كلٌ شَْءٍ لَك حَلالٌ »؛ ولذا بدل على حلية كل شيء ما لم يرد فيه نهي 
من الشارع . 

الآية الثانية: 

فيل لخجة ليق 1". 

إن ورد في الروايات كما ذكر الأعلام ومنهم السيّد الخوئى فى تقرير بحثه : 

عن مسعدة بن زياد » قال: سمعت جعفر بن محمد ني وقد سئل عن قوله تعالى : 
8 مَلِلْهِ الحُجَّة اْبَاِعَة 4# . فقال : «إِنَّ الله تَعالى يَقُولٌ للْعَبْدٍ يَوْمَ القيامَة: عَبْدي ء كُنْتَ 
عالماً ؟ فَإِنْ قال : نَعَمْ. قال لَهُ: أقَلا عَمِلْتَ بما عَلِمْتَ ؟ وَإِنْ قالّ: كُنْتُ جاهلاً » قالّ: 
ألا َعلّنت حَتّى تفمل ؛ فَيَخْصِحُة » فيلك الْحَجْةُ الباية0". 

فالله يقول للعبد : أرسلت لك رسلا للتبليغ ؛ وجعلت للرسل أوصياء يقومون بهذا 
الدور» ولكنّك أنت الذي لم تسأل وأنت الذي استحقرت الأوصياء . 

ألم يكن أمير المؤمنين يصيح : « سَلوني قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي »» ويقوم له رجل يقول 
له : كم شعرة في رأسي . 

فالتقصير منك . فأنا أرسلت لك رسلاً » وجعلت للرسل أوصياء » وجعلت 
للأوصياء علماء يقومون بهذا الدورء علماء بذلوا جهداً في استنباط الأحكام 


)١(‏ تهذيب الأصول: ؟/507. 
(؟) سورة الأنعام : الآية .١49‏ 
(؟) الأمالى / الشيخ الطوسى: 4: الحديث .٠١‏ 


الشرعيّة » علماء نذروا أنفسهم لخدمة الدين الحنيف . 

ينقل أنّ صاحب الجواهر # توفي ابنه الذي يقوم بخدمته » فتأّ ركثيراً » وجاء إلى 
المقبرة ودموعه تبلّ لحيته » والألم يعصر قلبه » وفى يده ورقة وقلم يكتب في 
اللجواهن: 

نعم هؤلاء حجج الله كما ورد فى التوقيع المبارك : 

مَإِنهُمْ حُجتى عَلْيِكُم , ونا حُجّةٌ الله,(1". 

فنقول : إنّ هذه الحجّة البالغة إِنّما تتم برسول مبلّغ » فإذا لم يكن هناك رسول 
مبلّغ فلا تكون لله الحجّة البالغة؛ لأَنَّ الحجّة فرع التبليغ » فإذا بلغت الرسالة يقال له : 
هلا تعلّمت » أمّا إذا لم تكن هناك أحكام كما هو محل الفرض -فلا تكون له الحجّة 
البالغة . نعم » مع إرسال الرسل والتبليغ تكون له الحجّة ولا عذر لعدم التعلّم 
فالحجّة البالغة إِنّما تكون فى صورة التبليغ وإرسال الرسل ومع عدم التبليغ ؛ لأن 
الرسالة مختصّة بزمن النبئ يَإيْكَة أو بالعرب فلا تكون له الحجّة البالغة . 


السنة النبوية 
لوت عدة روايات عن النبىّ الأعظم يَإقة وعن أهل البيت ع تدل على 
البراءة وعدم جواز المؤاخذة . 
وقد استدلٌ بها الأعلام رضوان الله عليهم » منها : 
وله يي : «الناس في سَعَةٍ مِمَا لَمْ يَغلّموا»!". 
ومنها قوله يَإْتَةِ : وما حَجَبَ اللَهْعَن الْعبادٍ فَهُوَ مَؤضوعٌ عَنْهُنْ7". 
)١(‏ وسائل الشيعة: لا١/1١.‏ 


(؟) مستدرك الوسائل: .7١/١8‏ 
(") الكافى: .١174/١‏ 


ومنها قوله : و رُقِعَ عَنْ أُمّتى يَسْمٌ : الْخَطَاء وَالنسْيانٌ » ما لَا يَعلَمونَ...+(3). 

وهذه الروايات واضحة الدلالة على أن الله ل يؤاخذ العبد مع عدم علمه . 

وهنا قد يتصوّر أن هناك تهافتاً بين هذه الروايات وروايات هلا تعلّمت » باعتبار 
أن هذه الروايات تقول: إن مَن لا يعلم لا يؤاخذ » وهو فى سعةء وتلك الروايات 
تقول : هلا تعلّمت فأنت مؤاخذ » وهنا قد يتصوّر وجود تهافت؛ لأنّ روايات الرفع 
مطلقة » وأنَ من لا يعلم مرفوع عنه المؤاخذة » وتشمل بإطلاقها صورة القدرة على 
التعلم »؛ وصورة عدم القدرة. 

فلابد بمقتضى هذه الروايات أن لا يؤاخذ العبد وإن لم يتعلّم » وأجاب عنه 
الأعلام بعدّة وجوه أذكر منها ما اختاره السيّد الخوئي في تقريرات بحثه : 

الجواب الأوّل: دعوى انصراف الأدلّة إلى ما بعد الفحص بحكم العقل بوجوب 
الفحص » وعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبله » فإنّه كما يحكم العقل بقبح العقاب 
بلابيان كذلك يحكم بوجوب الفحص عن أحكام المولى من باب وجوب دفع 
العورو الب . 

وبالجملة : فكما أنه على المولى إبلاغ أحكامه إلى عبيده » وبيان مراداته لهم 
جرياً على وظيفة المولويّة » فكذلك يجب على العبد الفحص عن أحكام المولى 
جرياً على وظيفة العبوديّة ؛ إذ لا يجب على المولى إلا بيان أحكامه على النحو 
المتعارف » من أن يجعلها في معرض الوصول . 

وأمًا فعليّة الوصول والبحث عنها فهى من وظائف العبد. فهذا الحكم العقلي 
ستدلة القويية النتصلة العامة عن انعقاد الظهور فى إطلاقات أدلّة البراءة» فهي 
مقاط هو اول الأنومها بيك التضص ف الشوانة لكي 


.؟"!/١6 وسائل الشيعة:‎ )١( 
مصباح الأصول اكوا"‎ 6 


الجواب الثانى : الآيات والروايات الدالّة على وجوب التعلّم » مقدّمة للعمل 
وهى كثيرة : 

مه ا لل وم ل د او 00 

منها : قوله تعالى : 98 فَسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن كنثم لا تَعْلَمُونَ 2"7#. 
يوم القيامة : هل علمت ؟ فإن قال : نعم » قيل له : فهلا عملت ؟ وإن قال : لاء قيل له : 

ومن الظاهر أنه لو جاز الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الأصول قبل الأفحص 
والتعلّم .لم يجب سؤال أهل العلم كما فى الآية الشريفة » ولم يتوجه العتاب إلى من 
لم يتعلم »كما فى الرواية » وهذا الوجه أيضا لا بأس به!". 

العقل يستقل بقبح المؤاخذة بدون دليل وبرهان » وقد أسّس الفقهاء قاعدة 
أطلقوا عليها : 

( قاعدة قبح العقاب بلا بيان ) » وهذا هو المهمٌ فى هذه المقدّمة. 

ولتوضيح ذلك نذكر عدة أمور: 

١‏ تعريف القاعدة. 

؟ ‏ ذكر آراء بعض الأعلام . 

" -متى تجرى القاعدة . 

4 -التطبيق لهذه القاعدة . 


.47 سورة النحل : الآية‎ )١( 
.595 (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 


أوَلاً: تعريف القاعدة 

فإِنّ العبد إذا توجّه إلى حكم فعل من الأفعال» فتارة يعلم بوجوبهء وتارة يعلم 
بحرمته » وثالثة يعلم بإباحته -الأعم من الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى 
الأخصٌ ‏ فإذا علم بالحكم الشرعي فيجب اتّباعه . وإذا توجه إلى حكم فعل من 
الأفعال وشك فى وجوبه الواقعى وعدم وجوبه » أو في حرمته وعدمها. وتتبّع 
وتفخص بقدر الوسع والإمكان» فلم يجد دليلاً على الحكم » فترك مشكوك 
الوجوب وفعل مشكوك الحرمة » فالعقل يستقل بقبح العقاب بعد أن لم يجد العبد 
دليلاً على الوجوب أو الحرمة » فيكون عقاب المولى ومؤاخذته عليه قبيحاً » وهذا 
ما عليه المشهور من أن دليل الأصل العقلى هو قبح عقاب الحكيم بلا بيان 
وموّاخذته بلا برهان. 

وأذكر أمثلة على ذلك : 

الأو لو اتلك ضيريك افلاك يدوق أن اتكلنة رأف وقلك اله لماذا م حفط 
الفاح مفلا؟ فإنه سوف يحت عليك بأئك لم تأمرهء وسوف فلام من قبل المفلاء 
على ضربك إِيّاهِ طبعاً. 

الثانى : لو أن المدرس ضرب التلاميذ وبدون أن يكلفهم بواجبات . فإنُهم سوف 
مجكو عل وت يخ طليه رلا الأموي أله له يكلتهع بعت نولم امراف + 
فكيف يضربهم إذاً ؟ 

وعليه فإنَ المؤاخذة والعقاب بدون بيان قبيح عقلاً. 

فإذاكان هذا قبيحاً عند العقلاء فإنّ الله سبحانه سيّد العقلاء » ولا يمكنه أن يؤاخذ 
العبد من دون تبليغ أو إرسال رسل للتبليغ . 

ثانياً: أقوال العلماء فى القاعدة 


ذكر السيّد الخوئى يي : « فنئمس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة بلا شبهة 


وإشكال#ومسلمة عنة الأصولي والإخباري ل 

وقال السيّد السيستانى ( دام ظلّه ) :« الجميع متّفق على كبرى قاعدة قبح العقاب 
ا 7 

وقال المحمّق العراقي ‏ : «إنّ من المسلأمات بين العقلاء قبح العقاب بلا 
1 

وقال المحمّق النائينى ‏ : « فالعقل يستقل بقبح عقاب العبد وعتابه إذا أعمل 
وظيفته بالفحص والسؤال فلم يعثر على مراد المولى »47). 

وقال الآخوند يي : «فإنه -أي العقل ‏ قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على 
الله اكليف السعورك 1 

وقال الإمام الخميني يي : « فلا إشكال أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان»!"'. 

وقال الكلبايكاني يك : « العقاب بلا بيان قبيح » ولا يمكن رفع قبحه بجعل ما ليس 
دنا 

ثالثاً: متى تجرى قاعدة قبح العقاب 


لا إشكال فى أن هذه القاعدة تكون عذراً للمكلّف إذا فحص ولم يعثر على 
الدليل؛ وذلك لأنّ موضوع هذه القاعدة عدم البيان؛ فلا ريب فى اعتبار النشحص 


)١(‏ مصباح الأصول: ؟/5817. 
(؟) الرافد فى علم الأصول: .١77‏ 
فر تيع الأضول :211 

(4) فوائد الأصول: .51١6/#‏ 
)0( كفاية الأصول: 6١؟.‏ 

)3 تهذيب الأصول: ؟/561. 
(0) إفاضة العوائد: ؟/61. 
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في جريانها؛ لأنّ موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنما هو عدم البيان» 
فما لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقل العقل بقبح العقاب؛ إذ ليس المراد من البيان 
إيصال التكليف إلى العبد قهراء بل المراد منه بيانه على الوجه المتعارف » وجعله 
بمرأى ومسمع من العبد » بحيث يمكن الوصول إليه . 

فلوكان التكليف مبيّناً من قبل المولى ولم يفحص عنه العبد » صم العقاب على 
مخالفته » ولا يكون عقابه بلا بيان . 

وقال الإمام الخمينى يي : «كما لا تجرى قاعدة العقاب بلا بيان قبل الفحص » 
بل لا يتحقّق كونه بلا بيان قبله ١7‏ . 

رابعاً : بعض التطبيقات لقاعدة قبح العقاب 

فإنه لولم يصل التكليف إلى المكلف فإنّه يكون معذوراً . 

وهنا بحث أتعرّض له على نحو الإيجاز» وهو : 

إِنَّ الدين لم يصل إلى كافة العالم فلو لم يصل الدين إلى بعض الناس إما لقصور 
فى فهمهء أو لأنّه فى منطقة نائية » وهو ما يعبر عنه بالمستضعف فهل تجرى فى 
متديهة: التاعوة قاد يعات لور ظ ْ 

إِنَّ هذه الكبرى وهى قبح العقاب بلا بيان مسلّمة عند العقلاء » ولا يمكن أن 
يعذّب الله الإنسان الذى لم يصل إليه الدين والأحكام » إذا كان جاهلاً قاصراً. 

هذه الكبرى مسلّمة ء إِنّما الكلام في الصغرى ؛ وهل أنَّ هناك جاهلاً قاصراً في 
معرفة الله أم لا؟ فقد يدعى أن قوله تعالى : 9 فِطْرَة الله الي فَعَرَ اناس عَأَيْيَا # 
8 علي أن القيويسن الامو لطر رن قفر نه لزيا نبور زلف لد الفا ارلا سيل 
القضوزى الا اذااغاتة قظرعةا»وأدكر وجدالة:. 


.51//١ تهذيب الأصول:‎ )١( 
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ولذلك لا يبعد ادّعاء عدم وجود القاصر فى أصل وجوده -أي الله وتوحيده 
كما ذكر العلامة السبحاني . 

ونقل الشيخ الأعظم الأنصاري ## وجهاً لذلك : «دلّت العمومات على حصر 
الناس فى المسلم والكافر كما دلت الآيات على خلود الكمّار في الثارء كما ودل 
العقل على قبح عقاب الجاهل القاصر» فإذا انضمّت هذه المقدّمات » ينتج عنه: أنَّ 
من نراه عاجزاً قاصراً عن تحصيل العلم بالحقٌّ » قد تمكن من تحصيل العلم الحقّ . 
ولو في زمان ماء والعقل لا يقبح عقاب مثل هذا الشخص )''. 

ثم قال : ٠‏ ولكن الذي يقتضيه الانصاف شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين » 
وقد تقدم ما يشير الى ذلك عن الكليني وسيجيء ما عن الشيخ في العدّة من كون 
العاجز عن التحصيل بمنزلة البهائم 7" . 

إذذا الكترى أن الجاهل القاضير صنل والميتضعت لاتيعد بان . 

إِنْما الكلام في تحمّق ذلك خارجاً. يقول العلا مة الطباطبائي #6 : 

١‏ إن الجهل بمعارف الدين ؛ إذا كان عن قصور وضعف ليس فيه صنع للإنسان 
الجاهل »كان عذراً عند الله سبحانه 6(" , 

وتوضيحه : إِنَّ الله سبحانه يعد الجهل بالدين » وكلّ ممنوعيّة عن إقامة شعائر 
الدين ظلماً لا يناله العفو الإلهي ‏ ثم يستئنى من ذلك المستضعفون ويقبل منهم 
مرحيو الاستعات ثم يعرديه يما يمحت وعبره وين الرضيتك :ومين عدم 
تمكّنهم مما يدفعون به المحذور عن أنفسهم . وهذا المعنى كما يتحقّق فيمن أحيط 


.67/6/١ فرائد الأصول:‎ )١( 
.011/١ (؟) فرائد الأصول:‎ 
.6١/6 تفسير الميزان:‎ )'( 


به في أرض لا سبيل فيها إلى تلمّى معارف الدين لعدم وجود عالم بها؛ خبير 
بتفاصيلها , أو لا سبيل إلى العمل بمقتضى تلك المعارف للتشديد فيه بما لا يطاق 
من العذاب مع عدم الاستطاعة من الخروج والهجرة إلى دار الإسلام والالتحاق 
بالمسلمين لضعف في الفكر أو لمرض أو نقص في البدن أو لفقر مالي ونحو ذلك ». 
كذلك يتحمّق فيمن لم ينتقل ذهنه إلى حقٌّ ثابت في المعارف الدينية ولم يهتد فكره 
إليه » مع كونه ممّن لا يعاند الحٌّ ولا يستكبر عنه أصلاء بل لو ظهر عنده حقٌّ اتبعه 
لكن خفي عنه الحقٌّ لشىء من العوامل المختلفة الموجبة لذلك. 

فهذا مستضعف لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً؛ لأنه أعيت به المذاهب. 
ويدل عليه غيرها من الآيات كقوله تعالى : # لَا يُكَلَفُ الله نَفْسآ إِلّا وْسْعَهَا لَهَا مَا 
كَسَبَتْ وَعَلَيَْا مَا اكْتَسبَثْ 70" . 

فالأمر المغفول عنه ليس فى وسع الإنسان .كما أن الممنوع من الأمر بما يمتنع 
معه ليس فى وسع الإنسان» فالجاهل بالدين جملة أو بشىء من معارفه الحمّة إذا 
استند جهله إلى ما قصّر فيه وأساء الاختيار استند إليه الترك وكان معصية » وإذا كان 
جهله غير مستند إلى تقصيره فيه أو فى شىء من مقدّماته ‏ بل إلى عوامل خارجة 
عن اختياره أوجبت له الجهل أو الغفلة أو ترك العمل لم يستند الترك إلى اختياره ؛ 
ولم يعد فاعلاً للمعصية . 

ويقول العلامة السبحاني : 

«قد ظهر مما ذكرنا حكم العقاب . فإنّه بحكم العقل مختصّ بالمقصر والمتمكن 
من المعرفة » وأمّا غير المتمكّن فعقابه قبيح عقلاً ومرفوع شرعاً»' '". 


)١(‏ سورة البقرة : الآية 781؟. 
(؟) الاإزيمان والكفر: 957. 


وقال الأستاذ المطهري في نهاية بحثه : 

«لو أن أحداً أمعن النظر في الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار مي وخاصة في 
(كتاب الحجة) و (كتاب الإيمان والكفر) من الكافى لوجدهم لي يعتمدون على أمر 
أساسى » وهو كل ما يصيب الإنسان فهو آت من أن الحنٌّ يعرض عليه ولكنه يقابله 
بالعناد والتكبّرء أو على الأقل يحتاج الموضوع إلى بحث وتحقيق » وهو لا يضطلع 
بهذه المهمّة » أمّا الأشخاص المصابون بقصر الفهم الذاتي أو بقلّة الادراك أو بعلل 
أخرى تجعلهم يعيشون ظروفاً خاصة » وتخرجهم من جملة المنكرين والمقصرين » 
لا يعتبرون مخالفين و لا معاندين وإِنّما هم مستضعفون ومرجون لأمر الله )!'". 

والخلاصة : أن الشريعة الاسلاميّة شاملة لكل البشرية منذ بعثة النبئ يَبِيْطّةٍ إلى 
قيام الساعة وشاملة لكل شؤون الحياة »كما يدل على ذلك الكتاب والسئّة والعقل ؛ 
لأن عدم الشموليّة يلزم منه عدم جواز المؤاخذة وبقاء البشريّة بدون دستور» وهذا 
منافي للطف الذي أثبت به العلماء وجوب النبوّة » فالإسلام شامل لكل الأفراد 
ولكل شؤون الحياة؛ وهذا يتنافى مع القول بالتجديد على بعض تفسيراته كما يأتى ؛ 
إذ بعد كون الإسلام شامل لكلّ الأفراد ولكلّ شؤون الحياة » فما معنى تجديد الدين 
الذى يقول به البعض . 
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قلنا : إن لهذا العنوان عدّة تفسيرات : 

١‏ -تغيير جميع الأحكام الشرعيّة » وعلى حدّ كلام بعضهم لابدٌ من تغيير الدين 
واللفة وح الععسن والقش. 

؟ ‏ تغيير بعض الأحكام الشرعيّة بما يتلاءم ومتطلبات العصر. 

 '*‏ المراد منه تجديد الاجتهاد فى الرؤى دون المساس بالنصوص الشرعيّة من 
القروالد تاتسيف 2 قرافت الموخودة 

؛ ‏ السماح لبعض المختصّين في التدحّل في الأحكام الشرعيّة . 

6 تجديد الخطاب مع الطرف الآخر 

سأتعرّض لها على التوالى » ثم أذكر بعض الإشكالات والجواب عنها إن شاء الله 
تحالن:: 


التفسير الأوّل: تغيير جميع الأحكام الشرعيّة 

وعلى حد كلام بعضهم لا بد من تغيير الدين واللغة وحتى الشمس والقمر. 

لا شك أنّ العالم البوم قد وصل إلى القمّة فى التطوّر ولاشك بأنَّ هناك عقليّات 
ينها تدرو ل لحك «ولنيها بتجاحة اللي النتيع2 أن لين نبيفة فين التعررا كه 
وبضع قيوداً تتنافى والتقدّم العلمى » بل يتطرف البعض إلى القول بأنَّ الدين من صنع 
الشعوب المظلومة ؛ ويتطرف البعض الآخر إلى القول بأن الدين أفيون الشعوب . 

والجواب : تقدّم أنْه لا بد أن يكون لدى المقئّن مواصفات من الموضوعية والعلم 


حتى يضع قانوناً » وعدم وجود الغرائز التى توجّه المقئن بما يتناسب معها. وعدم 
تنكس الذهن ببعظى التعقد عضت لآ عل لقان ولف الي اك هفده امود 
لا يمكن أن تتوفر فى المقئّن » وحتى لو توفرت هذه المواصفات » فإِنّه سوف 
يصطدم بعقبة الضمانات الإجرائيّة » وعدم الهدفيّة كما تقدّم مفصلاً لذا لا يمكن 
الالتزام بهذا التفسير» بل لا يمكن أن يقول به مسلم ؛ لأنْه يتنافى مع أبسط المقاييس 
والضرورات الإسلاميّة » فلا نطيل الجواب عنه . 


التفسير الثانى : تغيير بعض الأحكام بما يتلاءم ومتطلبات العصر 

وهذااهو الح 

إِنّ ممّا لا شك فيه أن العالم فى تطوّر مستمر والحضارات في تقدم متواصل » 
فالعالم اليوم وبعد أن سيطر الإنسان على الأرض وسخّر الموجودات الأرضية 
لصالحه يحاول السيطرة على الكواكب » ويريد أن يسخَّركلٌ الموجودات لخدمتهء 
فالعلم فى تطوّرء والطب فى تطوّرء والهندسة فى تطوّرء وهكذا... فالعلم اليوم 
غيره بالأمس » وغداً غيره اليوم » فقد استحدثت عدّة تقنيات لم تكون موجودة فى 
قم الرنالورركة اللسيتحدنات كبن واس موك امبر شرن فى يري 
فالإسلام وإن تعرّض لجميع شؤون الإنسانيّة الموجودة فى عصر نزول القرآن » وكان 
كافياً لإيصال مجتمع ذلك العصر إلى سعادته الحقيقيّة » ولكن مرور الزمن غيّر طرق 
الحياة الإنسانية » فالحياة الثقافيّة والصناعيّة فى حضارة اليوم لا تشبه الحياة الساذجة 
قل قرون ريعي فزون الإساقم نقد ,له الاتسان امك املو الطويلة ونرنا نه الكتيد 
إلى مرحلة من الارتقاء والتكامل المدنى بحيث لو قيس إلى ذلك الزمان لكان من 
القنائى بن توعين مرعازلين +افاكباك نف القواتين الموضوعة فى ذلا المسويمشاكل 
ع السو لشي رمقل الى اللدروقاين فليو النقلام والحف ان ؟ 

وما زا عر : إنّ لكل عصر اقتضاءً خاصًاً » فالتطوّر الاجتماعي يستلزم تطوّراً 


سف د لات وجيف ااسخا وض ا افاسوو ادع ا لب ممامد ل او الا سو حو ١‏ 


في القوانين » فإِنَ القانون الموضوع في ظرف خاص ربّما لا يكون مفيداً في ظرف 
آخرء بل قد يكون مضرَّاً » فما هو مفيد بالأمس لا يكون مفيداً اليوم » وما هو مفيد 
اليوم لا يكون مفيداً غداً؛ وعليه لابدٌ من تغيير القانون تباعاً لتغيّر الفروف 
والمجتمعات فلا يصمٌ للشريعة الإلهية السيادة على المجتمع إلى الأبد . 

وزلا عل عليه هده أعز: 

الأمن الأول آله ملظ بين التننانا الكسننازثة والسممتة, 


ولتوضبح ذلك نقول: إنّ لنا أموراً اعتباريّة » وهي التي تكون بوضع الواضع كما 
فى وضع الدينار والدرهم » أو وضع بعض الأوامر من قبل السلطة كبعض الغرامات » 
وبعض العقوبات والأنظمة لبود لك ونيا شوك دو علتعة زواقدقة :ونا اموز 
حقيقية ليست بوضع الواضع » ككون الواحد نصف الاثنين » أو حسن العدل وقبح 
الظلم » أو حسن الصدق وقبح الكذب » فإنَّ هذه أمور واقعيّة وغير متوقفة على وضع 
الواضع » فإن الواحد نصف الاثنين » سواء وجد قائل به أم لا » وسواء وجد إنسان أم 
لاء وكذا حسن العدل والصدق » وقبح الظلم والكذب » فإِنّ حسن العدل لا يتوقف 
على وضع الواضع » فالعدل والصدق حسئّين » سواء وضعا من الواضع أم لاء وسواء 
وجد إنسان أ الا قالأسوو راقم بع ماما م مساح ار مسد واقعيّة وهى 
لا تتوقف على وضع الواضع 

فإن كان المراد من الحكم . الحكم الاعتباري والذي يكون بوضع الواضع » مما 
لا يكون ناشئاً من مصلحة واقعيّة » فهذا فى معرض التغيير» فيوضع حكم اليوم 
ويرفع غداً » ويوضع نظام في هذه السنة ثم يكتشف خطؤه بعد ذلك فيتغيّر» فتغيّر 
الحكم في الأمور الاعتبارية ناشئ من اكتشاف خطأ ذلك الحكم » أو عدم انطباقه 
على هذا المكان أو ذلك الزمان » وما إذاكان هذا الحكم الاعتبارى موافق للمصلحة 
الواقعيّة فلا يمكن أن يتغيّر» ولو تغيّر فيكون الثاني على غير الصواب ؛ لأن الحكم 


الأول موافقاً للمصلحة الواقعية وهو الصحيح . فكلّما تغيّر من الأحكام الاعتباريّة 
مكلجا اكتساف نظت + واله على علق البتصتلعة الراقيية 6الأمرو الا ارق قائلة 
للتغيير وبتعبير العلماء ؛ سهلة المؤونة فيوضع حكم الآن ثم بعد سنوات ينقض » بل 
يمكن أن يجعل أمران اعتباريان؛ أحدهما يقول بالوجوب » والآخر بالحرمة في 
مكان واحد ولشىء واحد » ولكن باعتبارين من حيثيّتين كما يوضع لمن تزيد سرعته 
على مائة كيلومتر في الساعة غرامة مالية » ويوضع لمن يصل إلى الهدف أسرع 
جائزة » كما لو كان هناك سباق » فإِنَ السرعة واحدة والشارع واحد » ولكن يوضع 
عقاب وجائزة باعتبارين » فالأمر الاعتباري سهل المؤونة » ولا مانع من تغيّره في 
الأحكام الاعتباريّة . 

ولكن الأحكام الشرعية ليست كذلك » أي أنّها ليست اعتباراً محضاً » وإِنّما تنشأ 
وتنتزع من المصالح والمفاسد الواقعيّة » وهذا ما عليه مذهب العدليّة » وأنَّ الأحكام 
تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلّق »كما ورد في أكثر من رواية . 

فعن على بن موسى الرضا عَيَّة : 

د إنَّ الله تَبارَكَ وَتَعالئ لم يُبِحْ أكلاً وَلَا شُرْبا » إلا يما فيه الْمَتْفَعَة وَالصَلاحٌ » وَلَمْ 
بُحَر هلا مافيه الصَّرَدٌ وَالتَّلف وَالْفَسادُ)!'). 

وقال لْيةِ فى الدم : 

«إِنّهُ يُسيوئ الْخلق ‏ وَيورِتٌ الْكَلَب وَالَْسْوَةَ لِْقَلْبِ ء وَقِلَة الوَأََةِ وَالوَحْمَةِ وَلَا يُؤْمِنُ 
أَنْ يَفْثّلَ وَلَدَهُ وَوَالِدَئِهِ »!"). 


وعن المفضّل بن عمرء قال: قلت لأبى عبد الله قْة : لِمّ حرّم الله الخمر ؟ قال : 


)١(‏ فقه الرضا طلا : 64؟. 
(؟) الكافى 5: 517 75137. 


و سيراك فرعإ | ادير أو ءار لوط ل انه ةماس الم دوق بالمسوا معفم الس وو ١‏ 


«حَوم الله الْخَمْرَ لِفِْلِها وفسادها لِأَنَّ مُدْمِنَ الْحَمْرٍ تورثُه الإزتعاضٌ» وَتَذْهَبُ 
بنوروء وَتَهَدِمٌ مُرَوٌئَهُ » وَتَحْمِلَهُ عَلى أَنْ يَجْتَرِءَ على ارتكاب الْمَحارِم » وَسَفْكِ الدَّماءِ ؛ 
وَرُكُوبٍ الرّناء وَلَا يُؤْمِنُ إذا سَكَرَ أَنْ يَئِبَ عَلى حَرَمِهِ , وَلَا يَعْقِلٌ ذلِكَ » وَلَا يَزيدٌ شاربها 
إلاكل ق5!'. 

إلى غيرها من النصوص المتظافرة عن أئمّة الدين والهدى . 

وهذا ما صرّح به الأعلام رضي الله عنهم » وأذكر بعض كلمات الأعلام التي 
تصرّح بذلك : 

يقول المحقق النائينى كما فى تقريرات بحثه -: «لا سبيل إلى إنكار تبعيّة 
الأحكام للمصالح والمتاسيه فى اللكلقات وواة فى الأقفال فى بح ذانها مصالح 
ومفاسد كامنة مع قطع النظر عن أمر الشارع ونهيه»!"). 

ويقول السيّد الخوئي كما في تفريرات بحثه في كلام له -: « بناء على ما هو 
الصحيح من تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد الواقعيّتين» 
فالأحكام تابعة للمصالح والجناب 0 

ويقول الأستاذ المطهرى : : وقد اعترف الفقه الشيعى بأصل العدل وأصل تبعيّة 
الأحكام للمصالح والمفاسد الذاتيّة ». ْ 

فالأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح والمفاسد » ولا يمكن أن تتغيّر إلا أن يتغيّر 
الموضوع ء فلو تغيّر الموضوع ارتفع الحكم » ولكن ليس من باب تغيير الحكم وإِنّما 
يرتفع لارتفاع موضوعه . وبتعبيرهم سالبة بانتفاء الموضوع ء مثلاً: لو انقلب الخمر 
إلى خل ازنتعت الخرعة ‏ ولكون لا لأن الحسة ارإتفيت عن الكتجر» وانها لأن 


. علل الشرائع ؟: 477» ومثله الصفحة 486 باختلاف‎ )١( 
.05/7 (؟) فوائد الأصول:‎ 
.19// (؟) محاضرات ة فى أصول الفقه‎ 


الموحوة لنسن :ف الكهر كلذ يكون حراماً » وهذا نظير قانون الجاذبية في الأرض ؛ 
إذ لا يمكن أن يرتفع عن الأرض . نعم , لو خرج عن الأرض إلى سطح القمر 
فلا جاذبية » ولكن لا لأنّ الأرض ارتفعت عنها الجاذبية » وإنّما لأنّك فى أحد 
الكواكب مثلاً؛ فهنا حينما يرتفع الحكم يرتفع لزوال موضوعهء وأمّا مع وجود 
الموضوع فيستحيل ارتفاع الوجوب ؛ لأنَ الوجوب تابع وناشئ ومنتزع من المصالح . 

هنا رما توجد مداخلة فى أذهان البعض وهو أنه صحيح أنَّ الأحكام تابعة 
للمصالح والمفاسد الواقعيّة ولا تتغيّر الاحكام مع وجود المصالح » ولكن نقول : 

إن تلك المصالح الموجودة قبل ألف سنة غير المصالح الموجودة فى هذه 
السنوات » فربّما يكون شيء ذو مصلحة من قبل ولكنه الآن قليل المصلحة ء أو ذا 
مفسدة الآن » فكل شيء قد يتغيّر» فلا بد أن تتغيّر الأحكام تبعاً لتغيّر المصالح . 
ويسوقون هنا أمثلة كثيرة للبرهنة على أنه لا بدّ من التغيير» مثلاً: كانت الكتابة على 
الجلد والآن قد تغيّرت »كان العلاج بطريقة بدائيّة والآن قد تغيّرء وكان الدفاع بصورة 
مبسّطة والآن قد تغيّرء وحتّى الأكل والشرب قد تغيّر» فلا بد من تغيّر الأحكام تبعاً 
لتغيّر الزمن » وعليه لا يمكن أن يكون الحكم الموجود قبل ألف سنة صالجاً للتنفيذ 
فى هذه السنوات فيعود الإشكال مرّة أخرى . 

وواكجنا عا عد امو 

اادإلة توفع حلط فى :كله الحدالخلة بين القانرف والأمور الساريكة «والتى يطبن 
عليها القانون ؛ فقد خلط المتوهّم بين الموجودات الماديّة والقوانين الحاكمة عليها . 
والتغيير يكون في الأوّل دون الثاني . 

وتوضيح ذلك: إن السماوات والأرض وما فيها لا تستقرٌ على حال ؛ بل هي في 
تغيّر مستمرٌ» حتّى قيل بأنّه لا يمكن للشخص أن يغتسل في ماء الحوض مرّتين؛ 
لأنّ الماء الموجود في الغسل الثاني غيره في الغسل الأرّل » وأمّا القوانين والنواميس 


تمسسيراك ف اير لالطو اواج مو صمو 7 الل با ةل مام ون وليه الاو جه لجال ا ا ا 111 


السائدة والحاكمة عليها فهى ثابتة لا تتغيّر» ولا تقع طرفاً للتغيير والتبدّل» مثلاً: 
المعادلات الرياضيّة وقانون الجاذبية وغيرهما من الأمور الثابتة » والتى لايعتريها 
ا ل ا ا 
والمكان الأمور الماديّة الخارجيّة دون القوانين » والأحكام الشرعيّة كذلك قوانين 
ثابتة لا تتغيّر ولا تتبدّل » والذي يتغيّر هو الخارج وإلا فالقوانين الشرعيّة بما أنّها 
منتزعة من المصالح والمفاسد الواقعيّة لا تتغيّر» وإنّما يتغيّر ما في الخارج » والذي 
يحمّق الموضوع لذلك الحكم . 

مثلاً: الحكم بوجوب احترام الأب لا يتغيّر» والذي يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان ما 
في الخارج » والذي يحمّق عنوان الاحترام » احترام الأب بكيفيّة خاصّة في ذلك 
العصرء وفى هذا العصر بكيفيّة الاحترام » احترام الأب بكيفيّة خاصّة في ذلك 
العصرء وفى هذا العصر بكيفيّة أخرى » فالذى اختلف ليس مفهوم الاحترام وقانون 
الاحترام , وإِنّما الذى اختلف ما يحمّق ذلك العنوان وهو الاحترام وهذا الاختلاف 
موجود حتّى في عصر النبي يف فإن الاحترام في عصر النبئ ملف ييختلف من 
مجتمع إلى مجتمع آخر؛ لأنَ المحمّق للقضايا الاحتراميّة اعتباري » فتجد الآن 
مصداق الاحترام فى مجتمع ما هو أن يُقام للأب » وفى مجتمع آخر أن يقبل رأس 
الأب » وفي مجتمع آخ ر أن يقبّل يد الأب » إلى غير ذلك مما يدل على أن هذه من 
محمّقات ومصاديق الاحترام » وإلا فالمفهوم والحكم الكلّى واحد في عصر 
النبئ يليد وفي غيره ٠‏ وفي مجتمع النبئ يق وغيره , وإنّما الذي يختلف المحقق 
لذلك المفهوم , وهو المصداق الخارجي ء فهو قد خلط بين الحكم الشرعي وبين 
الخارج والمحمّق للعنوان» فالعنوان ربّما يكون له عدّة مصاديق » وكل مصداق 
يحمّق الموضوع لذلك العنوان» ومع تحمّق المصداق يستحيل تخلّف الحكم أو 
تغيّره وتبدّله » فالحكم الشرعى الموضوع للمصداق لا يتبدّل ما دام المصداق 
موجودا » فالخمر متى ما تحمّق مصداق له فهو حرام . نعم » لو تغيّر الخمر وانقلب 


عمًا هو عليه ارتفعت الحرمة لارتفاع ذلك الموضوع » فالحكم الثابت لموضوع 
خاص لا يتغيّر ما دام ذلك الموضوع موجوداً » والسرّ في ذلك أنَّ الأحكام الشرعيّة 
موضوعة على نحو القضايا الحقيقيّة لا القضايا الخارجيّة » وهذا يعني فعليّة الحكم 
بفعليّة الموضوع . ولا ربط له بزمان أو مكان ؛ فمتى ما وجد الموضوع وجد الحكم . 
وبما أن الأحكام عناوين كلّية وغير قابلة للتغيير » فمتى ما وجد لها موضوع ومصداق 
صار الحكم فعليًّاً » فالاعتراض ينشأ من الخلط بين القانون والحكم وبين ما ينطبق 
عليه القانون والحكم . 

وبعبارة أخرى : إِنَّ لنا مفاهيم وحقائق كلّية » ولنا مصاديق لتلك المفاهيم » والذي 
يتغير الثاني دون الأوّل » مثلاً: الإنسان يحتاج فى حياته إلى غذاء » وإلى لباس » وإلى 
دار» ووسائل تحمله وتحمل أثقاله ؛ ومجتمع يعيش فيه » وروابط تجاريّة وصناعيّة , 
وهذه حاجات كلّية غير متغيّرة مادام الإنسان هو ذلك الإنسان» وإنسان ذلك اليوم 
وهذا اليوم فى ذلك سواء » فمفهوم الحاجة ء وأنّها تحتاج إلى الرافع مفهوم واحدء 
وإِنّما الاختلاف فى المصاديق التى ترفع تلك الحوائج » فكان الإنسان الأوّلىي يتغذّى 
بما يجده من فواكه وخضار ولحم الصيد » ويأكل ذلك ببساطة ‏ واليوم تراه يهيّئ من 
هذه الأمورما لذ وطاب » وهذا الاختلاف لا يفرّق الأوّل عن الثاني » ففى كلّ منهما 
غذاء يتغذَّى به الإنسان لسدّ جوعه , فلا اختلاف في المفهوم . وأَنّه محتاج » وهذه 
الحاجة تحتاج إلى الرفع لهاء والاختلاف يكون في المصداق»؛ وهو ما يسدٌ به 
حالقه :قينا يعدكر بتغعز الحضارات العادات:والتقاليد الأمور الخارحة فقط.دوة 
الأحكام الكلّية والمفاهيم . 

" -ما ذكره الشهيد الصدر و » وهو أنّه يمكننا أن نبرز ثلاثئة خطوط رئيسيّة يتطوّر 


على أساسها الانسان» إلا أن عاما التطوّر فى النبوّة يرتبط بالتطوّر فى خطين من هذه 
الخطوط الثلاثة » ولا يرتبط بالخطً الثالث » كما يقول ‏ : 


سيراك ورم بالق م ان الا لالم ابر و وم ا 

الأوّل: خطّ وعى التوحيد» وهذا الخطٌ له مراتب متفاوتة » فلا بدّ بمقتضى 
الحكمة الإلهيّة من أن يهيّأ لها الإنسان بالتدريج » ومهما صعدت درجة لهذه القاعدة 
يجب أن تعطى لها صيغة معمّقة أكثر؛ وهو الخطٌ الأوّل الذي تتغيّر على أساسه 
النبوّات . 

الثانى : المسؤوليّة الأخلاقيّة لحمل أعباء الدعوة » وتعنى كون الإنسان بالغاً إلى 
درجة تؤهّله لتحمّل أعباء دعوة لها ضريبتها وواجباتها وآلامها وهمومهاء وهذا 
التحمّل أيضاً له مراتب ودرجات » ولا يستطيع الإنسان بالطفرة أن يصل إلى درجة 
تحمّل أعباء الرسالة العالميّة غير المحدودة» وقد وصلها عبر مران طويل 
وبالتدريج » وهذا هو الخط الثاني . 


الثالث : السيطرة على الكون والطبيعة » وهذا الخط في تطوّر مستمرٌ قبل اللإسلام 
وبعده وإلى الأبدء فإنّه لن يقف عند مرحلة معيّنة » فإِنّهِ لو استولى على الأرض 
فسوف يفكر بالاستيلاء على بقيّة الكواكب » فهو في نموّ مستمرٌ» فلو كانت النبوّة 
مرتبطة بهذا الخط أيضاً لتحتّم أن تتغيّر النبرّات على مرّ الزمن وإلى يومنا هذا » ولكن 
النبوّة غير مرتبطة بهذا الخط؛ لأنّها لم تأت لكي تأخذ بيده في مجال السيطرة على 
الكون والطبيعة , وإِنّما أرادت أن تجعل من الانسان إنساناً نبيلاً» فاضلاً» مدبّراً» 
حكيماً » سواء كانت سيطرته على الطبيعة تهيّئه لأن ينتقل من بلد إلى بلد على 
رجليه ؛ أو على الجمل » أو في الطائرات » وفى جميع هذه المراحل التي تعبّر عن 
درجات سيطرة الإنسان على الكون والطبيعة » فإنّ النبوّة لا يختلف دورها وطبيعة 
رسالتها » ومنها كان من المحتّم أن تتغّر النبوّة بين الحين والآخر وفقاً للخط الأوّل 
والثانى دون الثالث » ونحن نعتقد أنَّ الخطين اللذين ترتبطان بهما التغيّرات فى النبوّة 
فلوسن كلاس الوا حيعنا بعاد لباقم ونكن بعرو فاريهه المبقلور 
منذ جاء الإسلام إلى يومنا هذا لا نجد أي تغيّر حقيقى فى هذين الخطين . نعم » 


نجد تغيّراً واسعاً في الخط الثالث » والذي يعتبر خارج نطاق عمل النبوة»('. 

وقال العلامة الطباطبائى : «إِنه قد وقع خلط عجيب . فإِنَ العقائد والمعارف 
الإنسانيّة على نوعين : نوع يقبل التحوّل والتكامل , وهو العلوم الصناعيّة التي 
تستخدم فى طريق ترفيع الحياة المادية وتذليل الطبيعة » ونوع لا يقبل التحوّل » وهو 
العلوم والمعارف العامّة الإلهيّة التي تقضى في المبدأ والمعاد» والسعادة والشقاء . 
وغير ذلك قضاءاً قاطعاً واقفاً غير متغيّر ولا متحوّل » ووقوف هذه المعارف والآراء 
وثبوتها على حال واحد لا يوجب وقوف المجتمعات عن سيرها الارتقائي » كما 
نشاهد)7). 


إن لنا أموراً فطريّة » ولنا غرائز» ولنا أموراً خارجيّة » والتغيّر فى الأخير دون 
الأول والثاني » وفي هذه المداخلة لم يفرّق بينهما. وتوضيح ذلك : 


القضايا الفطرية 

للإنسان قضايا فطريّة » وغرائز » وعلوم اكتسابيّة تكتسب من الخارج » هذه العلوم 
الاكتسابيّة يكون الانسان فاقداً لها أوَّل حياته » ثمّ يحصل عليها بالتدريج » إن العلم 
بِأنَ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى يحصل بالاكتساب والتعلّم » ولا يأتي الإنسان إلى 
هذه الدنيا وهو يعلم به . وكذا العلم بالمعادلات الرياضيّة وغيرها من العلوم كلها 
تكون اكتسابية ويحصل عليها الإنسان بالتدريج , فلو لم يتعلّم يبقى على ما هو عليه 
من عدم المعرفة » فالمعرفة في هذه العلوم تتوقف على التعلّم والتمرين» وأمًا 
القضايا الفطريّة والغرائز عند الإنسان فليست كذلك » أي لا تأتي بالتدريب . نعم . 
عفان تودايات اجود وك امد عدم لاسر مرحو فى النياد 


. موجز فى أصول الدين: 2101 نقل بتصرّف‎ )١( 
.١78 :4 (؟) تفسير الميزان‎ 


ا 1 تاق ا 0 
ولا تتوقف على التعليم , مثلاً: قبح الظلم لا يتوقّف على التعلّم والتدريب » فلو 
فرضنا أن شخصاً في البادية وليس له من المعارف أي نصيب ؛ وجد طفلاً يضرب 
على غير حقٌ » فإِنه سوف يعر الفيته وحترق ربوك لفل 020 امون اران 
عند الإنسان لا تتوئقف على التعليم » فالطفل بمجرّد أن يأتي إلى الدنيا يصيح 
ويصرخ لكي يعطى الغذاء ‏ والبالغ -سواء كان في البادية ؛ أو في المدينة ‏ يميل إلى 
إشباع غرائزه الجنسيّة » وهكذا فالأمور الفطريّة والغرائز تكون موجودة عند الإنسان؛ 
ولذا فسّرت روايات أن الانسان يولد على الفطرة » وأنْ هذا الاستعداد موجود 
عنده » وما يحتاج إلى مجرّد التنبيه إليه كما يأتي » فالأمور الفطريّة والغرائز تكون 
موجودة عند الإنسان؛ ولذا لا يختلف إنسان عن آخر في هذه الأمور الفطريّة الغرائز 
وإن تفاوتت بعضها في القوّة والضعف . 

بع أل در ليان أ فرج وى انعد فى جنك انر لازن قن 
ده و 

الأوّل: في الأدلّة التي تدلّ على أنَّ الدين موافق للفطرة . 

الثانى : إِنّ الأحكام الشرعيّة موافقة للفطرة . 

الثالث : إن الأمور الفطريّة تشمل كل الأفراد. 

الرابع : إن الأمور الفطريّة لا تقع طرفاً للتغيّر والتبدّل . 


أوَلا: الدين وموافقته للفطرة 
أشار القرآن الكريم والسئّة النبويّة وأقوال العلماء إلى أنّ الدين موافق للفطرة . 
- القرآن الكريم 
قال تعالى: 8# فَأَقِمْ وَجِهَكَ للدّين حَنيفاً فِطْرَةً الله الْتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها 
لا تَبدِيلَ لِخَلقٍ الله ذلِكَ الدينْ القَيّمْ وَلكنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَعُوْ 


وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ وَلَا تَكُونُوا م مِنَ المُشْركِينَ * م مِنَ الذِينَ فَرَّقُوا دينهم م وَكَانوا شِيّعاً كُل 
زب ما لهم رونب 00. 

وفال تعالى : 9 وَقَالوا كُونوا هُودَاً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قل بَلْ مِلَةَ إنْرَامِيمَ حَنيفاً 
وضاكَانَ من الْمُشْرِِينَ * فُوأُوا آنا بال وما نل يناوا نز إلى نامي 
وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسبَاطٍِ وَمَا أُوتَيَ مُوسَئ وَعِيسَئ وَمَا أوتَى يّ الشَبِيُونَ 

مِن رَبهِمْ لا نقَرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ود َو َه مشيطون * فإ آسثوا بل ما آَم به قد 
اهْتَدَوا وَإِن تَوَلَوَا فَإِنَمَا هُمْ فِي شِمَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ وَهُوَ السَمِيعٌ الْمَلِيمُ # صِبْعَة صِبْفَةَ الله 
وق اخضر يق الله تق ود تَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ * قل أَتْحَاجُونَنَا فِى الله وَهُوَ رَبنَا وَرَيكْ 
وَلَنَا أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُخْلِصُونَ 7#" . 

وقال تعالى : 8# إِنْ أَجْري إلا عَلَى الْذِي فَطَرَن أَقلَا تَمْقِلُونَ 7# . 

وقال تعالى : 8# وَإِذْ قَالَ إبْرَامِيمُ ليه وَقَوْهِهِ إِنَنِي بَرَاءُ مِمّا تَعْبَدُونَ * إِلَّا الذي 
َطَرَنِي فَإِنَهُ سَيَهوِينٍ * وَجَعَلََا كَلِمَةَبَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لمَلهُمْ يَرْجِعُونَ 41#). 

وقال تعالى : 9 وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِيَةٍ رَجُلَ يَسْعَئ قَالَ يَاقَوْم انَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ 
* اتبمُوا من لا هنال أجرا و مُوْتَدُونَ * وَمَالِيَ لا أَعْبَد الذي فطزتي وَإلَئه 
تُرْجَعُونَ * ََنَجِدُ مِن دُونِهٍ آلِهَةَ إن يُرِْنِ الرَحْمْنْ بِصْرٌ لَائعْن عَنَي شَمَاعَتْهُمْ شَيئا 
ولا قِنُونِ 07# 


وقال تعالى 0 قَالُوا آمَنَا برَبّ هَارُونَ وَمُوسَئْ # قَالَ مَنتمْ لهُ قَبْل 


)010 سورة الروم: الآيات ١‏ -؟5. 
(؟) سورة البقرة : الآيات .١89 1١6‏ 
(*) سورة هود: الآية .6١‏ 

(4) سورة الزخرف: الآيات 7١‏ -78. 


(8):سورة سن الآيات - 8 


تعسيرا تفي ليقي لتقي داب طن حا عه فانط دارجلا عاب عدا مادو لال ومن وافيه روه الا 


إِنَهُ لَكَبِي رُكُمْ الَْذِي عَلْمَكُمْ السَحرَ فَلَاقَطْمَنَ أَيْدِيكْ أجلم مِنْ جِلَافٍ وَلَاصَلْبَئَكْ 
في جُدُوعِ الَخْلٍ وَلَتَْلَمُنَ أَنُنَا أَشَدَّ عَذَاباً وَأَبْقَىْ * قَالوا لن نُؤْيْرَكَ عَلَىْ مَا جَاءَنَا مِنَ 
البيئَاتِ وَالَذِى فَطَرََا فَافْضٍ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَمَا تَقْضِى هَذِه الْحَيَاةَ الدنْيَا 7#" . 


5 تفسير الفطرة عدّة وجوه أذكر منها وجهين : 

الوجه الأوّل: إِنّ المراد من الفطرة هو أنَّ الله جعل فطرة الإنسان نقية مقتضية 
للتوحيد والعقائد الحمّة » وحبٌ الحقٌّ والخير والتصديق بحسن العدل وقبح الظلم 
والنفور عن الباطل والشرٌء بحيث لولم يحجب هذه الفطرة الأمور المخالفة من قبيل 


التربية » فالإنسان بنفسه سيهتدى إلى الله ويقرٌ بوجود الصانع » كما يتقبّل العقائد 


الوجه الثانى : إِنّ معنى ( فطر الله الخلق على التوحيد ) فطرهم للتوحيد » أي 
فق النالين لعي بالتوحيد ‏ وإلى هذا المعنى ذهب الشيخ المفيد » واختاره!". 

إن الانسان مجبول على السعى إلى ما ينفعه » والابتعاد عمًا يضرّه ويشقيه » 
وسعيه إلى ما فيه سعادته وراحته أمر فطرى لا يختلف فيه اثنان » ولأجل ذلك نجد 
أن الإنسان العاقل وإن لم يكن مؤمناً بحكم فطرته لا يقدم على الأمور التى يقطع 
بضررها وفسادهاء فهو لا يقدم على شرب السمّ _مثلاً ‏ اختياراً » ويفرٌ من الأمكنة 
التى يعلم بأنّه سوف يتضرّر فيهاء فكل عاقل يبحث عمّا يوجب له السعادة » وينفر 
ممّا يوجب له الشقاء » وهذه الكبرى لا تقبل النقاش ؛ لأنها من الأمور الفطريّة : 
فالسعى لما يوجب السعادة والفرار مما يوجب الشقاء أمر فطرى » ولا يختلف فيها 
اثنان » إِنّما الاختلاف في تطبيق هذه الكبرى على المصاديق ؛ فالبعض يرى أن 


77 17٠١ سورة طه: الآيات‎ )١( 


(؟) تصحيح اعتقاد الإماميّة: 1٠‏ 


الموجب للسعادة الرقى العلمى » وبعضهم يرى أن الموجب للسعادة الرقئ والتطوّر 
المادي » والبعض الآخر يرى أن الموجب للسعادة الرقئّ والتطوّر الروحي وهكذاء 
وقد مرّ مفصّلاً أن كل هذه الأمور لوحدها لا يمكن أن تكون سبباً للسعادة » والشىء 
الوحيد الذى يضمن السعادة للإنسان هو الدين والتعلّق بالله » فيكون التمسّك بالدين 
لأنّه يفضى إلى السعادة من الأمور الفطريّة . 

"؟ -السنة النبويّة وروايات أهل البيت 80 

١‏ على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن ابي عمير » عن هشام بن سالم » عن أبى 
عبد الله ليه . قال: قلت : ما معنى 8# فِطْرَةَ الله التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا # ؟ قال : 
التَوْحِيدٌُ »!'". 

؟ على بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن عبد الله بن سنان , 
عن أبى عبد الله له » قال: سألته عن قول الله عرّ وجل : 4 فِطْرَةَ الله الى فَطَرَ النّاسَ 
عَلَيْهَا # . ما تلك الفطرة ؟ قال : «هِن الإسلامٌ» فَطَرَهُمْ الله حينّ أَخَذَّ ميثاتهُمْ عَلى 
التّوْحِيدٍ »» قال : 48 أَلَسث بِرَبَكُمْ # 70"). 

"محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن ابن محبوب » عن علىّ بن رئاب » 
عن زرارة » قال: سألت أبا عبد الله له عن قول الله عرّ وجل : 8 فِطْرَةَ الله الى قَطَرَ 
النَّاسَ عَلَيْهَا # , قال : ٠‏ فَطَرَهُمْ جميعاً عَلَى التَوْحِيدٍ !". 

50 عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن فضال » عن ابن أبى جميلة ؛ عن 
محمّد الحلبي , عن أبي عبد الله ل في قول الله عرّ وجل : 8 فِطْرَةَ الله التي فَطَرَ 
النّاسَ عَلَيْهَا 4# ؟ قال : ٠‏ فَطَرَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدٍ »!؟. 


© على بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن ابن أبى عمير؛ عن ابن أذينة » عن زرارة » 


.١١/؟ الكافى:‎ )9(-)١( 
.6 التوحيد / الصدوق: 9؟", الحديث‎ )4( 


أ فيد تاي فبمم ةم ممم مف ةم مي ممم ةم ممم ةم ءءء ان ءا م ثم مم ثنن.. وا 


تفسبير 


3 ١ 


عن أبي جعفر ليه » قال : سألته عن قول الله عرّ وجل : «9 حُتَقَاء يِلّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ 
ب '' قال : «الحَنيفيةٌ مِنَّ الفِطرَةٍ الي فَطَرَ الله الناس عَلَيْها», لا تَبوِيلَ لِحَلق 
لله" قال : ٠‏ فَطَرَهُمْ عَلَى الْمَعْرِفَةِ به. . .الخ»/". 

1 قال رسول الله يَإْةِ : «كُلّ مَؤْلودٍ يولدٌ عَلَى الْفِطْرَةٍ»» يعنى المعرفة بأنَّ الله 
ا 0 لَيَقُولنَ 
الله 2 ؟ 

| وعن الإمام الصادق 996 :« إِنَّ الله خَلَقَ خَلْقَهُ جميعاً مُسْلِمِينَ , أَمَرَهُمْ وَنَهِاهُمْ ‏ 
وَالْكُفْرٌ اسم يَلْحَقٌ الْفِغْل حين يَفْعَلَهُ يَفعَلّهُ المَبْدُّ» وَلّمْ يَخْلّقٍ الله الْعَبْدَ حينَ خَلَقَهُ كاِرأًء نه 
ناف من بخد أن َع وكا لزمثة الحجة ون الله فعض عَلَِهِ لحن لَجحََهُ » فبإثكاره 
الح عا كارا 0 


0-4 
دق 


هِنَ الله صِبْعَةَ 8# ؟ قال : ١هِى‏ الإسْلامُ ولاك 
أقوال العلماء 


قال العلآمة الطباطبائى : « فالدين فطري تقبله الفطرة » وتخضع له القوّة المميّزة 
م ل ا 


.5١ سورة الحجٌ : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الروم: الآية .5٠‏ 

(؟) الكافى: ؟/؟1١.‏ 

(غ) التؤحسو | ستو 3١‏ . سورة لقمان : الآبة ف 
(6) بخان الانوا: ١1/6‏ . 

(1) معانى الأخبار: 144. 

4 الميزان فى تفسير القرآن : ."8/١‏ 


يقول السيّد الخوئي : « ففطرة التوحيد ثابتة في جميع البشر غير أَنّها تحتاج إلى 
أدنى إشارة وتنبيه » وإليه أشير فى قوله تعالى : #9 أَلْسْتُ بِرَيَكُمْ قَاُوا بل 4 0,23" 

وقال القرطبي : ؛ 98 فِطرَةَ لله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا 8# يعني أنهم ولدوا على 
الإسلام فأمرهم الشيطان بتغييره » وهو معنى قوله 39 : «كُلّ مَؤْلودٍ يُولدُ عَلَى الْفِطْرة 
واه يهودانهِ وَُنصَرانَه وَيْمَجْسانِو »27 . 

ثانياً: الاحكام الشرعيّة موافقة للفطرة 

بعد أن عرفنا أن الانسان يسعى دائماً لتحقيق مصالحه الشخصيّة » فنقول: إِنَّ 
الأحكام الشرعيّة جملة وتفصيلاً إِنُما جعلت لمصلحة الإنسان؛ لأنّ الله غنى عن 
انلعم نكا مدل بقن يلاتان تجاه انيه غات ار انه قد الا يضرف 
تلك المصلحة ء أو أنَّ المصلحة تكون أخروية » فكلّ الأعمال التي يوجبها الشارع 
المقدّس يعود نفعها إلى الإنسان نفسه » ولا يمكن أن يوجب الله عملاً من الأعمال 
بدون مصلحة وملاك » فنحن العدلية نرى تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسدء 
فلا وعنوت إلا لمفلخة:: :ولا جرمة إلا لمنشدة هيدل على هذا الوواباتك رافوان 
الماك 

هنا يجب أن نلتفت إلى أمر مهم » وهو أن المراد بكون كل القضايا الدينيّة موافقة 
للفطرة لا يقصد به أن الانسان أو العقل أو الفطرة بمفردها تتمكّن من معرفة كلّ 
القضايا الدينيّة » أو أنه يمكنه مقارنة جميع المسائل الإسلاميّة بالمقاييس العلميّة 
بمفرده » فقد ذكرنا أن الفطرة موجودة في الإنسان وتحتاج إلى تنبيه أو إشارة » 
فحينما نقول إِنَّ الإسلام ينسجم مع الفطرة أو العقل أو العلم » المقصود أنه لا يوجد 


.177 سورة الأعراف: الآبة‎ )١( 
.51/8 (؟) كتاب الطهارة:‎ 
.598/8 تفسير القرطبى:‎ )9( 


سيراك فِرْع بالق 00 ا 0 


فى القوانين ن الإسلاميّة القاطعة ما يتنافى ويتناقض مع العلم » فيجب أن نفرّق بين 
كو اندهع عافن مو النظارة أو القن »وبين ادراك هل الأمور لك التسقائق الكونقة 
والمعنويّة » فإنه توجد كثير من القضايا في الدين المقدّس تفوق العلم والإدارك ‏ 
والإنسان لم يتمكّن من الاطّلاع عليها عبر المعايير العلميّة » مثلاً: موضوع الروح » 
والالهام » والملائكة ؛ والموت » وما بعد الموت » كلها وردت فى القرآن الكريم 
والسنّة النبوية » والعقل والفطرة لا يملكان دليلاً على تفاصيلها » وإن تمكّنت بعض 
العقول المستنيرة من معرفة الصورة الاجماليّة لها ادحو الشين جوادق لسر 
أو العقل يراد به أن القوانين الا لمافينة تقاف رهق الأمووة :زان الك بو الارة 
لا يملكان دليلاً على نفيها » فهى إذن ليست ضدّ العقل والفطرة؛ لأنّ ما يكون ضدّ 
العقل هو ما يحكم العقل بقبحه؛ لأنه يلزم منه محذور باطل » كاجتماع النقيضين 
أو الضدّين » وما لايدركه العقل لا يحكم بقبحه؛ لأن الحكم بالقبح والحسن» 
والتنافي إِنّما يكون بعد التصوّر والتصديق للشىء ء أمّا الحكم على الشيء بدون 
تصوّر أو تصديق فقبيح عقلاً كما يقول السيّد في كتابه الأربعون حديثاً . 

وبما أن الحكم على على الشيء فرع التصوّر والتصديق لذا لا يمكن للعقل الحكم 
على بعض القضايا الإسلاميّة بعدم الصحة » ولكى د يتم الحكم بالقبح والحسن لا بد 

من إيجاد الدليل على قبحه ء ولا يكفى عدم وجود الدليل فى صحة الحكم بقبح 
الشيء ء والملاحظ أن الكثير يأخذ عدم الوجدان دليلاً على عدم الوجود » وهذا من 
الأخطاء المنهجيّة في الاستدلال» فالبعض وبمجرّد أنه لا يجد تفسيراً لبعض 
القضايا يحكم عليها بالقبح أو الشرّ» والحال أن عدم التمككن من تفسير أي ظاهرة في 
الكون أو فى الأمور العباديّة يتوقّف على تفسير تلك القضيّة أوّلاً؛ وما لم يتمكّن من 
تفسيرها يكون الحكم عليها بالحسن أو القبح ‏ قبيحاً » ولذا يقول الشيخ الرئيس 
ابن سينا: وما طرق سمعك فذره في بقعة الامكان حتى يذودك عنه واضح 
البراهين 6 


والخلاصة : أن الدين موافق للعقل والعلم والفطرة؛ لأنّه لا يوجد في القوانين 
الإسلاميّة ما يتنافى مع هذه الأو وله التمكن من معرفتها فى بعض الأحيان 
ينشأ من قصور فى الإنسان . 

يقول الكسيس كارل : 

« تبدو الوسيلة العلميّة للنظرة الأولى غير قابلة للتطبيق على تحليل جميع وجوه 
نشاطنا » ومن الواضح أنْنا نحن المراقبين غير قادرين على تتبّع الشخصية البشريّة في 
كلّ منطقة تمتدّ إليها؛ لأنّ فنونا لا تفهم الأشياء التي لا أبعاد لها ولا وزن ‏ وإنّما هي 
تصل فقط إلى المناطق التى تقع فى الانساع والزمن ء إنّها غير قادرة على قياس الغرور 
والحقد والحب والجمال أو أحلام العالم وإلهام الشاعر» ولكنّها بسهولة النواحى 
الفسيولوجيّة والنتائج الماديّة لهذه الحالات النفسائيّة ١7)‏ . 

ثالثاً: الأمور الفطريّة تشمل كلّ الأفراد 

إن الأمور الفطريّة الموجودة عند الإنسان موجودة في كل الأفراد » ولا تخت 
بفرد دون آخر. 

يقول السيّد الإمام الخميني يك في كتابه الأربعون حديثاً : 

« إن اختلاف البلاد والأهواء والمأنوسات والآراء والعادات التى توجب وتسبّب 
الخلاف والاختلاف في كل شىء » حتّى فى الأحكام العقليّة » ليس لها مثل هذا 
حاير اناي تراتس تناه اختلاف الإدراك والأفهام قوّة وضعفاً لا تؤثّر 

فيها . وإذا لم يكن الشيء بتلك الكيفيّة فليس من أحكام الفطرة ؛ ويجب إخراجه من 
فصيلة الأمور الفطريّة ولذلك يقول تعالى : 9 فِطْرَةٌ اللهِ التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا # . 
أي أَنها لا تختضٌ بفئة خاصّة ولا طائفة من الناس » ويقول تعالى أيضاً: 9 لا تَْدِيلَ 


1١0)‏ الإنسان ذلك المجهول : م'وا". 


ج ‏ ء م 7 1م ا ا ا 1 1 
مسرا ك فرع لإ باقر قنذا 
ِحَلقٍ الله # , أي لا يغيّره شيء » كما هو شأن الأمور الأخرى التي تختلف بتأثير 


العاداتك وغتره 1 7 


يقول العلامة السبحاني : 

« إن الفطرة مشتركة بين جميع أفراد البشرء ولا تتبدّل بتبدّل الحضارات وتطوّر 
الثقافات » فإِنَ تبدّلها لا يمس فطرة الانسان » ولا يغيّر جبلته ؛ فيصبح ما تستحسنه 
الفطرة أو تستقبحه خالداً الى يوم القيامة دون أن يتطرّق إليه التبدّل والتغيّر»!"" . 

وذكر الشيخ الجوادي الآملى : 

ومن قوله تعالى: 8 فِطْرَة الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا © يتّضح أنّ الفطرة 
موجودة عند كل البشرء وهي لا تخصٌ المؤمنين وأهل الكتاب » فهنالك دين اسمه 
الإطاام الفط رق عاد [الإنيناق من ححيك نهو إتسساة و الامو القطرية لاقي والنطرة 
السليمة ترى حسن العدل » وقبح الظلم » وهذا لا يختلف باختلاف العصورء وقد 
لحرن أن الدوه سوافق اللقطرة والأمونرلقمل ةي قازلة للد ل 

فالفطرة مشتركة بين كل الأفراد ؛ لأنّ الإنسان واقع له أصناف وأفراد مختلفون 
وليس له حقائق متفاوتة » ولوكان للإنسان حقائق مختلفة لاستحالت وحدة الدين 
الإسلامى الشاملة للعالم بأسره؛ لأنه لا يمكن إخضاع الحقائق التكوينيّة المختلفة 
لقانون تشريعي واحد ؛ فالإنسان حقيقة واحدة لا أكثر ولا تتبدّل » سواء فى طولها أو 
فى عرضها). 

وذكر العلامة الطباطبائي : 


« ولوكان للإنسانيّة حقائق متباينة لما أمكن تكامل البشر لأنه يلزم أن تنطوي 
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(؟) رسالة التحسين وا لتفبيح : 44 


صفحة كل عصر مع أهله » ولا يستفيد اللاحق من السابق ؛ لأنهم مختلفو الحقائق . 
والحال إِنّنا نشاهد أن تجارب الماضين أساس لتطوّر العصر الحاضر » وتكون تجارب 
الماضين ممهّدة وأرضية لتكامل العصر اللاحق ؛ مما يبرهن على أنه حقيقة واحدة» . 

وبالجملة تطوّر الحياة الاجتماعيّة لا يقتضي أن تنسخ تلك الأحكام التى توافق 
الفطرة . فإِنّ دين الله دين الفطرة . فمهما تطوّرت الحياة الاجتماعيّة إلا أنْها لا تقضى 
بنسخ أحكام الفطرة » فلا الظلم يكون حسناً بالتطوّر الاجتماعي » ولا العدل وحسن 
الأمانة والصدق والوفاء يكون قبيحاً بالتطوّرء بل هى حسنة إلى الأبد؛ فالأخلاق 
الحتييدة والشليعة :قابقة دولا فين 


رابعاً: الفطرة لا تقع طرفاً للتغيّر والتبدّل 

هناك أمور فطريّة وغرائز وهذه لا تتغيّر ولا تتبّل » وهناك أموو شارجتة ووه 
التى تقع طرفاً للتغيّرء مثلاً: الروابط العائلية » كارتباط الولد بوالدهء واخترامه ؛ 
وصلته » وتكريمه » وحبٌ العدل وكراهة الظلم . والشعور بالحاجة إلى الارتباط 
بالغيب » مما يرجع إلى الفطرة لا يتغيّر بمرور الزمان » فلا تجد مجتمعاً ينادي برفع 
تلك الأحكام منذ قديم الزمان وإلى الأبد. 

وهذه الأمور الفطريّة لا تقتصر على التوحيد والعدل فقطء وإنّما تشمل كل 
المبادئ الحمّة والأحكام الشرعيّة » فإنَّ الأحكام الشرعيّة موافقة للفطرة السليمة . 
فالصدق والأمانة والإحسان وكفالة اليتيم وشكر المنعم وغيرها -ممّا يدعو إليه 
الإسلام -كلّها موافقة للفطرة . 

يقول السيّد الإمام الخميني تك في كتابه الأربعون حديثا : 

« الفطرة ليست مقصورة على التوحيد ء بل أن جميع المبادئ الحقّة هي من 
الأمور التى فطر الله تعالى الإنسان عليها» 

ثم قال: «إن اختلاف البلاد والأهواء والمأنوسات والآراء والعادات التى توجب 


ساك ؤي اد اي انوا وا فس داج كاسكو و ع رطمو م ما 


مسي 
هذا التأثير أبداً فى الأمور الفطريّة ؛ ولذلك يقول تعالى : 8 فِطْرَةَ الله الى فَطَرَ النّاسَ 

وقال العلامة الطباطبائي في كلام له عن التشريع المستند إلى التجربة أو القياس 
والاستحسان» قال: ٠‏ والقرآن يبطل ذلك كله بإثبات أن الأحكام المشرّعة فطريّة 
نة2(". 

فهى تنّسم بالشموليّة لكل الأفراد الطوليّة والعرضيّة » ولا تختصٌ بجيل دون 

والخلاصة : إن للإنسانيّة بأجمعها -وليس لفئة خاصّة ‏ روحيات وغرائز لا تتغيّر 
إلى الأبد » بل هى من مشخّصاتها وبها يتميّزعن سائر الحيوانات » والقوانين والسنن 
راجعة إلى تلك المشخّصات وهى لا تتغيّر وبما أن القوانين راجعة إليها فتكون ثابتة 
وخالدة إلى الأبد . 

وبعبارة أخرى : إِنَّ للإنسان مشخّصات تكوينيّة وأبديّة وفطريّة لا ينالها التغيّر 
والتبدّل » ومشخّصات طارئة » والتشريع منصبٌ على الأوّل لا الثانى » والأوّل ثابت 

السماح لبعض المختصّين فى التدخل فى الاحكام الشرعيّة 

بما أن التفسير الأوّل والثانى لم ينطو على الكثير من المسلمين لإعتقادهم بأن 


الندين الميتكدى دي الكطال:#وآله لي كرك الأنيله هيا الاوك ييه بذلك 
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وقوله تعالى : 9 وَمَن يَبتَْ غيْرَ الإشلام دينا قلَن يَقْبَلَ نه 78" . 

فمن هذه الآيات وغيرها يعرف المسلمون أن الإسلام دين كامل ولا يقبل من 
الإنسان غيره » وأنّه جاء لإنقاذ كل أفراد البشر منذ زمن النبى يلي إلى يوم القيامة . 
وأَنّه يشمل كل الأفراد الطوليّة والعرضيّة » وأنّه قد استوعب كل جوانب الحياة 
الفرديّة والاجتماعيّة والمعنويّة ؛ وهذه الأفراد لم ينطو عليها التفسير الأوّل أو الثاني ؛ 
لذا التجأوا إلى سارت ومنهج آخرء وهو أنٌ الدين الإسلامى وإن كان كاملاً 
ومستوعباً لجميع شؤون الحياة ويشمل كل الأفراد» ولكن نقول: إن من حٌّ 
المختصّين التدخّل لبيان بعض القضايا الدينيّة » فإنّه ممّا لا شك فيه أنَّ بعض 
المختصّين لهم الخبرة الكافية لبيان بعض القضاياء بل هم في بعض الأحيان أجدر 
من طلاب العلم فى بيان بعض الأمورء وبما أن لهم الجدارة الكافية؛ فمن حقَّهم 
الوك واظلياة:ركوة كان عا النوكة نك أ على طلا لسارم الكايكةء 

هذا التفسير لا يتنافى مع ما ندّعيهء وهو أن المختصٌ له التدخّل » فنحن 
لا نناقش في الكبرى , فإنّ المتخصّص من حمّه التدخّل في بعض القضاياء ولكنّ 
الكلام في الصغرى » فمن هو المتخصّص إذاً والذي يمكن أن يتدحّل أو يرجع إليه . 
فالتخصّص على أقسام . 

فتارة يكون متخصّصاً لبيان الموضوع . 


وتارة يكون لإحراز الموضوع . 


(1) “سور المائذة*الآرة # 
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سيراك ف عميد ادير مان بوحيهه ‏ اجتقعارج نابت كترسا واواكواه اوس ومن ع الا 


وثالثة يكون متخصّصاً في بيان الحكم . 

ورابعة يكون لاستنباط الحكم الشرعى والإفتاء . 

ولتوضيح الفرق بين هذه العناوين أذكر هذا المثال ( الخمر حرام ) » فالخمر 
موضوع هذا الموضوع له حكم شرعي وهو الحرمة؛ لأنَّ كل عمل أو موضوع له 
حكم شرعي فهو إمًا واجب» أو حرام » أو مستحبٌ» أو مكروه؛ء أو مباح. 


كل عمل لمحي سردي 
- التدخل فى بيان موضوع الحكم 


الموضوع في بعض الأحيان يحتاج إلى بيان وتوضيح » وإذا احتاج إلى سيان 
وتوضيح فتارة يتدخّل المولى في توضيحه ؛ فيقول الفقاع خمر استصغره الناس . هنا 
المولى يتصدّى لبيان الموضوع ء وأنْ الفقاع من أنواع الخمرء أو يقول: 48 وَِلَهِ عَلَى 

ثم يبيّن موضوع الاستطاعة ومعنى الاستطاعة » وأنّها الزاد والراحة وتخلية 
السرب ونحوهاء وتارة لا يتصدّى المولى لبيانه وإِنّما يوكله إلى العرف » مثلاً: في 
وجوب صلة الرحم » فموضوع صلة الرحم يختلف من مورد لآخرء فربّما تكون 
القلة باغطاء الآأموال :ؤرما تكون ببالرئارة ا وركتما تكون في السلام فقط » أو 
بمعونته على بعض الأمور وهكذاء هذا يحدّده ويبيّنه العرف » فالشارع فى بعض 
موارد صلة الرحم لم يبيّن لنا الموضوع وإِنّما أوكله إلى العرف . 

؟ -التدخل لإحراز الموضوع 


في بعض الأحيان يكون الموضوع واضحاً وجليًاً ولا يحتاج إلى بيان» وإِنّما 
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بحتاج إلى إحرازء مثلاً: الشارع يقول: إن الدم نجس » فالدم لا يحتاج إلى توضيح . 
وَإِنّما يحتاج المكلّف إلى إحراز أنَّ هذا دم . 

التدخل فى بيان الحكم الشرعى 

نقل الفتوى وبيان الحكم الشرعى للغير يتوقف على العلم بها أو بضرورتهاء 
كوجوب الصلاة والصوم والحجٌ » فيكون الفرد مطلعاً على منهاج الصالحين -مثلاً ‏ 
وحافظاً لمسائله وينقل تلك المسائل ويبيّن تلك المسائل على ما هى عليه . 

-التدخل فى استنباط الحكم الشرعى والافتاء 

وهو أن يبذل الجهد في استخراج الفروع من الأصول ورد الفروع إلى أصولها , 
بحيث لو ورد أو استجدٌ عمل من الأعمال وليس له حكم مبيّن يتمكّن من تحديد 
الحكم الشرعى لهذه الواقعة ؛ فيحتاج الى الاستنباط وإعمال الرأي . 

فإن كان المراد التدخل لبيان الموضوع والشارع لم يتدخل فى بيانه» فهذا 
لا إشكال فيه » فلا بدٌ من الرجوع إلى المختصّين لبيان بعض الموضوعات . مثلاً: في 
قضية اللولب الذي تضعه المرأة هل يكون إسقاط البويضة قبل التلقيح أو بعده ؟ هذا 
يرجع فيه إلى المختضين من الأطباء لبيانه ؛ لأنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة » 
وقد أمرنا بالرجوع إلى أهل الخبرة لبيان كثير من الموضوعات التي لم يبيّنها لنا 
الشارع ؛ وإن كان الموضوع مما بيّنه الشارع المقدّس » فهذا يكون كبيان الحكم 
الكتوعن اتن ماله : 

وإن كان المراد إحراز الموضوع فهذا موكول إلى العرف » فالعرف يتصدّى لإحراز 
أن هذا السائل دم أم لا. 


وإن كان المراد التدخّل فى بيان الحكم الشرعى كأن ينقل الفتوى بعد العلم بها 


سي سيراك بيقر ال صا لعسيو امم بدو كام اطام ومن لوو انا 


إلى أهله ورفاقه » أو ينقل وجوب بعض الأمور الضروريّة »كوجوب الصلاة والصيام 
لحرو وانية يفا لحاس بعلن كان ع طلم ومتزفة. 


وإن كان المراد به التدخل لإستنباط الحكم الشرعي والإفتاء به فهذا من شوؤون 
المختصّين الذين وصلوا إلى هذه المرحلة » وهي مرحلة الاجتهاد والتمكّن من 
الاستنباط » فجينما نقول من حقٌ المختصّين أو المثقفين التدخّل فما هو المراد 
بالمختضّين والمثمّفين » هل المراد بهم مطلق المثمّف . أو المراد به المثقف الذي 
صار مختصضّاً بالفقه ؟ 


هذا نظير قولنا: إِنَّ من شؤون المختضين والمثقّفين التدخّل في علاج المريض » 
فإنّه لا يراد به مطلق المثمّف وإن كان مهندساً » أو عالماً» بل يراد به المختض 
بالطب » فحينما نقول : إن من شؤون المثقّفين التدخّل فهل يقصد به مطلق المثقّف , 
وإن لم يكن على اطّلاع بالأصول والفقه» أو المراد به المثقّف المختصّ الذي 
امتوعية المتروار لون وقا د يكهيا ننقان كاذ لمر افيه الا ول قهد ا ار ضير 
ممكن ؛ فكما لا يمكن الرجوع فى المرض إلى المختص بالهندسة » ولا يمكن 
الرجوع في الأمور الهندسيّة إلى المختص بالطبٌ » فكذلك لا يمكن الرجوع إلى 
المثقّف المختصٌ بالطب والهددسة في القضايا الدينيّة التتي تحتاج إلى النتقناظ 
واجتهاد , بل لا بدٌ من الرجوع إلى أهل الاختصاص والخبرة ة ف النقه ارال عو ل وك 
كام الشف دع ومنل الى قد ولد داك قيووة لن لالساط زلكن )ا ل ل 
وإِنّما لأنه عالم وإن لم يتلبّس بزى العلماء ؛ لأنّ من له القدرة على الاستنباط والافتاء 
يكون من أهل الاختصاص وله حقٌّ الإفتاء » ولكن ليس من حقٌّ غيره من المثقفين 
الإفتاء » وهذا لا لنقص في المثقّف أو غيره . وإِنّما لأنَّ الإفتاء يحتاج إلى التخصّص » 
فكما لا يكون هناك نقص فى المهندس عندما لا يعرف علاج المريض » ولا يكون 
نقص على الطبيب أن لا يعرف الهندسة . كذلك لا يكون نقص عليه أن لا يعرف 


الاستنباط ؛ لأنْ كلا منهما يحتاج إلى تخصّص » وليست المسألة بهذه السذاجة فى 
الإفتاء حتّى يتمكّن كل واحد من الإفتاء » وإذاكان الخطأ فى علاج مريض يؤئّر مادياً 
أو جسدياً على فرد معيّن من المجتمع » فإنّ الخطأ فى الدين يؤئّر على الآلاف من 
النّاس » وإذاكان الخطأ عند الطبيب يؤْئّْر على الصحّة الخارجيّة » فإنَّ الحكم الشرعى 
يؤْنّر على القضايا المعنويّة عند الإنسان والتى تؤثر على الفرد وعلى المجتمع 
بأكمله ؛ لأننا نعتقد أن للأعمال صوراً غيبيّة وملكوتيّة » وهذه الصو رلا تؤئّر على فرد 
واحد أو شخص واحدء بل قد تؤثر على المجتمع بأكمله . قال تعالى : 

ظَهَرَ المَسَادُ في الْبَروَالبَخْر بِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسٍ 7#" . 

وقال تعالى : 8# وَلَوْ أن أَهْلَ الْقرَى آمَنُوا وَانَقَوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهْ بَرَكَاتِ مِنَ السَماءِ 
وَالأَرْضٍ وَلكن كَذَّبُوا فأَحَذْنَاممْ بمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ 7#" . 

وقال تعالى : 8# وَإِذَا أَرَدْنَا أن نَهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْها 
القَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تذِْيراً 7#). 

فعمل المختصّ من الطبيب أو المهندس يؤثْر فى القضايا الخارجيّة » وأمًا عمل 
المختصٌ فى الفقه فيؤئّر على نفسيّة الفرد » بل والمجتمع ؛ لأنَّ بعض الآثار الوضعيّة 
تترتّب حتّى مع الجهل » كما لو أكل الميتة » أو شرب الخمرء فإنّ الإسكار سوف 
يحصل وإن لم يعلم بأنّه خمر» فهذه القضايا أخطرء وتحتاج إلى أهل الخبرة » وإلى 
المختصين . 

فالتدخّل فى الإفتاء يحتاج إلى مختصّين وإلى أناس بذلوا أرواحهم ومهجهم 
)١(‏ سورة الروم: الآية .4١‏ 


(؟) سورة الأعراف : الآية 45. 


() سورة الاسراء: الآية 15. 
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اتاب 


ل 
التى تُرى بهذه البساطة تحتاج إلى إثبات عدّة أمور قبل التمكّن من إصدارها » فهذه 
الأحكام الشرعيّة التى نراها أن هذا حرام أو هذا حلال نحن تأخذها ونسلّم بها 
ونرسلها إرسال المسلّمات » ولكنّها عند الفقيه تفع طرفاً للتمحيص والتدقيق » فربّما 
مسألة واحدة يبحث عنها العالم في بحث الخارج أكثر من سنة كاملة »كما في بحث 
الاتسهدات ونوا رة تحريانة 

فنحن نقول عند الشك في نجاسة شيء أنه طاهر» ومع الشك في تحقّق الناقض 
للطهارة أن الطهارة باقية » ولكن هذا نتيجة البحث والتحقيق» أمّا نفس البحث 
والتحقيق فنحن لم نتعرّف عليه » وهذا نظير أن تقول : إِنَّ ( الأسبرين ) يكون علاجاً 
لألم الرأس » هذا نتيجة البحث الذي توصّل له الأطباء » وأمّا نفس الأبحاث فلم نطّلع 
عليها؛ فقد بذل الأطباء وأهل الاختصاص الوقت الكثير» وأجروا تجارب عديدة 
حتّى وصلوا إلى هذه النتيجة التى أنقلها » وهى أن هذا القرص مفيد لوجع الرأس » 
هذه الكلمة -أو نقل النتيجة ‏ بمنتهى البساطة » ولكنّ الأبحاث التى أجريت عليها 
رما تكون في غاية التعقيد » فنحن حينما نقرأ في الرسالة العمليّة أنّ هذا طاهر أو 
عون وو اع اوسرام فعن نقر ا قعيية اللنعه ونتيجة الاستنباط ؛ أمَا نفس 
الانتتاط شيو تمراج عديدة يعردر حدقي عفن عبر الميكتدن :نللانة من الحاد 
المباني الأساسيّة والاستدلال عليها ليتمكّن من الاستنباط . 

أذكر مثالاً واحداً يعرفه الكلّ » وهو ما إذاكان الإنسان متوضّتاً ثم شك في انتقاض 
الوضوء . فإنه يبني على بقاء الوضوء والطهارة لنرى كم من مرحلة يجب اجتيازها ؛ 
وكم مبنى يجب البرهنة عليه ؛ وكم من أصل عملي يجب الالتزام به حتّى يتمكن 
المجتهد من إصدار هذه الفتوى ؟ 


هذا الحكم وهو استصحاب الطهارة استدلٌ عليه الأعلام بعدّة أدلة» منها 


صحيحة زرارة » قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوءء أتوجب الخفقة 
والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال ليه : «يا زُرارةٌ ‏ قَدْ تَنامٌ الْعَيْنّ وَلَا يَنامُ الْقَلْبٌ وَالأَدُن 
ذا نامَتٍ الْعَيْنُ وَالأَدُنَُ وَالْقَلْبٌ فَقَدْ وَجَبَ الوضصُوءٌ». قلت : فإن حرك إلى جنبه شىء 
ولم يعلم به ؟ قال : و لا حَمَئ يَسْتَئقِنَ أَنّهُقَد نام حَنَى يَجىءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ 
على يقِينٍ مِنْ وضوبِه . وَلَا يَنْقْضُ الْيَقينَ أبدأً ِالشَّك وَلكِنْ يَنْقُضهُ بيَقين آخَرء 

هذه الزؤانة قبل الأقناء بمضموتها كرفت علن إثبات اموه | 

الأول وبحت ناته نان هده الززانة وإقاعانات سه السعد لانن 
لا تتعدّى كونها خبر ثقة » وهو لا يفيد إلا الظنّ » والظنّ لا بغني من الحقٌّ شيكاً » فلابدٌ 
من إثبات الحجّية لخبر الثقة حتّى يصمّ العمل بها. 

الثانى : تحديد المسلك فى حجّية الخبر الثقة» وهل أن حجّيته من باب حجّية 
مظلق لظن أو سن يات الاتدداه #:وغلى الثانى هل عويتح و الكشتن أو حكن ؟ 
وهل أنَّ الحجّية بالجعل أو بمتمّم الكشف إلى غيرها من المسالك ؟ لأنّه على كلّ 
مسلك تترتب لوازم قد لا تترتب على غيره . 

الثالث : بعد إثبات الحجّية لخبر الثقة لا بد من البحث عن رجال الرواية » وهل 
أنهم ثقات أم لا؟ وإذا كان بعضهم ضعيفاً فلا بدّ من تحديد المسلك في علم 
الرجال » وهل أن الشهرة جابرة أو لا؟ 

الرابع: لا بدّ من تحديد المسلك في حجّية المضمرات ؛ وهل أن كل 
المضمرات ليست ححّة أم لا؟ لأنَّ هذه الرواية مضمرة حيث لم يذكر فيها 
المسؤول . وهل أنه الإمام أو غيره ؟ فلا بدّ من معرفة أن مثل زرارة هل يسأل غير 
الإمام أو لا؟ 


لاما 


بين » وَإِلا فإنه 
الل 


.8:١ تهذيب الأحكام‎ )١( 


سكاف ا 1ه لدي كر ا ا ا ا ا ا 


الخامس : بعد التأكد من صحّة السند لا بد من البحث عن وجود المعارض لهذه 
الرواية في الكتب المعتبرة » وإذا وجد لها معارض فهل هو من التعارض المستقرٌ أم 
لا؟ وإذاكان من التعارض المستقرٌ لا بد من تحديد المسلك في حل التعارض » وإذا 
لم يمكن وتساقطت الروايتان فلا بدّ من تحديد الأصل العملى فى المورد . 

السادس : لا بدّ من مراجعة ألفاظ الرواية بدقّة لمعرفة معنى الرواية » وهل أنّها 
مختضة فى موردها أو أَنّها تعمّ كلّ مورد يكون فيه الإنسان على يقين ثم يشك في 
انتقاضه ؟ وهناك مسالك ومباني أخرى يتوقّف عليها الاستدلال بهذه الرواة هلك 
الحكم » وهو استصحاب بقاء الطهارة » ولا يمكن للمثقف وبعض المختضّين في 
قير الففه ولعتو الإاتعائلة موةهالأموو؟ [ذ1لآ مدوزاليه اليشنذى الاقناء 1 لصوو 
فيهم أو استحقار لهم كما يقول البعض . وإِنّْما لأنَ الإفتاء يتوقف على اتّخاذ مباني 
معيّنة واطلاع كبير على الروايات وكيفيّة الاستدلال» فالأحكام الشرعيّة تحتاج إلى 
الفيكتطن؟ :ولد تحك أن -علماءنا ندرسؤق عشرات السنين فى الفقه لاصو 
والعقائد والنحو والمنطق والفلسفة حتّى يتمكّنوا من إصدار الفتوى . 


تجديد الاجتهاد فى الرؤى دون المساس بالنصوص الشرعيّة 
المراد منه تجديد الاجتهاد فى الرؤى دون المساس بالنصوص الشرعية من 
الغران:والستة »ودف لا مص التوايث الموخودة: 


هذا التفسير يتوافق مع ما ذهبت إليه بعض الفرق الإسلاميّة » فإ باب الاجتهاد 
فى الرؤى واستنباط الأحكام الشرعيّة من النصوص الثابتة ممّا لا مناص عنه ء فَإنَّ 
ممّا لا شك فيه أنه قد استجدّت بعض المعاملات ؛ ووجدت كثير من المسائل التي 
لآ يوجد لها نص صريح ء فلا بد من بذل الجهد لاستخراج حكمها الشرعىي من 


الأصول والقواعد المقرّرة من الشارع المقدّس » فالاجتهاد فى الرؤى وفق القواعد 
لصون الشرعيّة _بما لا يتنافى مع الأمور الفبرورية والثوابت الشرعيّة من الكتاب 
والسنّة ‏ أمر ضروري في العصور التي لا يكون فيها صاحب الدعوة وهو النبى وليه 
أو خليفته الشرعي وهو الإمام نيه موجود, بل أن باب الاجتهاد فتح حتّى مع 
وجود الإمام ليه » ففي آخر السرائر» نقلاً عن كتاب هشام بن سالم عن أبي 
عبد الله نك » قال : 

نما علَينا أن تلقِى إِليِكُمْ الأصول ‏ وَعَلَِكُمْ أَنْ تمرّعوا7"". 

عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن الرضا ىذ » قال : 

« عَلَيْنا إِلقاءً الأصول ء وَعَلَيْكُمْ التَفْرِيمٌ »!"). 

قال في الوسائل : « أقول : هذان الخبران تضمّنا جواز التفريع على الأصول 
المسموعة منهم » والقواعد الكلية المأخوذة عنهم نيك لا على غيرها»7". 

فإِنَّ التفريع الذي هو استخراج الفروع عن الأصول الكلية الملقاة وتطبيقها على 
قو زدها وتص كر قها ع :إتبا هو شان المخديد 6 ومااهو شدية الكالتهدياة. 

وفي عيون الأخبار بإسناده عن الرضا ىه ؛ قال: ومَنْ رَدٌ مُعشابة الْقُرآنٍ إلى 
مُحْكَوِهِ فَقَدْ هّدِيَ إلى صراط مُسْتٌقيم ». ثمّ قال : «إِنَّ في أخبارنا مُحْكماً كَمُحْكَم 
الْقُوآَنِ » وَمُعشابها كَمُتشابه الْقرْآنِ » فَدُدُوا متَشابهها إلى مُحْكيها ‏ وَلَا تتبعوا مُتَشَابهها 
دونَمُحْكَمِها فَتَضلّوا)/4). 

فإِنَّ ردّ المتشابه إلى محكمه يجعل أحدهما قرينة على الآخرء لا يتحمّق بدون 
)١(‏ وسائل الشيعة: /1؟/31. 


(؟)و(0) المصدر المتقدّم: ؟7. 
4 يون أغران اكه 31 


الاجتهاد. وكانوا يعلّمون شيعتهم ممّن له اللياقة على كيفية الاستنباط والاستدلال 


والاجتهاد كزرارة . 
قال ان : ألا تخبرني من أبن علمت وقلت: «إِنَّ الْمَسْحَّ بِبَعْضِ 
الرّأس و ءَ بَعْضٍ الرّجْلْيْنِ » ؟ ! 'فضحك وفال : ويا رُرارَةٌ» قالَهُ رَسُولٌ الله. وَتَزَّلَ به 


لكات في افع لأف ذو قال: #8 فَاغْيِلُوا وُجُوهَكُمْ # فَعَرَفْنا أَنّ 
الْوَجَه كُلّهُ ينبي أَنْ يُفْسَل . نُمٌ قال : 9 نيكم إلى امراف 4 , ٠‏ فَوَصَلَ الْيدَيْنِ إلى 
الْمَؤْفْقَيْن 0 لَهُما أَنْ يُمْسَلا إِلَى الْمَوْفْقَيْن : ثم فَصَلَ َيِنَ الكلام 
فَقال :فل وافتخوا برؤوسك » َعَرَفْنا حينَ قال « بزؤرسك » أ الْمَسْحَ 

بَعْضِ الرَأس ؛ لِمَكان الباء .نم وَصَلَ الرَجْلَيْنِ بالرَأسٍ » كما وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ 
تقال ال ب 0 
بَعْضِهِما ؛ ْم كَسَرَ ذلك رَسولٌ الله بد لِلنَاسٍ قَضَيّعوةُ ...)! 3 


وكعبد الأعلى مولى آل ساء''' بعدما سأل الإمام عن المسح على ظفره الذي 
أصابه الجرح لمّا عثر وجعل عليه جبيرة » قال ك9 : 


وهلذا وَأَشْباهُهُ يَعْرَفٌ مِنْ كتاب الله. قالّ الله تعالى: 98 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ 
مِن حَرَجٍ # امْسَخ عَلَى الْمَرارَةٍ. . ( 

فقد أوضح للسائل كيفية الاستنباط » ورد الفروع على أصولها » وقد أمر أهل 
البيت لهي الشيعة بالرجوع إلى العلماء والأخذ بفتواهم . 


6 الخانى #/”. 

)) عبدالأعلى : هو الشيخ العالم الفقيه الثقة عبدالأعلى , افة مولى آل سام . كان من فقهاء 
اكات اللإمام الصادق عا و الأعلام والوؤشاق الماخوة ذ عنهم الحلال والحرامء والفتيا 
والاحكام . 

(؟) الكافى: ."9/٠‏ 


يقول الإمام أبو جعفر نيه لأبان بن تغلب : الس في مَسْجدٍ الْمَديئَةِ وَأَنْتِ 
الناس ء فَإِنّي أَحِبٌ أَنْ يُرى في شيعتي مِثْلك 1". 

فإنّه هذ أمره بالافتاء » والافتاء لا يكون إلا بالاجتهاد . 

وعن الكسّى بإسناده عن شعيب العقرقوفى قال: قلت لأبى عبد الله نهة : ريما 

وفي نهج البلاغة -فيما كتب إلى قثم بن عباس -: « وَاجَلِس لَهُمْ الْعَضْرَين » فَأَنْتِ 
الْمْسَْفْتِي » وَعَلّم الْجَاهِلَ , وَذَاكِر الْعَالِم »7 . 

وفى التوقيع المحبارك ١:‏ وَأَمَا الْحَوادٍتٌ الْواقِعَةٌ» فازجعوا فيها فيها إلى رَواةٍ 
حَديثنا»! م 

ل ا ال 0 
فى كل وقت » فممّن آخذ معالم دي ينى ؟ قال ٠:‏ مِنْ زَّكَرِيا بن آدم الْقُمئ ‏ الْمَأْمُونٍ عَلى 
الدّين وَالدّنْيا )! 5 

فإنّهم يك كانوا يُرجعون الناس إلى العلماء » وهذا من أحد أهم الأمور التى امتاز 
بها الإسلام على غيره من الأديان» وهو فتح باب الاجتهاد للمختضين لاستنباط 
الأحكام الفرعيّة » فالاجتهاد فى النصوص الشرعيّة أمر تقرّه بعض الفرق الإسلاميّة . 
نعم » الاجتهاد فى مقابل النص ممنوع » ولا يمكن الالتزام به » فهذا التفسير»ء وهو 
تجديد الاجتهاد » وإبداء الرأى يتوافق مع ماذهبت إليه بعض الفرق الإسلاميّة , 


.؟591/٠ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.١547/؟ا/ (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.517 (؟) نهج البلاغة -كتب الإمام:‎ 
.١1٠/1؟ا/ وسائل الشيعة:‎ ):1( 
.١47/1؟1/ وسائل الشيعة:‎ )6( 


تعس تمسيراك فير ميلد ادير فقماء م ةف ةم ةم ةمه ةم ممم رم م م 000060000 0200ل ث//ؤ” ١‏ 


ومنهم الشيعة الإمامية . نعم » مَّن اغلق باب الاجتهاد ترد عليه هذه المداخلة . 
ويطلب منه فتح باب الاجتهاد . فالاجتهاد في القضايا الفرعيّة أو الاجتهاد في فهم 
النضّ كما نض على ذلك الكثير ممّن ينادي بتجديد الخطاب الدينى » بل ويؤكد 
عليه . هذا لا يرد علينا نحن الشيعة ؛ لأنّنا لم نغلق باب الاجتهاد منذ قديم الزمان » 
فهو مفتوح على مصراعيه في الفروع . 

نعم » لا يمكن الاجتهاد في الأمور الضروريّة والثابتة كوجوب الصلاة والصوم 
والحج وغيرهاء وأمًا الفروع الأخرى غير الضروريّة وغير الثابتة وغير الصريحة فهي 
محل للاجتهاد عندنا نحن الشيعة . نعم » هذا الإشكال يرد على من أغلق باب 
الاجتهاد من غير الشنيغة . 

الفرق بين الحكم الشرعى الاللهى وبين الفتوى 

هنا رما ترد مداخلة!' وهي : أنه ليس للأحكام الشرعيّة صيانة عن التغيّر 
والتبدّل؛ وذلك استناداً إلى تغير الفتاوى الصادرة من الأعلام » فتجد أن البعض يفتى 
بالوجوب والبعض الآخر بالاستحباب أو الحرمة » كما فى صلاة اعنم فى رمن 
الغيبة » بل ربّما يفتى أحد الأعلام بوجوب شيء فى أوّل حياته » ثم يفتى بعدم 
وجرازى نيان تام ادبي الوصو قو عات ررقي بجلا ل كناب ار 
ذا لإناد ل تعلق بش .لهو يد [اناى. لينم صبياة الأحكاء االتدرعتة اعون لتر 
والتبدّل » وهذا ما يروم إليه من يقول بتجدّد الخطاب الديني . 


ويلاحظ على هذه المداخلة أنه لا بد من التفريق بين الحكم الشرعى وبين 


)١(‏ إشارة إلى مقال نشر فى مجلة العربى الكويتيّة : العدد 9/ا؟. الصفحة *. ذوالقعدة 
٠‏ هايونيو م تحت عنوان: (الفتاوى والأحكام الإسلاميّة بين التغيّر والشبات ) 
بقلم الدكتور عبدالمنعم النمر. فقال: ليس كلّ الأحكام والفتاوى الاسلاميّة حصانة من 
تغيّرها حسب الزمان والمكان, والظروف التى تمرٌ ببيئة المسلم ومجتمعه». 


الفتوى للمجتهد » وتوضيح ذلك : 

١-إِنّنا‏ نعتقد أن لله فى كلّ واقعة حكماً معيّناً » فلا يمكن أن يكون هناك عمل من 
الأعمان اوت ادنةسمى :لبحو ون ولبرى الزاقنها حك ه انه إكا أن تفلك اودري أذ 
الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أزالقاه #وهدانا دلت عليه الروايات وأقوال 
العلماء . 

يقول المحمّق العراقي  :‏ الإجماع وما تواتر عليه الأخبار من أن له سبحانه في كلّ 
واقعة حكم يشترك فيه العالم والجاهل0!'). 

ويقول الشيخ الآخوند : « تواتر الأخبار» وإجماع أصحابنا الأخيار على أن له 
دقبارك وتعالى حاف كل :واققة حكما كبر لفاقيه الك[ +1 

ويقول السيّد الخوئي -في كلام له كما في تقريرات بحثه ٠:‏ مضافاً إلى الإجماع 
والأخن الكتيرة الدالة عاد كن واقعة يشترك فيهالعالم والجاهل)7 ". 

١‏ -الأحكام الشرعيّة الواقعيّة لم تصل إليناكلها بالأدلة القطعيّة , فإنَّ بعضها قطعي 
السند » ظنّى الدلالة » وبعضها ظَنّى السند » قطعى الدلالة . فإنَ الروايات الواردة يرد 
فى حمّها فيال اشتباه الراوي ركنت ازع وقَمَد بعض القرائن الحالية أو 
المقالئة أ والتضيوف ببعض ألفاطظا الرواية من قبل الراوي أو من الناسخ » إلى غيرها 
من الاحتمالات ؛ وعليه فريّما تكون هذه الأدلة موصلة إلى الحكم الواقعى وربّما 
لا تكون » فالوصول إلى الحكم الواقعي يبقى ظَنَياً في بعض الأحكام؛ لذا بذل 
العلماء جهودا كبيزة لآثنات اليتتكية للخبرالثقة والأضول العملكة وغيرهمنا. 

 '‏ بعد أن عرفنا أنَّ لله في كل واقعة حكماً من الأحكام ؛ وبعضها ضروري 
)١(‏ نهاية الأفكار: 0/4٠7؟.‏ 


(؟) الكفاية: 439. 
)2 مصباح الاصيول : "/6غغ. 


سر سكت الا تمك واس دخات دياف جسم اود لطييني قل 


وقطعى والبعض الآخر غير قطعى ؛ كما تقدّم » فإن كان من الأحكام الضروريّة 
والبديهيّة كوجوب الصلاة والصوم والححجٌ فيجب الأخذ بها؛ لأنها لا تحتاج إلى 
إعمال نظر واجتهاد ‏ بل لا يجوز الاجتهاد في قبالها؛ لأنها أمور قطعيّة » وإن لم تكن 

من الور اطي الضرورةة وأ تداج إلى إعمال تر اجتاد: في اسن أو 
في مدلول الآية أو الرواية » هنا نكون في مفترق طرق » فإما أن نقول: إن هذه الواقعة 
تبقى بدون حكم ء أو يؤخذ حكمها من دين آخر غير الشريعة الإسلاميّة » أو يقوم ثلة 
من أهل الاختصاص بالبحث عنها واستخراج واستنباط النتيجة . 

ما الأول فلا يمكن الالتزام به ؛ لأنه يلزم منه اخستاال النظام التشريعىي فى 
الإسلام ؛ لأنّ كثيراً دي لكان الترضعة لعيك نون لابو الفيرورنة والقطيتة + 
وثانياً: إِنَّ جريان البراءة -كما يقول الأعلام ‏ إِنْما تجرى بعد الفحص عن الدليل 
وعدم العثور عليه 

وأمًا الثانى -وهو أخذ الحكم من الغير واتّباع دستور آخر غير الدستور 
الإسلامى ‏ فيرد عليه عدّة ملاحظات » منها عدم وجود الضمانات الإجرائيّة ال 
وثانياً: أنه مخالف للكتاب والسئّة ‏ والتى تصرّح بأن الإسلام د دين الكمال حيث يقول 
تعالى :9 اليم أَكْمَلتُ لَكُمْ د دِينَك وَأَنْمَمْتُ نَمَْثْ عَلَيْكْمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاسْلَامَ 
ينآ 7#" . 

ويقول تعالى : 9 وَمَن يَبتَْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقْبَلَ مِنْه 1#" . 

وأمًا الثالث فيلزم منه أن تكون أكثر الأحكام مستوردة من خارج الإسلام ؛ لأنَّ 
كثيرا من الأحكام ليست قطعيّة فتترك بعض أجزاء الصلاة والحجّ والصوم وغيرها من 
الأمور التى لم تثبت بالقطع والضرورة » وهذا مما لا يقول به مسلم ؛ فيتعيّن الثالث » 


5 "سورة الفائدة الاي 


(؟) سورة آل عمران : الآية 866. 


وهو الاجتهاد في النصوص الشرعيّة واستنباط الحكم الشرعي منه والإفتاء به. 

؛ ‏ فائتضح أن لله في كل واقعة حكماً » وأنّ أهل الاختصاص والاجتهاد يبذلون 
الجهود الحثيثة للوصول إليها » ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن ما يستنبطه 
العلماء هو عين الحكم الزافقعي بن لها كرد اتعكم المستنبط موافقاً للحكم 
الإلهى الواقعي وربّما لا يكون» فنعتقد بأنْ المجتهد يخطئ ويصيب » فالمجتهد 
يبذل جهده للوصول إلى ذلك الحكم وقد يصيبه وقد يخطئه » وهذا ما صرّح به 
الأعلام رضى الله عنهم . 

يقول الشهيد الصدر: «الأحكام الواقعيّة محفوظة في حىٌّ الجميع , والأدلّة 
والأصول فى معرض الإصابة والخطأء غير أن خطأها مغتفر؛ لأنّ الشارع جعلها 
حجّة » وهذا معنى القول بالتخطتة . نعم » بناءً على التصويب الذى يقول به البعض 
يمكن أن يرد الإشكال». فإِنْ التصويب كما يقول الشهيد الصدر-: « وهو أن أحكام 
الله تعالى ما يؤدى إليه الدليل والأصل » ومعنى ذلك أنه ليس له من حيث الأساس 
أحكام ء وإِنّما يحكم تبعاً للدليل أو الأصل » فلا يمكن أن يتخلّف الحكم الواقعي 
عنها . 

وهناك صورة مخمّفة للتصويب مؤدَاها أن الله تعالى له أحكام واقعيّة ثابتة من 
حيث الأساس », ولكنها مقيّدة بعدم قيام الحجّة من أمارة أو أصل على خلافها؛ فإن 
قامت الحجّة على خلافها تبدّلت واستقرٌ ما قامت عليه الحجّة('). 

بعد أن عرفنا هذا نقول: إِنّْ المداخلة لم تفرّق بين الحكم الشرعي الواقعى وبين 
فتوى المجتهد , والذي لا يتغيّر ولا يتبدّل الحكم الشرعى الواقعى المحفوظ في حقٌ 
الجميع , لا فتوى المجتهد , فإِنّ فتوى المجتهد لم يقل أحد بحصانتها عن التغيّر 
والتبدّل ؛ لأنْها لا تعدوكونها وجهة نظر للمجتهد فى الرواية » فهو يفتى بما يفهمه من 


01١)‏ دروس فى علم الأصول : الدلة 


الرواية » فربّما يفهم غيره شيئاً آخر » بل ربّما يتبدّل فهم نفس المجتهد بواسطة بعض 
القرائن فتتغيّر الفتوى » فالفتوى ليس لها حصانة من التغيير . نعم » هذه الفتوى تحظى 
باحترام الأعلام لأنْها تمئّل وجهة نظر قطب من الأقطاب . 

فكلامنا فى تغيير الأحكام وعدمه» الأحكام الواقعية لله وهذه ثابتة باقية» 
وفعليّتها متقوّمة بوجود موضوعاتها فى الخارج »كما أنْها باقية ببقائهاء وأمّا فتاوى 
الفقهاء فليست مصونة من التغيير» وليس ذلك بسبب أن الحكم الواقعي قد تغيّر 
فتتغير الفتوى بتغيّره » وإِنّما المفتى يفتى بحسب ما أذَّى إليه نظره ؛ ويرى أن ما أدّى 
إليه نظره حكماً شرعياً لا يقبل التغيير» وعندما يرجع عنه لا يرجع بسبب تغيّر 
الحكم الشرعي الواقعي » وإنّما لأنّه اكتشف عدم صحّته ؛ لأنّه ليس مصوناً من الخطأ 
فى إصابة حكم الله تعالى » فربّما كان مخطتاً في فتواه ثم يظهر له خطؤه فيرجع 
عن فتواه» ورجوع المجتهدين عن' رأيهم إلى رأي جديد ليس بعزيز» فلا يقاس 
الحكم الشرعي الثابت المصون عن التغيير بفتوى المجتهد الذي ليس مصوناً من 
الاشتباه والخطأ . 

وقد سَئِل المرجع الديني الشيخ التبريزي: هل يمكن القول بأنه هناك مجال 
للبحث فى أحكام الشريعة الإسلاميّة » باعتبار أن هناك أصيل ومتجدّد » وفقاً 
لظروف كل عصر وزمن . على حسب اختلاف المجتمعات » أم أن الحكم الشرعى 
واحد لا يتغيّر ؟ ْ 

فقال فى جوابه : «إِنْ تعدّد حكم الواقعة الواحدة بحسب اختلاف المجتهدين 
في الأعصار فيها أمرغير ممكن وغير واقع ؛ لأنّه مخالف لمذهب العدليّة » الملتزمين 
ببطلان التصويب في الوقائع التى وردت فيها الخطابات» أو استفيد حكمها من 
مدارك أخرى » فإِنّ مقتضى الاطلاقات ثبوت الحكم ‏ واستمراره بحسب الأزمنة فى 
طرف فعليّة الموضوع , فى أيّ ظرف كان , ولوكان استقبالاً. 1 


ويدلٌ على ذلك الروايات أيضاً كصحيحة زرارة المروية فى الكافى » قال : سألت 
أبا عبد الله لق عن الحلال والحرام فقال: «حَلالٌ مُحَدٍ حَلالٌ أبداً إلى يم الْقِيامَة: 
وخراقة خراء أبذا انيم العيامة : لا يكو غئوة ولا تبه #اقزوة د وفال» قال 
على يذ : وما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنّة» . 

وأمّا فتاوى المجتهدين في موارد الخلاف » فلا تصيب من فتاواهم في واقعة 
واحدة إلا فتوى واحدة من ذلك . نعم » فتوى كل واحد من المجتهدين مع اجتماع 
شرائط التقليد فيه عذر بالنسبة للعامى فى موارد الخطأ» ثم إِنَّ الحكم المجعول فى 
الشتريخة للامقانات #مقام الجدل + .والتانن مقام التعالية» وطلى ذلك فيمكن أن ينطب 
عنوان الموضوع فى شيء من زمان فيكون فعلياً » ولا ينطبق على ذلك الشيء في 
زمان آخر فلا يكون ذلك الحكم فعلياً» وهذا من ارتفاع فعليّة الحكم لا من تغيّر 
المجعول فى الشريعة »كما إذاكان شىء آلة قمار فى زمان » وسقط عن آلية القمارفى 
زمان شري ذلك الإعاع ولعب كرا #باعمار عند انطباق عنوان آلة 
القمار عليه فى زمان اللّعب لا يكون محرّماً» وهذا ليس من تغيّر حكم حرمة آلة 
انان كانهو راطم #رركر عرب الخباد الابددان ان بناءً على اشتراط الجهاد 
الابتدائى بحضور الإمام نهذ فلا يكون في زمان الغيبة وجوب الجهاد فعليّاً؛ لعدم 
حضوره هذ لا لأنّ مع عدم حضوره تغيّر حكم الجهاد في الشريعة » وأمثال ذلك 
00 

نعم » في الشريعة يمكن أن تكون لشخص أو أشخاص أحكام مختصّة بهم » 
وهذه الأحكام تنتهى برحيلهم , كالأحكام المختضّة بالنبي يليك ؛ وهذه قضايا 
خارجيّة لا ربط لها بالأحكام العامة الشرعيّة التي يُعبّر عنها بالقضايا الحقيقيّة ‏ 
والله العالم)!'2. ْ 


. الميرزا جواد التبريزى‎ )١( 


والخلاصة : إنّ لله أحكاماً واقعيّة » وإِنَّ المجتهد يبذل الجهد للوصول إلى ذلك 
الحكم الواقعي فربما اخطأ» وكلامنا في عدم التغيّر والتبدّل في الأُوّل لا في فتوى 
المجتهد » والمداخلة لم تفرّق بين الحكم الشرعي الواقعي والحكم الظاهري الذي 
يفتى به المجتهد . 


التفسير الخامس : تجديد الخطاب مع الطرف الآخر 
إِنّ من يقول بتجديد الخطاب مع الآخرلم يطلع على الحقائق الإسلاميّة » فإِنَ من 
اطلع على الإسلام المحمّدي الأصيل يعرف أن الإسلام يدعو إلى التحاور وإلى 
مجادلة الطرف الآخر بالتى هى أحسن » ولا أدري أن من يقول بوجوب التجديد 
الديقن فى الاخوان هم القار 0ت لكو اذا رين «التعددية!؟ وهل بعتا خوار ددرن 
ل ال ل لي ا للا 
الآبة الأولى : 9 اذعٌ إلَئ سَبيل رَيَكَ بالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَجََادِلهُم بالبِي 
هِيَ أَحْسَْ إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلّمُ بمَن صَل عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ بالمُهْمَدِينَ 7#'). 
الآية الثانية : 8 وَلَا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكتَاب إِلّا بِالَتى حِيَ أَحْسَنْ إِلّا الذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 
وَقُولُوا آقنًا بِالَّذِي أنزل إِلَيْنَا وَُنزل إِلَيْكْمْ وَإِلْهُنا وَإِلْهُكْمْ وَاحِدُ وَنَحْنُ لَهُ 
مشيطون 51). 
فالإسلام أمرنا بأن نحاور ونجادل من أجل الدفاع عن الحقٌّ وقرنها بالحسنى » فهو 
لم يغلق باب المحاورة والمجادلة؛ لأن المحاورة والمناظرة تظهر للطرف الآخر 
صا لم ا ا 
الحو عليها فى , بعض الموارد » ولكن الشارع المقدّس نظّمها ووضع لها شروطا » فأمر 
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بالحوار بالتي هي أحسن » ونهانا عن السبٌ والشتم والتفسيق » فقال فى كتابه الكريم : 

9 وات تَسبُوا الذِينَ يدْعُونَ مِن دُونٍِ الله فَيَسْبُوا الله عَدُوًا ب بعر عِلمِ 78". 

فالإسلام يترفع عن السبٌ والشتم والتفسيق والتكفير » ويتعالى إلى أكثر من ذلك 
فيؤدّبنا بمكارم الأخلاق عند الحوار والدفع بالتى هى أحسن . 

يقول تعالى : #9 اذْفَعْ بالتى حِيَ أَحْسَنٌْ فَإِذَا الَذِي بَيْتَكَ و بَيْئهُ عَدَاوَهُ كَأَنَهُ وَلُِ 
00 

وهذا المنهج الذي اتبعه النبى يَإيتةَ فى كثير من الموارد؛ فكم أسلم على يديه 
عندما احتضنتهم رحمة النبى يليك عندما تلقّاهم بقلبه الكبيرء عندما حاورهم 
فيما يختلج في أذهانهم من أفكار حتّى يلقنهم الحجّة والموعظة والبرهان الذي 
يؤدّي بهم إلى اعتناق الإسلام » وأذكر هذه الرواية التى أسلم فيها أكثر من شخص 
وأكثر من ملّة بعدما حاورهم النبئ يلي » وأذكرها بتمامها لنقتبس منها كيفيّة 
المحَاورَة ولتجرزف تأتيرالحواز الهادت :على الأفراد: 

ال الومحته الحو ير على العودكر نايا اأعنديا ذَكِرَ عِنْدَ الصَادقٍ ايا 
ا ا ةَ وَالَاَئْمّة + وح كر ندال المارى و 

يَنْه َنْه عَنْهُ مُطْلّقاً ؛ وَلكِنَهُ هئ عَن الجدالٍ بمَبِرِ الى هِي أَحْسَنٌ ‏ أما تّ: َسْمَعونَ الله يَقُولُ : 
وَلَا تُجَاوِلُوا أَهْلَ الْكْتَابٍ إِلَّا الى حِيَ أَحْسَنْ # . وقوله: 8 ادْعْ إِلَى سَبِيلٍ رَبّكَ 
بالْحِكْمَة وَالمَوْعِظَةٍ اْحَسَنَةٍ وَجَادلهُم بالِي ِيِ أختئ 4 ٠‏ فالجدال باني هي أخسن 
قَدْ قَرَنَهُ الْعُلَماءٌ بالدّينٍ » وَالْجدالُ بِمَيِرِ الى هِى أَحْسَنٌ مُحَرّمْ : ؛ حَدَمَهُ الله عَلى شيعَتّنا ؛ 
وَكَيِفٌ يُحَرُمُ الله الجدال جُمْلَّة وَهُوَ يَقُولٌ : 9 وَقَالُوا آن يَدْخْلَ الجَنّة إلا مَن كَانَ هُوداً 


.٠١4 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
."4 (؟) سورة فصّلت: الآية‎ 


مراك وريد لطبا بير 0 
0-802 و تا <١‏ 


أو نَصَارَئ # . وَيَقُولُ تعالى: 8« تَلْكَ أَمَانَيُهُمْ قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إنَكُنتُم 
صَاِقِينَ 2# فَجَعَلَ الله عِلْمَ الصَّدْقٍ وَالإِيِمانٍ وَالْيُرْهانِء وَهَلَ يُؤْتى بِبّرْهانٍ 
لا باألجدال اَي مي أَخسَن . 

يل : يان سول الله قما الجدال باعي هي أحْسَئ » وبالتي نيس بِأَحْسَنٍ ؟ قال : 
ما الجدالٌ بِمبِرِ الى هِى أَحْسَنٌ مَنٌ فَأَنْ تُجاولٌ به مُبْطِلاً فَيوردُ عَلَيْكَ باطِلاً قلا تَرُدُهُ بحْجَةٍ 
قَدْ نَصَبَها ا لَه وَلكِنْ تَجَحَد : َوْلَهُ » أ تَجْحَدُ حَقَا يُرِيدٌُ بذلِك الْمُبْطِل أَنْ يُعِينَ به باطِلَهُ 
تجْحَدَ ذلك الْحَنّ تخاقة أذ يكون له لِك فيه حجةٌ؛ لِك لا تذري بف الْمَخْلصُ 
ِنْهُ » فَذلِك حَرامٌ عَلى شيعّنا أَنْ يَصيروا فِْنَةَ على صُعَفاء إِخْوانِهم وَعَلّى الْمُبِطِلِينَ » أمَا 
لون يلون نف الشّميفب دعم إذا تعاطئ عجادلتة ؛وضعفٌ في بده جه 
عَلى باطِلِه , وَأمًا الصَعَفاءً مِنْكُم َنَهُمُ قَلوبُهُمْ لما يَرَوْنَ مِنْ ضَعْفٍ الْمُحِنٌّ فى يَدٍ 
الْمُبْطِل. 


-ٍ 


ءِِ 


َأَمَا الجدالٌ بالّتى هِي أَحْسَنٌ فَهُوَ ما أمَرَ الله تعالئ به نَبِيّهُ أَنْ يُجادِلٌ به مَنْ جَحَدَ 
الْبَعْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِحْياءَهُ لَه » فُقَالَ اللَهلَهُ حاكياً عَنْهُ : # وَصَرَبَ لَنَا مَثَلاَ وَنَسِيَ خَلقَهُ 
قَالَ مَن يُحْبي الِْظَامَ وَحِيَ رَمِيمُ #؛ . فَقَالٌ الل تعالى فى الرّدُ عَلَيْهِ: 

# قل يا مُحَمَدُ ا ا ا 
جِعَلَ لكم مِنَ الشَّجَرِ الأَحْضَرٍ تار فَذا أنثم مِنْهُ تُوقِدُونَ 7#" إلى آخِرِ السَورَةٍ » فَأرادَ الله 
مِنْ نيه أنْ يُجَادِلٌ الْمُبِطِلَ الذي قال: كيف يَجُورٌ أنْ يَبعَتَ هذه الْعِظامَ وَهِيَ رَعِيمٌ ؟ 
قال الله تُعالى : 9 قل يخييها الذي أنشأا ول مدْةٍ 4 . أْيِجِرٌ من مدأ به لا مِنْ شَئْءٍ 
أن نشد تقد أن يكرك ل اداه ُضعب عِنْد كم من إعا ده ؛ م قال : (9 الي عل كم 
مِنَ الشجَرِ الأخصَر ناراً# ١‏ أي إذا أَكْمَنَ التَارَالحائَةً: في الشَّجَرٍ الأخْضّرٍ 


سور النقرة بالاية 1 
[1) فون امسن كالايات عزن 1 


الوَطْبٍ ثم يَسْتَخْرِبجُها ء فَعَرَفَكُمْ أنّهُ عَلى إعادةٍ ما بَلِىَ أَقْدَرٌء تم قال: 98 أَوَ لس الّذِي 
حَاقَ السَماوَاتٍ وَالآزْض بِقَاوِرٍ عَلَئْ أن يَخْلَقَ مِذْلهُم بَلَى وَمُوَ الْحَلأَقْ العَلِيمْ 0# 
أي إذا كان خَلْقٌ السّماوات وَالْأَرْضٍ أَعْظَم وََبْعَدَ فى أؤهامِكُم وَكَدَرِكُمْ أَنْ تَقْدِروا عَلَيِه 
مِنْ إعادةٍ البالي ؛ كيف جوزتم نَ الله َل هلذا الأعكب نْدَكُمْ والأضتب لدَيكُم 
وَل تُجَوّزوا مِنّْهُ ما هُوَ أَسْهَلٌ عِنْدَكُمْ مِنْ إعادةٍ البالي . قالّ الصَادِقٌ 9ه : كَهُوَ الجدالٌ 
بائّي مي أحْسَيُ ؛ أن فبها فطع عر الكافرينَ وإزلٍ شُبهِهم. وأما الجدال عبر التي 
١‏ لع ونا مجح بو ا لوج 

فَعْهُ عَنْ باطِلِه بأَنْ تَجْحَدَ الْحَنُّ » فهلذا مُوَ الْمُْحَرَمُ؛ لِأنّكَ مِثْلهُ جَحَدَ مُوَ حَقَا 


ع 2 حبكل 


و 4 ا 

وقال أبو محمّد الحسن العسكرى ىذ : « فَقامَ إِليْهِ رَجَل آخَرُْ وَقالّ: يابْنَ رَسولٍ 
الله يليد » أَنَجادَلٌ رَسَولٌ الله ؟ قال الصَادِقٌ 20 : مهما ظَنَنْتَ يسول الله مِنْ شَيْءِ 
لا نَظْئّنَ به مُخَالَفَةَ الله» ألَيْسَ الله قَدْ قال: 9 وَجَادِلْهُم التي مِيَ أَحْمَنْ # . و: 
© قُلْ يها الّذِي أَنَمَأَمَا أَوَلَ مَرَّةِ# لِمَنْ ضَرَبَ الله مَثَلاً» أفَمَظُنٌ أنَّ رَسولَ 
الله عَلاشعل خالف يا بذا مره امايو ولع يخيز عن أمر ريما مره 
أن يُخْبرَ ب » وَلَقَدْ حَدَنَّنى أ بى الباقِرٌ ل ا ا 
عَلنّ ‏ يد الشهداء عن أيه أمر مين (صلَوات لل )أله لجع يما فد 


3 


رَسولٍ الله بإب أل خَمْسَةٍ حَمْسَة أذيان : الْيَهُود » وَالنّصارئ » و وَالد هْرِيّةٌ ‏ َالو ومشركى 
لْعَرَبِ . 

تقالت الْيَهُودُ: تخنٌ تَقُولٌ: عُرَيْدِ ابْنُ الله وَقَدْ جِثْناكٌ -يا مُحَمَدٌ ‏ لِنَنْظَرَ ما تقول 
قَإنِ اّبَْتَنا فَنَحْنٌ أُسْبَقٌ إِلَى الصّوابٍ مِنْك وَأَفْضَلُ , وَإِنْ خالفْتَنا خَصَمْناك . 


وَقالَتِ التّصارئ : نَحْنٌ تقول : إِنَّ الْمَسيحَ ابن الله انَحَدَ به وَكَدْ جنْناكَ لِتَنْظرَ ما 


10 عع رةسو 1الا 1 


ا في يد اط إجالدير اق شد وا لمن طاسب ون لح ومممااه امل كم ا قي ار 
سلا له 9< © ابه 0< 


تقول » فَإ ابَْنا فَنَحْنٌ أسْبَقٌ إِلَى الصّوابٍ مِنْكَ وَأَفْضَلٌ » وَإِنْ خالفْتَنا خَصَمْناكَ . 
وثالك دقر تن نعود : إِنَّ الأشياء لا يَدْوَ لها وَمِىَ دائِمَةٌ وَكَدْ جِْناكَ لِتَنظَرَ 
فيما تَقولٌ , فَإنٍ اتبَْنا فَنَحْنُ أَسْبَقٌ بنُ إلَى الصّوابٍ مِنْكَ وَأَفْضَلُ . وَإِنْ خالَفْتَنا خَصَمْناك . 
وَقالَتٍ الَّنَويَةُ: نَحْنٌّ تقول : إِنَّ الثُورَوَالظَلْمَةَ هما الْمُدَران » وَكَدْ جِدَْاكَ لِتَْظَرَ فيما 
تقول » فَإِنٍ انبَمْتّنا فَتَحْنٌ أسْبَُ إِلَى الصّوابٍ مِنْك » وَإِنْ خالقْتَنا خَصَمْناكَ . وَقالٌ مُشْركو 
الْعَرَبِ : نَحْنٌ تقول : إِنَّ أؤثائنا آَلِهَةٌ » وَقَدْ جِثْناكَ لِتَنْظرَ فيما تقول فَإِنِ اتَبَعْتَنا فَتَحْنٌ 
أسْبَقٌ إِلَى الصّوابٍ مِنْك وَأَفْضَلٌ ‏ وَإِنْ خالفْتَنا خَصَمْناكَ . 

قال رَسولٌ الله بإب : آمَنْتٌ بالل وَحْدَهُ لا ضَرِيك لَهُ» وَكَفَرْتٌ [بالْجِبْتٍ وَالطَاغوتٍ] 
وَبِكُلُ مَعْبُودٍ سِواةٌ. ثم قال لَهُحْ : إِنَّ الله تَعالئ قد بعد عن كاقّة لِلنَاسٍ بشيرا وَنَذيراً وَحُجّةٌ 
عَلَى العالمينَ ٠‏ وَسَيَرْدُ كَيْدَ مَنْ يَكيدٌ ديتهُ فى نُحْرِه . 

م قال للتهوم: أتموني لأقبل ولك رحج ؟ قالوا: لا قال: فما الذي دعاك 
إلى الْقَوْلٍ أن يرا ابن نٌ الله ؟ قالوا : لَِنّهُ أخيئ لِبّني إشرائيل التَوْراةً بَعْدَ ما ذَهَبَتْ 
وَلَمْ يَفْعَلُ بها هنذا إِلَا لِأنّهُ ابه . 

فج اكد ارب مم لو و 
واؤوايلة ين المتجرات ها قد علتكم ولان كان قرز بْنَ الله لما ظَهَرَ مِنْ إكُرامِه بإِحْياء 
0 بالبوة أؤلئ وَأَحَنُ ٠‏ وين كان هلذا ادر من طايه لِمُرَي 

حت له أنه انه تطعا ف مناه اكرام مَةِ ِمُوسئ نُؤْجِبٌ [ َه منْلةٌ أجل مِنَ الْمحوَة؛ ؛ نكم 
ع ها ثرو بأ لاق على سل ما تشاجدوقة في لباقم بن ول د 
الأمّهاتٍ الأؤلاد بِوَطْءٍ باهم لَهُنَّ » فَقَدْ 6 َرْئمْ يالل وَسَبَهْتَموهٌ بِخَلْقِهِ» وَأَوْجَبْتُمْ فيه 
غات الخد نين وب جفة كبكو مخفا عطاوق وأ يكوه له حال صنعا 
وَابْتَدعَهُ . قالوا الالح عا ديد ار كما دلات على عزن در 
الْكَرامَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُناكَ وِلادَةٌ » كما قَدْ , قول 2 ُ بَعْضٌ عَلْمائُنا لِمَنْ يُرِيدُ إكرامَةُ وَإِبِائَنَهُ 


الْمَمِْلَةِ مِنْ غَيْرِهِ : يا بُنَي . وَأنّهُ ابنِى لا عَلئ إِلْبِاتٍ وِلادَهِ مِنْهُ؛ لِأنهُ قَدْ يَقُولُ ذلك لِمَنْ 
هُوَ أَجْنَبئَّ لا نَسَب لَه بَئِنَهُ وَبَينهُ 4 وَكَذَلِكَ لما فَعَلَ الله تعالى بِعُرَئْر ما فَعَلَ كان قَدِ انَخَذَهُ 
ابنأ عَلَى الْكَرامَةِ لا عَلَى الْولادَةٍ. 

قال رَسُولٌ الله يليه : هذا ما كُلْمهُ َكُمْ أنه إنْ وَجَبَ عَلى هذا الْوَجْهٍ أَنْ يَكُونَ عُرَِدُ 
انه » فَإِنَّ هذ الْممِْلَُ بمُوسئ أؤلى . وَإِنَّ الله يَفُضَحٌ كُلّ مُبْطِل بِإِثْرارِ ‏ وَيَقْلِبُ عَلَيِه 
َه نما مجم به بيعم إلى ما شو أخقر ما ذكزئة لكم؛ لأنكم للق إن 
عَظيماً مِنْ عُظَمائِكُمْ كَذْ : بعُولُ جني ا :يا بنَىّ ؛وهذا انني ل علئ 
طريتي الولاةة كمد تجدُونَ أيضاً ملذا اميم : َقُولُ لِأَجْنْبَِ آخَرَ : هذا أخي وَلآخَرَ: 
هذا شيخ وَأبي »لخر هذا سَيّدي ويا سَيْدي عَلئ سَهِيل الإخرام 0 
الْكَرامَة زاد رقنا انقو ذا يَجورٌ عِنْدَ كم أَنْ يَكونَ مُوسئ أخاً يلهأو دَّ:ٍ شيا له از 


بأ سيد ؛ لأ اد في الام نالعز : كمأ زا ربجلا في الإقرام قفا ل 


يا سَيّدي ويا شَيْخي ويا عَمَّي ويا رَئيسي عَلئ طَريقٍ الإكرام وَأ مَنْ اه في الَْرامة 
َادَهُ فى مِثْلٍ هذا الْقَوْلٍ ال وَعَيِيكا اوعَمَا اوركنساً 


3 عع 3 ع عَْمَءو - ٍ- 

أؤ سَيّدا أو أُمِيرأ ؛ لِأنهُ قَدْ زادَة في الإكرام عَلى مَنْ قالّ لَه :يا شَيْخى أؤ يا سَيّدي أو 
5 4 و اه 0 

يا عَمَى أ يا رّئيسي او ؤ يا أميري ؟ قال: فَبِهِتَ الْقَوْمُ وَتَحَيّروا وقالوا : يا محمد 5 


َتفَكُ فيما كد كله نا . قل : الْظروا فيه شوب مُعْتَقِدَةٍ للإنصاف يَفْدِكُمُ الله. 


مر عوره مع نت 0 عومى مدر 2 420 ا 00 
ِمّ أقبل عَلَى التّصارئ فَقالٌ لَهُمْ : وَأنتَمْ قُلْتُمْ: إِنَّ الْقَدِيمَ عَزَّ وَجَلّ انَحَدَ بِالْمسيح 
بيه » ما الذي أَرَدْتَموةٌ بهذا الْقَوْلٍ ؟ أَرَدْتُم أن الْقَدِيمَ صارَ مُحْدَما جود هذا الْمُحْدّثْ 
#خرد منبه ابادخ الاص ابه بو ايد 
”8 55 - ه عر .م ءءء 
أو ل ل م يم بها د سواة فإن اردتم ان 

هم عي هه 6 ع مو 
الفديم قباد” مُحَْدَ نا فَقَد أ: مل قمع عاق يَنْقَلِبَ فَيَصيرَ مُحَدَ تأ إن َم 
عي ه 


أ الخدت صارقد يما تقذ حل لأ المخدث أنضا تحال أذ يَصِيرَ قديماً » وَإِنْ أرَ تم 
َنّهُ انَحَدَ به بان ١‏ + تح ختَصَّهُ وَاضْطْفاءُ على سائر عِبادِهِ فَقَدْ أَكْرَرْتُمْ بحُدوثِ عيسى 


ع و : لك دخا اتير 000 


: 3 و ءه 21 ا ل 
وَبِحُدوثِ الْمَغْنى الذي انَحَدَ به مِنْ أَجْلِه ؛ لِأنَّهُ إذاكانَ عيسئ مُحْدَثا وَكانَ الله اتَّحَدَ به 


-ٍ 
- 


بن أخدد به مغن صار يه أكْمٌ لخي مِمنْدة فَقَدْ صار صيسئ وذلِك المغنى 
مُحْدَئَينَ » وهذا خلافٌ ما بَدَاَتمْ تَقُو لونة . 

َقَالَتِ التّصارئ : يا مُحَمّدُ » إِنَّ الله لَمَا أَظْهَرَ على يَدٍ عيسئ مِنَّ 6 الأشياءٍ الْعَجِيبَةِ ما 
0 

تقال لَهُمْ رَسولٌ الله يَإيْظة : فَقَدْ سَمِعْتُمْ ما قُلْتَهُ لِلْيَهودٍ فى هذا الْمَعْنى الذي 
تيوك 3 اها باقن ولك 5ل كوا لازغلا واجذ[ ينهم 7200/30 : يا مُحَمَّدَ : 
َوَلَسْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ إنراهيم خَليلٌ الله ؟ قال : قُلْنا ذلك . 

قال : فإذا كُْتُمْ ذلك فَلِمَ متَْتّمونا مِنْ أَنْ تقول : إنَّ عيسى أبن م الله ؟ 


قال رَسول الله يلد : إنْهُما لَنْ يَشْمَبها ؛ لِأنَّ ونا إْراهيمٌ خَليلٌ الله َإِنّما هُوَ مُشْتَقٌ 
مِنَ الْخَلِّ » وَالْخَلّةٌ إنّما مَغْناها الْمَفْرْ وَالَْاقَةٌ » َقَدْ كانَ خَليلاً إلى رَبْهِ فقيراً. وَإِلَيْهِ 


1 


3009090000000 
فى الْمَنْجَنِيقٍ , فَبَعَتَ الله جَبْرَئِيلَ فَقال لَهُ : أَذرِكُ عَبْدي » فَجاءً فَلَقِيَهُ في الْهَواءٍ فَمَالَ لَه 


لي ما بدا لك قدب َعَدّنى الله لِنَضْرَتَكَ قال إبراهيم حَهي الل نم الوكيل » إني 
لا أشألٌ غَيْرهُ ولا حابجةٌ لى إِلَّ ليه نَسَمَاهُ خَليلَهُ » أئ فَقيرَهُ وَمُحْتاجَة الم مُ إلَيْه 
عَمّنْ سِواء » وَإذا جُِلَ مَعْنى ذَلِكَ مِنَ الْخُلّة » وَهُوَ أنه كد د كلل معانيه وَوقّف عل أشرار 
ل يات علنيا ار كان الخلبر متياء العالم ووو امور ولا مريت ولك توي ال 
بَخَلْقِهِ ٠‏ ألا تَروْنَ أَنّهُ إذا لم يَنْقَطِعْ إِلَيْهِ لَمْ يَكنْ خليله » وإذا لم يَعلَمْ بأشرارِه لَمْ يَكُنْ 
خَلِيلَه ؛ وَأنَّ مَنْ بَِدْهُ الرَجُلُ وَإِنْ أهائه وَأقْصا لَمْ يَخْرَجْ عَنْ أذ يَكُونَ وَلَدَهُ ؛ لِأنَّ مَعْنى 
ولاةة ام به ؟ مإ وجب أنه قال لإنراهيم سخليلي أن فيسو ام قتقولو أن عيسئ 
ابْنَهُ وَجَبَ حت انض كذلك. أن تقولا تنوسية إِنّهُ ابتّهُ » فَإِنَّ الْذي مَعَهُ مِنَ الْمُْمْجِرَاتٍ لَمْ 


اش 2 َ كلاه رم 
0 ما كانَ مَعَّ عيسئ . فَقُولوا: إِنَّ مُوسل أنضاً ابْنَهُ ؛ وَإِنَْ يَجَورَ ان تقولوا علئ 


ّم .م 


هذا امسن إِنَه شيخ وَسَيْدَه وَعَحُهُ وَرَئِيسَة وأميذةء كما كذ وَكَنه للتهوة. 


قال بَعْضهُمْ لِبَْضٍ : وَفى الْكُتّبٍ الْمُنْزَلَةِ إن عيسئ قال أَذْهَبُ إلى أبي وَأَبِيكُمْ ؟ 

تقال رَسُولُ لل يَِبْكَةٍ : فَإِنْ كُنْثُمْ ذلك الكِتاب تَعْمَلونَ فَإِنَّ فيه: أَذْهَبٌ إلى أبى 
وَأبيِكُمْ » فقولوا: إِنَّ جَمِيعَ الّذِينَ خاطَبَهُمْ عيسئ كانوا أبْناءً اللهِكما كان عيسى ابْنَّهُ مِنّ 
الاي كا عسي الام اما يريد لكاب كيال مليكم بهذا ادي زَعَمْمْ أنه 
ا ؛ لِأَنُكُمْ كلتم إِنّما فنا نه ابه لِأَنّهُ اخْمَصّهُ , 
لم ب يَخَْضّ به غَيْرَهُ » وان نم تفلمون أن لذي حص به عيسئ أم بَْصٌ به مؤلا الَو 
ذبن قال هم عيسئ : أَذْهبُ إلى أبي وأبيكُم » قبطل أذ كرد اخماش عيمس 
أنه قد تَبَتَ عِنْدَ كُمْ بِقَْلٍ عيسئ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ ‏ له مث الختصاصس عيسئ » وأَنتم نما 
حَكَيْتُمْ لَفْظَةَ عيسئ عيسئ وَتَوتُموها عَلئ غَيْرٍ وجهها ؛ له ذا قال: ذهب إلى أبي ويك 
اكرات وها منكم الخو وس لتموة وما يكم عله هئ : أَذْهَبٌ إلى آدَمَ أ إلى 
ووه رفي هم وَيَجْمَعُنى مَعَهُمْ » وَآدَمُ أبي وَأَبيكُمْ » وكذلِك نوحٌ , بل ما 
أرادَ غَيْرَ هذا . 

قال: فَسَكَتَ التّصارئ وَقالوا : ما رَأَئنا كَاليَوْم مُجادِلاً ولا مُخاصِماً مِثْلَّكَ وَسَنَنْظُرُ 
فى أمورنا . 

م قبل رَسُولُ الله بي عَلَى الدَّهْربَة تقال : وَأَنْتُمْ هما الذي دَعَاكُمْ إلى الْقَوْلٍ أن 
اليا لا بدو لها وَمِي دائمةٌ لم تل ولا َال ؟ ُقالوا: لأنَا لا نَحَكُمُ إلا بما تُشاهِدُ 


- 


0 


-ٍ 


وَلَم نَجدُ لِلَأَشْياءِ حَدَثاً قَحَكَمْنا ينها لم نَل وَلَمْ نَحِدْ لّها انِضاءً وَفَّنا 
لا تزال. 
قال سول لهات : قوذ لها قدمً أم وججذُْ لها بقاء بد الآبد؟ فإ فلكم 
إنكُم وَجَدئم ذلك أَلهطكُم لِأنمِْكُْ أنكُمْلَْ ثزالوا على ميْنيكُمْوَعُقولِكُمْ بلا يهال 
وَلَا تَزالونَ كَذَلِك ء وَلَئِنْ كُلْتُمْ هذا دَكَعْتُمْ العيانَ وَكَدَبَكُمْ العالّمونَ وَالَدِينَ ؛ هِد وَكُم . 


قالوا: بَلْ ل تُشَاهِدٌ لها قِدْماً ولا يَقاءً أبَدَ الآبدٍ. 

قال رَسولٌ الل يلش : فلم صِرْتمْ م أن َحْكُموا بالْقِدّم وَالْبَقاءِ دائما لَِنَكُمْلَمْ ُشاهدوا 
حُدوئها ؟ وَانْقِضاوٌها أؤلى مِنْ تارك التَميِرْ لها مِتْلِكُمْ , فَيَحْكُمْ لها بِالْحُدوثِ وَالْإِنْقِضاءِ 
َالإنتقطاع ؛ لأنّهُلَمْ نشاهِذ لها قِدْماً وَلا بتقاءا أبَدَ الْآبدِ ‏ أُوَلَسْتُمْ تُشاهدونَ اليل وَالنَهارَ 
َأَحَدَهُما بعد الآخَر؟ 

فقالوا: َعَم . 

قال أَئَرَوئّهُما لَمْ يالا وَلا يَزالان ؟ 

فقالوا: نَعَمْ 

تقال : أَمَيَجِورٌ عِنْدَكُمْ الجتماحٌ اللَيْلٍ وَالمهِارٍ ؟ 

فقالوا: لا . 

فقال يإ : نَإذا منْقَطِعٌ أَحَدُهُما عَن الْآَخَرِ فَيَسيقٌ أَحَدّهُما وَيَكونٌ القانى جارياً 
قالوا: كذلِك هوَ. 
قال : قد حَكَمْثُمْ بحُدوثٍ ما تَقَدّمَ مِنْ لَيْلٍ وَنَهارٍ رَلَمْ تُشاهدوهُما فلا تُتكروا لله 
رَنَهُ . 
ثم قال افطل : أَتقُولونَ ما فَبلَكُمْ من اليل والثها تناء أم حير متا ؟ فَإِنْ 5 
غَيْرُ مُتناء فَقَدْ وَصَل إِلْيْكُمْ آخَرٌ بلا نهايَةٍ : لِأَولِهِ »وَإِنْ ُلتُمْ معنا فَقَدْ كان وَلَا ضَئ عءَ مِنْهُما . 

قالوا : نَعَمْ 

قال لَهُم :كلتم إِنَ العالم فَدِيم غَيِرُ مُخدَّث وَأنكُمْ عارِنُونَ بمَغنئ ما اقَرَرْ زْنَمْ به وَبمَعغنى 


ما جَحَد تموءٌ ؟ 


قالوا: نَعَمْ 
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هو 
٠.‏ 


قالّ رَسولٌ الله يَإَةِ : هذا الذي تُشاهِدوئَهُ مِنَ الْأشْاءِ بَمْضّها إلى بَمْض يَفْتَقِر ؛ لِأنهُ 
لا وام لِلبَعْضٍ إِلّا بما يَتْصِلُ به » كما ترَى اليناء مُحُتاجأً بَعْضٌ أَجْرائِه إلى بَْضٍ ء إلا 
َم يتّسِقْ وَلَمْ يَسْتَحْكِمْ وَكذْلِك سائِرٌ ما تر . وال أَيْضاً: َإذا كانَ هذا الْمُحْتاج بَعْصهُ 
إلى بَعْض لِقُوْتَهِوَتَمامِهِ مُوَ الْقَدِيمُ تأخبروني أَنْ لَؤْ كان مُحْدَثا كَتِفٌ كان يَكُونُ » وماذا 
كائث تَكُونُ صِفَنّهُ ؟ 

قال : فَبْهتوا وَعَلِموا أَنّهُم لَيَجدونَ لِلمُْحْدَثِ صِفَةٌ يَصِفونَهُ بها ألا وَهِيَ مَؤْجودَةَ فى 
هذا الّذي رَعَموا أنه قَدِيمٌ » فَوَجَموا وقالوا: سَنَنْظُرٌ فى أمْرنا. 

م أفبل رَسولٌ الله بلي عَلَى النّتويّة الّذِينَ قالوا تور وَالظَلمَةٌ هّما الْحُدَيُران. 

تقال : وَأَنْثُمْ قما الذي دَعاكُمْ إلى ما قُلْتَمُوُ مِنْ هذا ؟ 

فَقالوا : لِأنا وَجََدْنا الْعالَمَ صِنْفَيْنِ خَيْراً وَضَرَا» وَوَجَدْنا الْخَيْرَ ضِدَأً لِلشَّده فَأَنْكَدنا 
أَنْ يَكونَ فاعِل واجدّ يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَضِدَّهُ» بَلْ لِكُلُ واحِدٍ مِنْهُما فاعِل, ألا ترى أَنَّ 
الدّلْجَ مَحالٌ أَنْ يَسْخَُنَ كما أَنَّ التارَ محال أنْ تَبِدْدَ » فَأَنَْئّنا لذلك صانَعيئن قَدِيمَئْن ظَلْمَةٌ 


و٠‏ 
ص 


وَنوراً. 

فَقالَ لَهُمْ رَسولٌ الله 9216 : أتَلْسْمٌمْ قَدْ وَجَدْتُمْ سَواداً وَبِياضاً وَحْمْرَةٌ وَصفْرَةٌ وَخُضْرَةٌ 
وَررْفَةُ ه وَكُل واحِدَةٍ ضِدٌّ سارها لِإسْتِحالَةٍ اجتماع مِثْلَيْن مِئْها في مَحَلّ واجِدٍ كما كان 
الحو وَالْبَْدُ ضِدَين لاستِحالَة اجتِماعِهما فى مَحَلّ واجِدٍ ؟ 

قالوا : نَعَم . 

قال : هلا متم بعَدَدٍ كُلُ لَوْنِ صانعاً ديم لِيَكُون فاعِلُ كُلْ ضِدّ مِنْ هذه الْألُوانٍ غَيْرَ 
فاعِلٍ الضَدٌ الآخَرٍ ؟ 

قال: فَسَكّتوا. 

ثم قالّ: فَكَيِفٌ اخْتَلَطً الثُورٌ وَالظْلْمَةٌ » وهذا مِنْ طَبْعِهِ الصّعُودُء وهلذه مِنْ طَبْعِها 


م م ع عرم. ع *ة رم و 000 56 ان اقرط ا لضان 
النزول , ارَائْتم لو ان رجلا اخد شْرّقا يَمْشى إِليْهِ وَالاخرّ غرّبا اكان يَجَورْ عند كم ان 


يَْتَقِيا ما داما سَائْرَيْن عَلى وَجْهِهِما؟ 

قالوا: لا . 

قال : ويب أن لا يحت لتوْالظُلمَةٌ لذهاب كَل واجد هما في عير جهة الأحرِ. 
َكيف وَجَدْتُمْ أنْ حَدَتَ هذا الْعالَمُ من امتزاج ما هُو مَحالٌ أَنْ يَمْتَزِجَ ؛ بل هما مُدَبَرانِ 
جميعاً وَمَخْلوقانٍ . 

قالوا: سَتَنْظرٌ في أمورنا . 

م قبل رَسولُ الله مب عَلى مُشْرِكي الْعَرَبِ فقا وَأَنتمْ قَلِمَ عَبَدْتمْ الأصْنامَ مِنْ 
7 


فقالوا: نَتَقَوَبُ بذَلِك إِلَى الله تعالى . 


مو عو 


فُقال لَهُمْ أوَهِىَ سا مِعَةٌ مُطيعَةً لِرَبّها عابِدَةٌ لَهُ حَنَى تَتَقَرَبوا بِتَعْظيمها إِلى الله ؟ 

قالوا: لا . 

قال : فَنكُمُ الّذِينَ نَحَتّموها بِأَبِدِيكُمْ ؟ 

قالوا: نَعَمْ 

قال تلن قلي كهجي لو كان يوز ينها العيادة - أخرى من أن التجدوفاء إذ 
لَمْ يَكُنْ أمَرَكُمْ بتَْظيمِها مَنْ هُوَ الْعارفُ بِمَصَالِحِكُمْ وَعَواقِبِكُمْ وَالْحَكيمٌ فيما يُكَلْفَكُمْ . 

قال : فَلَمَا قال رَسولٌ الله يَيَْةِ هذا الْقَوْلَ اخْتلّفواء كُقالَ بَعْضهُمْ إنَّ الله قَدْ حل في 
هَياكِل رِجالٍ كانوا على هذه الصّوْرةٍ » قَصَوّرْنا هذه الصّوَرَ تُمَظّمُها لِتَمْظيمنا تلك الصّوَرَ 
اي عل فيها ئناه ؤقال أخروة متهم إذ.سذي صو أقراء سفوا عانوة تطيعين ب قبل 
ّنا صوَرَُْ وَعَبذاها تفظيماً ل وقال حرو به : إِنَّ الله لَمَا خَلَقَ آدَمَ وَأطه 
الْمَلائِكَةَ بالمّجود لَهُ [نَسَجُدوا : و ]كناخ حل بالشجوم لدم إلى الْه] من 
الْمَلائِكَةِ » فَفائنا ذلك فَصَوَّوْنا صورَتَهٌ فَسَجَدْنا لها م َقَدْباً إلى الله كما تقوَبتٍ بت المَلائكة 
بالمّجودٍ لِأَدَمَ إلى الله تعالى ‏ وَكَما أ مِْنُمْ بالشّجود بِرَعْمِكُمْ إلى جِهَة مَكَة فُفَعَلتُمْ ثُمَّ 


- 


َصَبْتُمْ فى غَيْرِ ذلك الْبَلَدَِئِديِكُمْ محارِيبَ سَجَدْم ثم إِلْيها وَقَصَدْتُمْ الْكَعْبَةَ لا مَحَاريبَكُمْ 
وَقَصَدْتمْ بالْكَعْبَة إِلَى الله عَزَّ وَجَلّ لا ليها . 
فَقَالٌ رَسولٌ الله شد أَخْطَائمُ الطَّرِيقٌ وَضَلَلتُْ أما نتم -وَهُوَ يلتك يخا 

تباي شيعم اج ايه موسا ناور 
لواب :أو بعل كع في شوو حل بحيط ب ٠ف‏ اليه ف قري بي 
بير وَبيْنَ سائِرٍ ما يَحُل فيه مِنْ لَوْنِهِ وَطَعْمِهِ ورايْحَتِهِ وَلِينِهِ وَخُشْوئَيِه وَبُفْلِهِ وَخْفيِهِ ؟ وَلِمَ 
ل 
يَحْتاجٌ إِلَى الْمَحالٍ مَنْ لَمْ يَزَلْ قَبْلَ الْمَحالٍ وَهُوَ عَزَّوَجَلُ كانَ لَمْ يَرَلْ ؟ وإذا وَصَفْتّمُوُ 
بِصِفَةِ الْمُحْدَئاتٍ فى الْحُلولٍ فَقَدْ لَزِمَكُمْ أنْ تَصِفُوهٌ بالزَّوالٍء وما وَصَفْتّمُوهُ بالزّوالٍ 
وَالْحُدوت فَصِفُوهُ الْمَناءِ ؛ لِأنَّ ذلك أَجمعٌ مِنْ صصفاتٍ الحال وَالْمَُْولٍ فيو ء وججميغ 
ذلك مح مُتََيّرَ الات » فَإِنْ كان لَمْ َتَقَيّوْ ذاتٌ البارى تعالى بِخَُلولِهِ في شَيْءٍ جار أنْ 
لا يفير بَأنْ َتَحَوك وَيسْكُنَ وَيَسْوَدَ وَيَبِيَضُ وَيَحْمَرٌ وَيَضْفَرٌ وَتَحُلَه الصّفاتٌ الي 
كافك من التوصو ينها كك بكرن ند من ونان مُحْدَ ثِينَ. وَتكونٌ مُحْدَثاً 
تعالى الله عَنْ ذلك عَلوَا كبيراً. 


نّم قال رَسولٌ الله يليو : َإذا بَطَلَ ما ظَنَنّْموءٌ مِنْ أَنَّ الل يَحُلُ فى شَ'ْءٍ فَقَدْ فَسَدَ ما 


قالّ: فَسَكْتَ الْقَوْمُ ؤقالوا: سَتَنَظُرٌ فى أمورنا. 

ُمَ أب رَسولٌ الل بَإيْيةِ على الْمَريقٍ الثاني فَقَالَ: أخبرونا عَنْكُمْ إذا عَبَدْتُمْ صُوَرَ مَنْ 
كان يَعْبّدَ ل ا على الكراض بالتجرو اها : 
ما الذي أَبْمَيِتُمْ ِرَبٌ الْعالَمِينَ ؟ أما عَإ تُمْ أنَّ مِنْ حَنٌّ مَنْ يَلْرَمٌ نَمْظِيمَهُ وَعِبِادَنَهُ أن 
لا يُساوئ به عَبْدَهُ' انتم تلكأ أذ عَظيما إذا سَوٌيتُموُ بعَبِدِهِ في التُفظيم وَالْخُضْوِع 


وَالخشوع ايكون وَضِمٌّ مِنَ الكبير كما يَكون زياد فى تَعظيم الصَّغيرٍ ؟ 
فقالوا: نَعَمْ 


قال: أفلا تَعلَمونَ أنَكُمْ مِنْ حَيْتُ تُعَظَمُونَ الله بتَْظيم صَوَرِ عِبادِه الْمُطيعينَ لَّهُ 
تَزْرونَ عَلى رَبٌّ الْعالمِينَ . 

قال : نَسَكَتَ الْقّومُ بعْدَ أنْ قالوا: سَتَنْظُرٌ فى أمرنا . 
نّم قال رَسولٌ الله يَإييةٍ لَِمَرِيقٍ الثَالثِ القامرك لام شَيهتّمونا بِأَلْفُسِكمْ 
وَلَسْنا سَواءً ؛ وَذْلِكَ إِنَا عِبِادُ الله مَخْلُوقونَ مَرْبوبونَ ار عد 
رَجَرَناء وَنَعْبُدُهُ مِنْ حَيْتُ يُرِيِدهٌ مِنا ٠‏ نذا أَمَرَنا وجو َِ الؤجوء أطغناة وم تمد إلن 
قير مقا لح يأمزنا و يدن كنا ؛ لِنَا لا تذري لَعَلّهُ إِنْ أرادَ مِنَا الأَوَلَ فَهُوَ 1 َكْرَهُ الثاني . 
وَكَدْ تهانا أن تَتَمَدّمَ بَئْنَ لات ا جد لخر إلى العد التاا م در مَوَنا 
عِبادَتِهِ ِالتّوَجهِ نَحْوَها فى سائِر الْبلْدانٍ الّتي تكونٌ لكات وَلْمْ نَخْرّجْ في شَئْءِ 
مِنْ ذلك مِن امباع مرو واللة ح:ٍ حَيْتٌُ أَمَرَ بالسّجودٍ دم َم يَأمْرْ بالسّجودٍ لصورته التي 
يزه .فلس لحم أذ تقيسوا ذلك َل ؛ نك ل رون عله َه ما تفعلون إذ ا 


- 9 0 م 4 اا و" م 7 7 عرره عو 
-2 رَسَولٌ الله شق : ارَاَتَمْ لؤ اؤن لكم رج ذخول دار يَؤما بع الكم أن 


ع ره كه 
تخلوها نقذ ذلك يقثر أخرة *أولكم أن لذ خلوادارا له لخر يثلها بقثر أخرة ؟ زومت 
لَكُمْ رَجُل نَوْباً مِنْ ييا به أو عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ أؤ دابَةٌ مِنْ دَوائَه ألَكُمْ أنْ تَأَخُذوا ذلك ؟ 


قالوا: نَعَمْ 

7 8+ رع م. و 6هره عهى ممم - 

قال: فإن لم تاخذوءٌ الكم اخذ اخرّ مِثلهُ ؟ 

5 َو 2 8م - 72 0 2 م 

قالوا: لا لانه لم يَاذنَ لنا فى الثانى كما اذن فى الاوَّلٍ. 
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قال َلبَق : فاخبرونى الله اؤلى بان لا يُتَقَدُمْ على مُلَكِهِ بغَيْر امْرهٍ اؤْ بَعْضُ 
المناآ 8 


قالوا بَلٍ الله أؤل بأَنْ لا ب َتَصَدَف فى مُلَكِه بِغَيْرِإِذْنِه . 

قال: قَلِمَ فَعَلَُم و مَتى أُمَرَكُمْ بالسّجود أَنْ تَسْجُدوا لهذ الصُوَرِ ؟ 

قالّ: فَقَالٌ الْقَْمُ : سَدَنَظَرٌ فى أمورنا وَسَكَتوا. 

وَقَالّ الصَادقٌ افلا : قَوالّذي يَعَنَهُ بِالْحَقٌ نَبِيَا ما أَنَتْ نَثْ عَلى جَماعَتِهِمْ إلا َكانه أ ايام 
حَتّى أتوا رَسولَ الله يلكو أُْلّمواء وكانوا حَمْسَةً وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ كل فِئّة خَمْسَةٌ ‏ 
وَقالوا: ما رَأَئِنا مِثّْلَ حُجَّتَكَ يا مُحَمِّدُ » نَشْهَدُ أنّكَ رَسِولٌ الله ١١‏ 

لاحظ هذه المحاورة وكيف تعامل معهم النبئّ الأعظم يَليْكةِ وبكل رحمة 
وهدوء » فأقام لهم الأدلة والبراهين حتّى أقنعهم بالحنٌّ واتّبعوه» ولو استعمل معهم 
العنف لفرّوا من بين يديه.ء والمقران الكريم يعلمنا حينما يخاطب الرسول 
الأعظم يَليْيَةِ فيقول تعالى : 9 وَلَوْكُنتَ فا غَلِيظ القَلْبِ لَانمَضُوا مِن حَوْلِكَ 7#" . 

كما ينقل لنا القرآن الكريم عدّة محاورات ومناظرات بين الأنبياء وبين قومهم . 
فيعرض لنا مناظرة بين نبئ الله إبراهيم وقومه » وأخرى بين نبئ الله نوح وقومهء 
وثالثة لنبيّنا يَلِتّة مع قومه وهكذا . وحينما يعرض لنا القرآن الكريم هذه المناظرات 
فإنَّ الهدف منها تعليم المسلمين على المحاورات الهادفة والهادئة . 

هذا هو الإسلام وهذه منهجيّته » وهذا ما اتّبعه أهل البيت لي في مناظراتهم 
وفى محاوراتهم . واقتفى أثرهم العلماء ( رضى الله عنهم ) . فماذا يريد من يطالب 
بتجديد الخطاب مع الطرف الآخرء وهل هناك منهجيّة أو أسلوب أنجع وأنجح مما 
طرحه الإسلام في المحاورة والمناظرة مع الطرف الآخر؟ 

نعم » لو كان مراده تجديد الخطاب الذي يتخذه بعض المسلمين من التكفير 
والتفسيق والسبٌ واللعن » فهذا شىء آخر؛ لأنه لا يمت إلى الإسلام بصلة » وقد 


.55-1١54/١ الاحتجاج:‎ )١( 
.١868 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


سس ترات فر أ لحِطإ لد دير فعثم م مم وام م م م ةم ف ف ةق ة مم م مانن مم ن ننم ممم 60م 6ن .م٠‏ انا 


عرفت منهجيّة الإسلام في أسلوب المحاورة » وأنّه يرفض هذه الأساليب » فأمير 
المؤمنين ل حتّى مع أشدّ الناس له عداوةٌ لا يقبل بسبّهم ؛ فحينما مرّ على جماعة 
وهم يسبّون أصحاب معاوية قال : 

ني أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونوا سَبَابِينَ ؟!") 

لاحظ القيم والمبادئ التى يحملها تلميذ الإسلام الأوّل ؛ يرفض أن يُسبٌ حتّى 
أعداؤه ؛ ويعلّم أصحابه القيمالإسلاميّة » القيم المحمّديّة » فأيّ تجديد يريده القائل ؟ 

نعم » المناظرة والمحاورة تحتاج إلى الفرد الكفوء ؛ وخصوصاً عندما تكون 
المناظرة علنيّة أو تمئّل طائفة معيّنة » فإنّهِ لا بدّ أن يكون الشخص مطلعاً على 
موضوع المحاورة وأسلوب المحاورة » وعلى ما يترنّب على المحاورة » وأتعرّض لها 
احا 

الأوّل: موضوع المحاورة 

الثانى : فى المحاور 

الثالث: فى الثمرات المرتقبة للحوار 

الأوّل: موضوع المحاورة 

لابدٌ في المحاورة من عدّة أمور: 

١‏ -لا بدٌ فى المحاورة من البدء بالكبريات؛ لأن بعض الصغريات مترتّبة على 
القتوياك» تأت لا تقد !اتيت ركه الطلواات:لى الح او الزن فى متت وبال 
ل ل لو المنهجيّة في 
المحاورة التركيز فى البدء على الصغريات » فالصغريات فى بعض الأحيان تكون 
مسر ووب ف لمن الكل اتوانسيت كنا فى امور و 


.5١7 نهج البلاغة: خطب الإمام‎ )١( 


ثبوت النبوّة كما في الإمامة » أو متوقفة على حكمة الخالق ووجوده كما فى النبوّة » 
والحال أنَّ كثير من المناظرات والمحاورات تتركز على الصغريات المتفدعة على 
الكبريات » فلا بدٌ في المناظرة من البدء بالكبريات » حتّى لا يكون البحث عقيماً. 

؟ لا بد في المحاورة من التركيز على الأمور المسلّمة عند الطرفين أو الطرف 
الآحر على الأقل. فالمسلم حينما يقول لغير المسلم: قال الله » أو قال 
الرسول يي فلن يكون مقبولاً عند الطرف الآخر. نعم » يمكن أن يستشهد 
المناظر بأدلّة من الكتاب والسئّة » لا بنقل القول المجرّد » فإِنّ هناك من ينقل القول 
المجرّد كقوله النبى يبك يقول : إِنَّ الصلاة واجبة » وهناك من ينقل أدلّة من القرآن 
والشكة ووالقى برهي فوا على فدغاة وزوالقو مدق الثاتى دون الازل: 

امن الامو الجوخة فى الميجاورة تحديد هويّة المُحاور؛ لأنه ما لم تحدّد هويّه 
العا ور سرت بلق نين تزفق الأدله الى رن بجا دايعا 41 ان عن 
سلما ا زالام ويك آنا انا كر سافنا ا رخهه ا شعن اومالكا أشي اد 
ذلك ولافك أن لكل اعسوم القواعة:والأضرل» والكشب "الى خرن 
المرجع الأساسي له؛ فعندما تعرف هوية المُناظر فسوف بلزم يعم الفراحد 
والأصول والأحاديث المعتبرة عندهء أمَا إذا لم تحدّد الهويّة فإنّه فى الوقت الذي 
يكون الدليل لصالحه فإنّه سيتمسّك به » وعند الضيق يتفصى من تلك القواعد 
(الأعيركه العا يي زوز ادرف مهاه او سد ام دعن هاا الا سن 
اندع )سحا علناء الها علس 5ل امسو ما سارو ريطاي ل 

4 -لا بد من الموضوعية فى الحوار» فى المناظرة ولا بدّ أن يكون المناظر خالي 
الأخداقك: ولأ راهن أن السك هالة لزنن تسدنا وودنا لد قله أن دعن 
به؛ لأنّ المراد من المناظرة والمحاورة إظهار الحىٌّ والتمسّك به » وليس المراد من 
المحاورة إثبات الوجود أو التعصّب » فلا بد فى المحاورة من الموضوعيّة لكي تنتج 
الهدف المطلوب ء أمّا لوكانت المحاورة من أجل الغلبة والتعصّب وإثبات الوجود 


سي مسرأ 2 بيقر 5 أ مني ال بر 1 جع لم لسائن اموكت مع مادو لم افون 4/1 هرا 


والعناد حبّى في الأمور الواضحة» فهذه المحاورة لن ينتفع منها المحاورون 
والمجتمع إلا المزيد من التفرّق والتهريج وتموق الامة, 
الثانى : فى المحاور 
ووب و 
أن يتمتع بالإحاطة الكاملة فى محاور البحث 

و وو 07 
المحاور ممّن له الأهليّة للتصدّي للحوار؛ لأنّ النقص وارداً لا يكون وارد على نفس 
الشخص فقط .ء وإِنّما يكون وارداً على تلك الفئة بأجمعها » وعندما ينهزم فى أحد 
العولانة لجرك يعدي لانهزام كان لك انه سي قبل نالا رتاف المخاة 
من أن تكو للا علق عه ده وغل را موقا نقانة شق شك د لجرا 
على الإشكاليات الواردة في المحاورة » ومن الأخطاء تصدّىي البعض لهذه القضايا 
اك و سحل اسالة هبنتي توفات نسو 

" -أن يتمنّع بالذكاء والفطنة 

يجب أن يتمنّع المحاور والمناظر بالذكاء والفطنة وسرعة الانتقال لكي يتمكن 
من ردّ الاشكالات . فإِنَّ الأمر لا يقتصر على الحفظ فقط » خصوصاً فى المناظرة ؛ 
أن الماح وتيف على الخد ليواي ابمصلم اه ونال كن معد النقاء 
وسرعة الانتقال لا يمكنه الجواب على الاشكالات الواردة . 

#دأناكون المساور ستغما ف امون الكعاو: 

لآن الجواوكارة رككون قينا ؤثارة ون عماند ا ووهارة كدرن يناه 
ؤئارة كرن كول الأحاديك وار يكون في الاقتصاد » وهكذا. فلا بدّ من اختيار 
الشخص المناسب لمحور البحث » وهذا يعني أنْنا نحتاج إلى أناس متخصّصون في 
ذو الأمووة وللسى يتن الجمرال قاتعفاز طالطك: أنه طا لني هلم قوع 21 بهد : 


الأدوار؛ لأنَّ طالب العلم مهماكان فهو طاقة » والطاقة محدودة » مضافاً إلى أنَّ طالب 
الفلم رما تكوة احا قن الثقه فقط » أرقن الأضولة» أوتقق المقاقل ذاو أله تفط 
الأحاديث فقط » فلا يعقل أن أجعل متخصّص في الفقه لكي يجيب على مسائل 
اقتصاديّة » أو على مسائل عقائدية » والعكس صحيح . 

-الضبط الانفعالى عند المحاور 

فلا يكون سريع الانفعال؛ لأنْ سرعة الانفعال عند المحاور تفقده الشركيز ف 
التفكير » وتفقده السيطرة على ما يقول ؛ وفى المحاورة لا بد من أن يعرف الإنسان ما 
يقول , أمّا إذا فلت الزمام من يده » فريبّما يقول أمر لا يريد أن يقوله . 

- أن يكون مهذباً فى كلامه 

عرفنا فيما سبق أن الإسلام دعانا إلى الحوار الهادف والجدال بالحسنى ؛ لأنه 
حينما يبدء التهريج والسبٌ من أحد المحاورين » فإِنَ الحوارسوف يفقد مصداقيّته » 
وسوف يرد المحاور الآخر بنفس الأسلوب » والشارع المقدّس علمنا ذلك» فقال 
تعالى : 98 وَلَا نبوا الْذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الله فَيَسبُوا الله 8# وقال تعالى : 9 اذْفَعْ 
الي حِي أَحْسَنْ # . وقال تعالى : 9 اذعٌ إِلَى سَبِيلٍ رَيَكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسََةٍ 
وَجَادلهُم بالتى هِيَ أَحْسَنْ 7# فلا بدّ من استعمال المرونة في الحوار» وليس 
المراد من المرونة فى الحوار أن يتنازل الإنسان عن مبادئه وقيمه » فالنبى يَلْكَة كان 
يجادل الكمّار بالتى هي أحسن . وكان يتعامل معهم بمرونة » ولكن مع ذلك لم يتنازل 
ولاعن جزئيّة من جزئيات دعوته » فالمرونة لا تعني التنازل كما يأتي مفصّلاً. 

الثالث : الثمرات المرتقبة من الحوار 


ليس المقصود من الحوار أن قناز أحد الأطراف عن مبادئه أو كمه أوادينة) 


.١768 سورة النحل : الآية‎ )١( 


سيراك ف وإ ادير بج سوبد امون لمانا لامعا لرلاه ابو لا 


إن سس مرج 


موسو 00 
الخصم » وعلى إقامة البرهان الذي يقطع به الطرف المحاور» وهذا لا يتحمق بحوار 
واحد او اثنين . إذن ما هى فائدة الحوار؟ للحوار عدّة فوائد : 

١‏ تقريب وجهات النظر بين الطرفين 

عندما يكون الحوار هادف » ويتّسم بالمصداقيّة » فإِنُه سوف تكون هناك نقاط 
للاتفاق بين المتحاورين » فإنّه لا شك بأنّ هناك نقاط للاتفاق » سواء بين المسلمين 
أنفسهم » أو حتى بين المسلمين وغيرهم » هذه النقاط عندما تؤخذ بنظر الاعتبار 
فسوف يحصل هناك نوع من التقارب والألفة » والقرآن الكريم تعرّض لذلك حيث 
أخذ النقاط المشتركة لتكون نقطة انطلاق ووحدة بين الشعوب فقال: 9 تَعَالَوا إلَى 
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ 7#'» فهناك كلمة واحدة تجمع الكلّ وهى كلمة التوحيد » وهذه يمكن 
أن تكون بذرة مهمّة للمحبة والاخاء» هذا بالنسبة إلى غير المسلم فكيف 
بالمسلمين . فإِنَّ نقاط الاثفاق لا تكاد تحصى » فعندما يكون الحوار هادفاً » ويأخذ 
بنظر الاعتبار النقاط المشتركة » والتى تجمع كاقّة الأفراد » هذه يمكن أن تكون المنبع 
الذى يمد المسلمين بالاخوة والتآلف . 

١‏ - إزالة بعض الشبه من ذهن الطرف المحاور 

كثير من الناس عندما يسمع أو يقرأ بعض الشبهات أو الانّهامات والشائعا 
لا يكلف نفسه بالبحث عنها ء وإنّما يأخذها ويرسلها إرسال المسلّمات وكأنها وحى 
نازل:من السماء + فعند المخاورة والمناظرة سوقت تذكر الأدنّة على بطلان تلك 
الشائعات والاتهامات مما يدعو المحاور المعتدل والمستمع المنصف إلى البحث 
والتمحيص » فيتضح بطلان الكثير من الاتّهامات والشائعات » مثلاً: فى قضية 


(1) “سورة الغعران: الآية :4 


السجود على التربة يتصوّر البعض أنّها عبادة للتربة أو يسمع أنْها عبادة للتربة » وليس 
له دافع إلى البحث عن الحقيقة » ولكن حينما تكون هناك مناظرة هادفة وبحث عن 
الحقيقة سوف يطلع على الأدلة التى تثبت بالدليل القاطع أَنْها ليست عبادة للتربة , 
وبهذا يحصل نوع من التقارب بين المتناظرين . 

توضيح الحقائق المجهولة 

في المناظرة والحوار يتمكّن المحاور من إيصال بعض الحقائق المجهولة لدى 
الطرف الآخرء مثلاً: فى الحسينيات هناك الكثير من التساؤلات والدعايات 
والكاتعارفة الع بلقت لها شرع فى التعسييةة الترى ةيا رارسا لين 
رع وت لتحي قبع تكغيود ا قن ازناننا العاتس يدو اذى كار لبد الحسانت 
الممحة لكل أحدى والى يحكه ‏ ذ برد كد رفي التدرف ناذا محري ان 
الحسينيات التى جعلت منطلقاً لتعليم وتهذ يب الفرد المسلم ببركة سيّد الشهداء إة. 

عندما ينكشف له الواقع وزيف بعض الدعايات ويتنبّه للهدف من نشر هذه 
الأقاويل » سوف بحصل عنده نوع من الصفاء الذي يوجب التقارب . 

؟ -إيجاد الألفة والمحبّة بين الأطراف المتحاورة 

وهذا التآلف لا يمكن أن يحصل إلا بما ذكرنا من الموضوعيّة واتخاذ منهج 
المرونة في التعامل مع المحاور الآخر. 

وهنا عدّة تساؤلات أعرض بعضها فى المبحث الخامس : 

١‏ كيف يمكن لدستو ركان قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام أن يلبّى متطلّبات 
العصر المتكثرة ؟ ٠‏ 

؟ -هل يقف الإسلام في وجه التقدميّة والتطوّرأم لا؟ 

 *‏ لماذا تخلّف المسلمون عن ركب الحضارة المعاصرة ؟ 

؛ -كيف ينظر الإسلام إلى المرأة في ظل التطوّر الحضاري ؟ 


السؤال الاول: 

كيف يمكن لدستوركان قبل أكثر من ألف واربعمائة عام أن يلبّى متطلبات العصر 
المتكثرة ؟ 

فإنَّ القانرن مهماكان فهو محدود » فكيف تفى القوانين المحدودة بالحاجات غير 
المتناهية ؟ فالحضارة قد توسعت .» ولا تزال تتوسع » وهى فى تزايد وتكامل 
مستمرٌء والقوانين فى الكتاب والسئّة مهما اّسعت فهى محدودة » فكيف يستغني 
المجتمع عن ممارسة التشريع الجديد؟ 

السنيث الداعوة الانتلانتة بعدة سنات جعلت متها ديانة قابلة للتطبيق: فى كل 
زمان ومكان » وجعلتها دعوة تتناسب مع كل الظروف؛ ولذا لم تعجز الشريعة 
المقدّسة عن علاج أي قضيّة من القضاياء ولم يتوقف أمرها أمام أي مشكلة من 
المشاكل » فلا يتجدّد فى كلّ عصر من العصور شىء إلا وللإسلام فيه حكم ودستورء 
ولم تحتج إلى أي ديانة أخرى » ولم تفتقر إلى أي دستور جديد » فمنذ قديم الزمان 
وإلى يومنا هذا لم توجد قضية من القضايا بقيت بدون حكم أو دستور؛ وهذا أحد 
الأمور الإعجازيّة للشريعة المقدّسة . والتى تمكّنها من إدارة دقّة الحكم لكل القضايا 
بدون أن تفتقر إلى ديانة أخرى », أو إلى ضمّ دستور آخر إليها » وهذا ناشئ من عدّة 
أمور أذكر قسماً منها : 


الأمر الأوّل : المرونة في التشريع فهي من الأسباب المهمّة لخلود الإسلام وبقائه 


إلى الأبد. فالمرونة مكّنته من التماشي مع جميع الأزمنة والظروف. وتأتي هذه 
المرونة من أمور أذكر منها أمرين : 
- النظر إلى المعنى والجوهر لا إلى المظهر فهو ينظر إلى المعاني والحقائق لا 
إلى المظاهر والقشور؛ ولذا لا تجد مظهراً من مظاهر الحياة له قداسة خاصضّة تمنعه 
من التغيّر وتوجب حفظه إلى الأبد؛ ومن هنا لا يقع تصادم , بين تعاليم الإسلام 
والتقدمٌ العلمى . وأذكر مثالين : 
المثال الاوّل: إن الإسلام دعا إلى بثّ العلم وعلى التعلّم قال تعالى : 
9 أَمّنْ هُوَ قَانْتُ آنَاءَ اللَيْلٍ سَاجداً وَقَائِماً يَحْذَرْ الآخِرَةٌ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبّهِ قُلْ 
هَل يَستوي الَذِينَ يَعْلَمُونَوَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ نما يتدَكْرُ أولُوا الاب 7#" 
وقال تعالى : 88 يا أَّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلٌ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا 
يَفْسَح الله لَكُمْ وَإِذَا قِيلٌ انشُرُوا َانَشُرُوا يَرْفَع الله الَذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَذِينَ أوتوا 
الْهِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرُ #"). 
: 0 لمعه 1م ل 7 5 252520 1 مره ' 
وفى الرواية عن رسول الله يليد : « طلبٌ العلم فريضة على كل مُسْلِم . . 0 
وعنه يل : « يوزَّنٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِدادُ الْعُلَماءِ وَدَمٌّ الشّهداءٍ , فَيَرْجَحٌ مِدادُ الْعُلَماء 
على دم الشُهداء 17 3 
00 5 )0( 
وعن الإمام على عَيِة ١:‏ تَعلّموا الْعِلمَ فَإنَّ تَعلَمَهُ هُ حَسَنة ...)1 . 


.8 سورة الزُّمر: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة المجادلة: الآية‎ 
وسائل الشيعة : /1؟/751.‎ )9( 
.7١519//8 ميزان الحكمة:‎ )4( 
.١17 أمالى الصدوق:‎ )0( 


فالإسلام دعا إلى طلب العلم والتعلّم والسؤال » فقال : 

9 فَسْآلُوا أَهلَ الذَّكْرِ إن كنثم لا تَعْلَمُونَ #!'). 

فهو قد ندب إلى العلم؛ والذى يهمّه جوهر العلم وحقيقته» وأمّا المظاهر 
الخارجيّة والكيفيّة » وأه على ورق» أو على جلود الحيوانات » أو بالكمبيوتر 
وبالكجيزة الالكتررفة قل ميقه حال لأتنها لأ شعنو كوها وسبيلة + والقدق 
الحقيقى والجوهري نشر العلم والثقافة » والعجب ممّن يدّعي أن الإسلام يدعو إلى 
التخلف والرحملة» فإلنا خيما تراج الزوايات والأبات تج اللكة الهائل متها الذى 
يدعو إلى العلم والتعلّم » فهذه هي تعاليم الإسلام ؛ ولكن هل اتّبعها المسلمون أو 
لا؟ هذا شىء آخرء وهل أنّ عدم التعلّم ناشئ من تقصير من المسلمين أو لقصور 
من الخارج ؛ حيث يحاول أعداهم حجب المعارف والعلوم عنهم كما صرّح بذلك 
المستر همفر فى مذكّراته كما يأتى » المهمّ أن الإسلام قد ندب إلى التعلّم والمعرفة » 
بل قد أوجبها على البعض على نحو الكفاية , فمن قال إن الإسلام يدعو إلى التخلّف 
والرجعية ؟ ! 

المثال الثانى : الإسلام يدعو إلى العزّة والعظمة والاستقلال» بل حرّم على 
العسيلم أن 50 

قال تعالى : 98 وَلِلَّه ارم وَرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِِينَ 8# 7". 

وعن أبي عبد الله ني » قال : (إنَّ الله عَزَ وجل فَوَض إِلَى الْمُؤْمِنَ أُمورة كُلّها , وَلَمْ 
يُفَوْض إِلَيِْ أَنْ يَكُونَ ذّليلاً؛ أما تَسْمَعٌ قَوْلَ الله عَرَّ وَجَل يَقولُ: 99 وَلِلّه الِْرَةُ وَلِرَسُوله 
وَلِْمْؤْمِنِينَ © . فَالْمُؤْمِنٌ يتكونٌ عَزيزاً وَلَا يتكونٌ ذَليلاً». ثم قال: دإنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَرٌّ مِنّ 


59 ضور التحل #الآنة:11 :سيور الأجياءة الآية ب 
(؟) سورة المنافقون: الآية 4. 


0 «٠لره‏ و 2-2-6 م اث م4 م ومدءث# ٠‏ إلى ١‏ 
الجَبَلِ ‏ إِنَ الْجَبَل يُسْتَقَلٌ مِنْهُ ِالْمَعاولٍ . وَالْمُؤْسِنٌ لا يُسْتَمَلُ مِنْ دينه شَئْءٌ)! 0 
ع 7 5 5 د 2 17“ ا 2 2 < ره و م ًَ 
وعن أبي عبد الله عْيْة » قال : ( إن الله تبارّك وتعالئ فوّض إلى المُؤٌمِنِ كل شئء إلا 


إذلال نفسِهع("). 


فالإإعاام اراد للمعنافع :3001و الركنة والمظلية »:وكدل خله انور فى الباق 
بتوقّف على وجود طبيب يداوي الناس بالأعشاب ؛ وعلى حدّاد بعت السهاءة 
وعلى مدرّب فى الفروسيّة » وعلى مزارع يغرس الأرض بالطريقة البداتيّة ‏ إلى غيرها 
سنن امورو سوط اننا اليوم فهو عصر التطوّر والعلم والأقمار الصناعيّة 
والتكنولوجياء ونحتاج إلى أخصّائيين في الاقتصاد والاجتماع والطبٌّ» اكه 
التكنولوجيّة » هنا تأتى مرونة التشريع » فلو ألزم الناس بالبقاء على ما كانوا عليه في 
الماضي لصم ما يقولون» ولكنّ مرونة الإسلام لم تلزم الناس بالبقاء على ما مضى » 
بل أرادت من المسلمين تحصيل العرّة والعظمة والاستقلال بأى نحو كانء» فإذا 
استدعى الأمر وجود طبيب يداوى الناس بالأعشاب فيلزم وجوده » واذا استدعى 
الأمر وجود اخصّائي فيلزم وجوده.ء واذا استدعى وجود بروفسور فيلزم وجوده. 
فنظره إلى الجوهر والحقيقة » والمعنى هو وجود العرّة بأي نحو تحقّقت . 

؟ ‏ جعل الأحكام الثانويّة : فى الشريعة الإسلامية أحكام أوليّة وهي الأحكام 
المجعولة على الأفعال والذوات يساريفها لأراقة التي لم بطر عليه عمراقا أخريء 
كوجوب الصلاة والصوم والحجٌ وحرمة الربا والخمر والنجاسة المترتئّبة على الدم 
فهذه أحكام أوليّة » وهناك أحكام ثانويّة هي الأحكام المترتئّبة على الموضوع 
المتصف بوصف الاضطرار والحرج والإكراه ونحوها من العناوين الثانويّة » فإذا كان 
صوم شهر رمضان ضررياً أو حرجياً على أحد أو أكره على الإفطاركان جواز الإفطار 


.١653/١5 وسائل السُي لشعة:‎ (1١) 
.١6ا/ (؟) المصدر المتقدّم:‎ 


07 6 لْوإبادقي: الحقية خف و توبك كماع رمج فزي 44 لزو لولمه لودو اناه كا 


أو حرمة الإمساك حكماً واقعيّاً انوياً » فالأحكام الثانويّة هى الأحكام التي تقوم بدور 
الرقابة والتحديد بالنسبة إلى عامّة التشريعات فتكون بمثابة الأحكام الاستثنائيّة : 
وبتعبير آخر: تقوم هذه الأحكام بمراقبة الأحكام الأوّليّة » وتقييدها » ورفع الوجوب 
عنهاء كما في قاعدة (لا حرج » ولا ضرر) فإنّها تقيد الوجوب الأوّلي » فإِنّ الصلاة 
تجب من قيام » ولكن لو تضرّر من القيام فالقاعدة الثانويّة ترفع ذلك الوجوب » 
ومكل كرون هدو الحناونه النادر ثةعداكية على قللهه العدالاين مده لماه وكندء 
المرونة تحلّ الكثير من المشاكل التى تعتري الإنسان . 

الأمر الثاني : وضع قوانين قابلة للانطباق على أكثر من مورد » فللقوانين الشرعيّة 
شمولية وسعة ومادة حيوية يكمن في محتواها الكثير من التفاصيل ؛ أذكر منها 
نماذج : ْ 

الذآن القريعة الأسلانة دود ميحلت الأبرانه تكسي غلى أصول كاعد 
عامّة تفى باستنباط الآلاف من الفروع النى يحتاج إليها المجتمع البشري على امتداد 
المرون والاجيال. 

يقول أبو جعفر الباقر 92 : دإِنَّ الله تَعالى لَمْ يَدَءْ سَيْئاً تاج إِليهِالأمَّة إلا أنْرلهُ في 
كتابه وَبَِنَهُ ِرَسولِهِ » وَجَعَلَ لِكُلٌ شَئْءٍ حَدَا وَجَعَلَ عَلَْهِ ليلا يَِلُ عَليِه,21. 

وفي القرآن الكريم : 8 اليَوْم أَكْمَلْتْ لكُم دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَمِيتُ 
كم الإسْلَام وين #"". 

قدي ل على كبال الام وعدم تسم رعة و التو اسن .وا لأ صبو ارقن مبرانق 
التشريع الإسلامي . حيث استغنى عن الرجوع إلى غيره ؛ وأوضح دليل على ذلك 
استغناء المسلمين الذين بسطوا ظلالهم على نصف المعمورة على اختلاف عاداتهم 


.09/١ الكافى:‎ )١( 
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وتقاليدهم وعلى كثرة ما يعتريهم من مشاكل لم يتوقفوا في حكم ؛ ولم يحتاجوا إلى 
كتزيفات أخرو ابل عاجوا هنا كلهديها اديه :من اقراعن وأصول بحن :الف كك[ 
صغيرة وكبيرة فى المجتمع » وها أنت تلاحظ أنه لا توجد مشكلة أو حادثة أو تطوّر 
إلاوله حكمه الشرعى » فاستنبطوا من تلك القواعد والأصول آلاف المسائل . وهذا 
هو العلآمة الحلى 5 عظماء الفقه الإمامى في القرن الثامن أَلْف كتاباً باسم تحرير 
الأحكام الشرعية » ذكر فيه من الأحكام والقوانين ما يربو على أربعين ألف مسألة 
استنبطها من تلك القواعد الموجودة في الكتاب والسئة » وجاء بعده شيخ الجواهر 
فألف كتابه الجواهرء وذكر فيه أضعاف ما ذكره العلآمة الحلّى » وها هو الشيخ 
الأعظم ألَف كتابا ضخماً خصّصه للمكاسب والبيع والخيارات . كلّها استنبطت من 
المعارف الإسلاميّة من الكتاب والسئة » فسعة ومرونة تلك القوانين والأحكام هى 
أحد ميزات الإسلام والتى ساهمت في بقاء الشريعة الإسلاميّة . ْ 

الام القالك: اععرافه بحشية العقل قن بض الموارة كما فى الماذزناك التق 
تعد من الأحكام العقليّة القطعيّة » كوجوب المقدّمة» أو عدم رار اسستماء الأمر 
والنهى » وكاستقلاله بقبح العقاب بلا بيان » وغيره من الموارد التى ذكرها الأعلام 
والنى يبركتها انحلتةالكتيرمن المتتاكل: 1 

الأمر الرايع : الاعتراف بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد » فلا حرام إلا 
:1 راعج الا لنماحة م والكرا دمن الإتيدو لمعاف الع عن 
القملخة الدلترية توالا خررايةة توالا سكام لالينة للعفالم بوالمتعامندةبوالغاية مح 
تشريعها المصلحة ء وبما أن المصالح والمفاسد متفاوتة ولها درجات فمّد عمد 
الفقهاء باباً للتزاحم بين الأحكام واصطدامهاء وفيه يقدَّمون الأهمّ على المهم 
والأكثر مصلحة على غيرهوهكذا؛ مما أعانهم فى حل الكثير من المشاكل 
الاجتماعية . 

الأمر الخامس : تشريع الاجتهاد » وهو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعيّة 


ءا سيا تدع ونيا نه نوالا هده اس وسو حمسو اناا تو يني ابا 


ل رم 
ش 1 0 10 

باستخراج الفروع منها؛ ولذا ورد عن الائمة لي : «إنما عليّنا إلقاءً الاصولٍ , وَعليكم 
الَفِْيمٌ »» وهذا من المواهب العظيمة للأمّة الإسلاميّة ؛ ولذا حكى شيخ الشريعة 
يي ل 
مزايا هذه الأمّة ». 

الأمر السادس : جعل بعض الحقوق للحاكم الشرعي » والتى تمهّد له الطريق 
لحل الكثير من المشاكل . 

قال المحمّق النائيني : «فُوّض إلى الحاكم الإسلامي وضع ما يراه لازماً من 
المقرّرات لمصلحة الجماعة وسد ل حاجاتهم فى إطار القوانين الا 

مشولا را تكاة السو :]نما يتوم به المستيدوة البرم معوسينا قات قوم به 
الأنبياء غير المرسلين». 

واظبيقن أن عي التحعين لؤا حمر عيذ ااتهبيي تنيق بالاضافة إلن كونة 
جهن (الدسحا كم شوغ وتززقافنا [الؤخة ارو مرج المكروك ةاون يفن السشكر ود انها 
كان يضطلع به الأنبياء السابقون» أمّا فى هذا الدين الخاتم للأجيال» فلن يبعث 
رسول جديد ليضطلع بهذا الأمر؛ لذا ألقى على عاتق المجتهدين؛ ولهذا قال 
الرسول الكريم ,َك 

«عُلماءٌ أُمّى كَأَنبياءٍ بنى إشرائيل » . 

فهو قد فوّض للحاكم بعض الأمور على اختلاف بين الأعلام فى السعة والضيق » 
وأنها على نحو الولاية المطلقة أو فى الأمور الحسبيّة » وجعل هذه الحقوق 


. نقلاً عن الاللهيّات / العلامة السبحانى : الجزء الثالث‎ )١( 


فمن هذه السياة وغيرها كُتب للإسلام الاستمرار وتمكّن من استيفاء كل 


السؤال الثانى : 

هل يقف الإسلام فى وجه التقدميّة والتطوّرأم لا؟ 
يتفرّع على هذا السؤال عدّة أسئلة : 

الأول ساهو المزاة الشف وا لنسكة + 

الثانى : ما المراد من السعادة ؟ 


الثالث :كيف نفرّقٌ بين التقدميّة التى يجب مواكبتها وبين غيرها ؟ 


الأوّل: ماهو المراد بالتقدميّة والرجعيّة ؟ 

لذ تقدمية,ولنا رححطية + ولنا اتناف ولنا وقوقة #ولتوضيح هذه الأمور أذ كر هذا 
المثال البسيط : 

إذا أردت السفر إلى المدينة المنورة » أو أردت السفر إلى مكة ء فتارةً تتّجه الانجاه 
الصحيح فأنت في تقدّم , وتارةً تسير فى الاتجاه المخالف للاتّجاه الموصل إلى مكّة 
فأنت راجع » وتارةً تقف في مكانك » وتارة تنحرف عن الطريق والاتّجاه المؤّدي 
إلى مكة . 

إذن التقدميّة : هو التقدّم للوصول إلى الهدف المطلوب » والرجعيّة هي السير 
على خلاف الهدف المطلوب » والوقوف هو عدم التحرّك إلى الهدف المطلوب . 
والانحراف هو الخروج عن المسير الموصل إلى الهدف المطلوب » فالتقدميّة 
والرجعيّة والانحراف مرتبطة بالهدف ؛ فمعرفة التقدّم والرجعيّة متوقف على تحديد 
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ياوا تق يداو إجاادي. 
مسا 0 
المتقدّم ‏ يكون التقدّم في السير على خلاف انّجاه مكّة »كما لوكان قاصداً الرجوع 
إلى بلده فإِنَّ هدفه الرجوع إلى بلده» فالتقدّم يكون في السير الموصل إلى البلد ؛ 
فالتقدّم والرجعيّة يكونان مرتبطان ارتباطاً مباشراً بالهدف . 

فما هو الهدف الذي ننشده ونسعى حتّى يقال إِنّنا فى ركب التقدميّة أو الرجعيّة 
أو الانحراف ؟ لا شك أنَّ الهدف المنشود للجميع السعادة » فما هى السعادة ؟ 

الثانى : ما المراد من السعادة ؟ 

توجد عذة آراء تفسّر السعادة : 

أوّلاً: يراد من السعادة التقدّم العلمى » وأَنّه يجب علينا أن نواكب التقدّم العلمي 
ون انندم التراعى #كتيا بتنفين اماد ادر 

ثانياً: يراد من السعادة التقدّم المادى » فيجب علينا مواكبة التطوّر المادي والذي 
يكون كفيلاً بإسعاد البشرية ؛ لأنَّ مأساة الشعوب هو الفقر والتخلّف المادى » فإذا 
واكبنا التقدم نكون قد وصلنا إلى السعادة . 

ثالثا: يراد من السعادة التقدّم الثقافي والحضاري » وأنّ الشعوب في تقدّم ثقافي 
وقارق تصيب | ان كيبن تجار زا وق الع انك الك عاد كاده 
تائيب وام الى حو الممحا رد كر عراس اوري 
يختلف الآن » فيجب أن تخمّف بعض القيود حتّى تتاح للمرأة الفرصة في مساواة 
الرجل حنّى لا تكون عضواً مشلولاً فى المجتمع » ولا بدّ أن تُعطى بعض الحقوق 
الضائعة في الزمن السابق . 

رابعاً: يراد من السعادة التقدّم الروحي والمعنوي » فيرى أن التقدّم الحقيقي 
والذي يكفل السعادة للإنسان هو التقدّم الروحى والمعنوي ؛ ويتطرّف البعض أكثر 


من ذلك فيرى أن كل ما يكون مشتركاً ؛ يل اماد والخيراك لبس فو معاد السجاد» 
والتقدّم » وأنّ التقدّم منحصر في التقدّم الروحي والانصهار في الأمور العباديّة . 

فما هي التقدميّة التى توجب السعادة ؟ وهل هناك معنى آخر للتقدميّة فى منظور 
المشرّع الإسلامي ؟ ْ 

قبل أن أذكر المراد بالسعادة في المنظور الإسلامي لا بدّ من تمحيص ماذكر من 
معاني للسعادة لنرى هل تفى بإسعاد البشرية ؟ 

ما التقدّم العلّمي فإنّه ذإة كاناسن الأعوي المسحووةزوالقن ست عليه الخبارم 
المقدّس » ولكن من قال إِنّ العلم وحده يكفى لإسعاد البشرية» فإِنّ العلم وحده 
وبدون موجه لا يكفى لإسعاد الإنسان والبشرية » بل يمكن أن يكون أكبر سلاح 
لتدمير الانسان والانسانيّة . 

يقول أمير المؤمنين :32 : « رب عالم فَعلَهُ جَهلهُ؛ وَعِلْمّهُ مَعَهُ لا يَنْفَّعُهُ!''. 

والتأريخ ببابك؛ فكم من عالم جعل علمه آلة بيد الظالمين » وكم من عالم زوّر 
الحقائق من أجل الدنياء فلا بدّ من موبجّه؛ لأنَ العلم وإن أمكنه اكتشاف بعض 
القضايا المادية » إلا أنه لا يتمكّن من اكتشاف القضايا المعنويّة التتى تدفع العالم إلى 
السير في الانّجاه الصحيح والتى تحدّد له المسلك المناسب . 

وأا التقدّم المادى فإنّه وإن كان مطلوباً إذا كان من طرقه المشروعة » ولكن من 
قال إِنّهِ يكفل السعادة للإنسان ؟ بل قد يكون الأمر بالعكس ؛ فترى أنّ الأموال 
مكدّسة عند البعض والبعض الآخر يموتون جوعاً ويبيعون أعراضهم للأغنياء 
بسبب الفقرء فما هو الدافع للغنى إلى بذل الأموال ومواساة الفقراء والمعوزين ؟ لأنّ 
مجرّد كون الإنسان غنياً هذا لا يعنى بحال من الأحوال أن يكون محبّاً للمواساة 
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والبذل » فإنّ بعض الأغنياء كلّما ازدادت عندهم الأموال ازداد عندهم حب الدنيا 
والطمع » فما لم يكن هناك دافع يدفعهم إلى البذل » فسوف يبقى الفقر والبؤس سيّد 
الموقف عند الآخرين ؛ فالتقدّم المادى وحده لا يكفى لإحراز السعادة إذن . 

وأمّا التطوّر الثقافي والحضاري » فهو وإن كان مطلوباً » فلا يجب الاقتصار على 
العادات القديمة » بل لا بدّ من مواكبة التطوّرء ولكن التطوّر بمفرده لا يكفل للإنسان 
السعادة » والمدنية الحديثة ليست بعيدة عنك ؛ فانظر إلى ما وصلت هذه المدنيّة من 
الانحدار والشذوذ » وانظر أين وضعت المرأة التى يطلب لها التقدّم ؛ حيث صارت 
محلاً لعرض الأزياء ولإشباع رغبات الشباب » والذي جر الويلات على تلك 
الشعوب » فها هى المحافل الدوليّة تضجٌ بالصرخات لإنقاذ الشباب من الأمراض » 
وها هي المستشفيات تنادي بالويل من الإجهاض والأبناء غير الشرعيّين الذين 
سوف يصبحون عالة على كاهل المجتمعات ٠‏ فالتقدّم الحضارى وعدم الاقتصار 
على العادات القديمة » وإن كان من الأمور المطلوبة » ولكنّه لا يكفى لضمان السعادة 
للانسان . ْ 

نظرة الاسلام للسعادة 

ينظر الإسلام إلى الفرد بنظرة واقعيّة » فلا يتطرّف إلى القضايا المعنويّة . 
ولا يتطرّف إلى القضايا الماديّة » بل انّخذْ الوسطيّة ؛ وذلك لعلمه بأنَّ الانسان مركب 
من روح وجسم وعقل . ولكلّ واحد منها متطلباته الخاصّة » فليس من الواقعيّة أن 
يطلب الشارع من الإنسان أن يتخلّى عن بعض غرائزه والتى بنى عليها الإنسان »كأن 
ادرف كان ويك المال ار مد لجس| رسك | الذاف جع لكان ارك ازا 
يهذب ويوجّه هذه الغرائز التوجيه الصحيح , ولذا تراه يأمر بالزواج ؛ ويأمر بالعمل. 
ويأمر بالاهتمام بالجسم وبالطعام وغير ذلك . فهو يرى أنّ السعادة الحقيقيّة للإنسان 
هي ما تكفل له الخير فى الدنيا والآخرة » فيريد من الإنسان أن يتمتّع بالدنيا. 


قال تعالى : ف قُلْ مَنْ حَرّمَ زِينة الله التي أَخْرَحَ لِعِبَادهِ وَالطَيبَاتٍ مِنَّ الرّْقِ # ١7‏ . 

ولكن بما لا يتنافى مع المبادئ والقيم » وليست السعادة مقتصرة على القضايا 
المعنويّة فقط » كما أنْها ليست مقتصرة على المادة فقط كما يتصوّرها الكثير. 

يقول العلامة الطباطبائي : «كأنَّ مرادهم من السعادة الاجتماعيّة تفرّق المجتمع 
في عدّته وقوّته وتعاليه فى الاستفادة من المنابع الماديّة » وقد عفنت كواراً أن 
الإسلام لا يعد ذلك سعادة » بل السعادة أمر مؤلّف من سعادة الروح والبدن وتحليه 
بفضائل الأخلاق والمعارف الحمّة » وهي التي تضمن سعادة الاإنسان فى الحياة الدنيا 
والآخرة » وأما الانغمار في لذائذ المادة مع إهمال سعادة الروح فليس عنده إلا 
الشقاء » إن الاجتماع الإسلامي شعاره الوحيد اتّباع الحىٌّ في النظر والعمل » 
والاجتماع المدني الحاضر شعاره اتّباع ما يراه ويريده» والاختلاف فى الشعار 
يوجب الاختلاف فى الغاية)/'). 

فغاية المجتمع الإسلامي السعادة الحقيقيّة ؛ ولذا يوازن بين قوى الإنسان 
الداخليّة فيعطى للجسم قسماً » ويعطى للروح قسماً» ويعطي للعقل قسماً آخرء 
وما الغاية عند الاجتماع المدني الحاضر فهي التمتّع بالأمور المادية فقط؛ وهذاما 
واقفئة الاندلاف فلم نحم الحابة الأموى لنادية الصركة: 

بل حاول إن يبنى الإنسان من الداخل » ويقرّى الهيكليّة الذاتيّة عند الإنسان 
ليلع باذ زعاد اليتكلي التااقة اد ]تير على الفروءوالمسشتهيع م وعدم رقاء اليكاية 
الذاتيّة يوجب ضعف الفرد والمجتمع » فأي واعز وأي دافع للمادي يدفعه إلى 
الإنفاق ؟ وأى واعز للمادى يدفعه إلى التضحية؛ لأنّه بنى كيانه على الأمورالماديّة ؛ 
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فيرى أن الربح ما يحقّق له النفع المادي » و أما النفع الأخروي والقضايا المعنويّة فهي 
أشبه بالأحلام عنده؛ لأنَّ الإنسان لا يعمل عملاً إلا لأجل المنفعة » وأي منفعة يراها 
المادى فى مساعدة الفقراء » وهذا بخلاف المؤمن فإِنْه يرى أن النفع سيكون بنحو 
اروف يزع اأقدر عن عبن عوكة عقن انادف ااذه جاء من أجل إيصال 
الانسان إلى السعادة الحقيقيّة » ولم يأتِ من أجل أن يداهن من أجل إرضاء 
الرغبات . 

بقول تعالى: 9 بَلْ جَاءَهُم بالحَقَ وَأَكْثَرْهُمْ لِلْحَقٍكَارِمُونَ * وَلَو انْبَعَ الحَق 
َهْوَاءَمُمْ لَمَسَدَتِ السَماوَات وَالْأَزْضٌ وَمَن فِيهنَ )١(#‏ 

فليس الملاك في التشريع الإسلامي تلبية رغبات الأفراد إن كان على حساب 
الآخرين أو على حساب القضايا المعنويّة » وإِنّما الملاك هو ما يضمن الخير للفرد 
والمجتمع في الدنيا والآخرة» والإنسان يريد الحرية وإن كانت على حساب 
الآخرين » وهذا يتنافى مع أي قانون إصلاحي » فالإنسان يريد الحرية في كل شيء 
وهو ما يتنافى مع أي قانون؛ ولذا تجد التجاوزات على القوانين . 

وهذا لا يختصّ بالإسلام ؛ ولذا اتخذ الشارع المقدّس منهجيّة تكفل تحقيق ذلك 
الشىء » وهو البناء الذاتى وبناء الهيكليّة الداخليّة » فإِن المؤمن _والذي يعرف 
ا ا 

الثالث: كيف نفرّق بين التقدمية التى يجب مواكبتها وبين غيرها ؟ 

قد يقال إِنْ السئّة الاجتماعيّة للإسلام غير قابلة للجريان فى الدنيا خلافاً للسنن 
الباية الجا ش ةا :1 الحارالموجحروة «رسنتاء أذ رارقا اناه فى الدنيا 
لا تلائم الأحكام الشرعيّة في الإسلام » وعندها نقف على مفترق طرق ؛ فأمًا أن 


(9): سورة المؤمتون الاتان ١‏ بدو ان 


نواكب العصر وتطوّراته » أو نبقى في جمود على القوانين المرسومة من الشارع » وإذا 
كان من المفترض أن نواكب التقدّم » وفرضنا أن بعض أقسام التطوّر لا يمكن لنا 
مواكبتها فكيف يتسنى لنا التفريق بينها ؟ 

لا بد من النظر إلى كلّ ظاهرة من عدّة جوانب » المبدأ والجري والمنتهى . 
ومقارنتها إلى الهدف فينظر إلى المقدّمات والعمل والغاية » وهل أنّها تتقدّم بالإنسان 
إلى الهدف المطلوب أو أنْها ترجعه إلى الخلف . فالظاهرة ربّما تكون متفقة مع 
الهدف في المبدأ والجري والمنتهى » وربّما تكون متفقة مع الهدف بأحد الأبعاد 
الثلاثة ومختلفة معه فى الباقى » فرّما تكون المقدّمات متفقة مع الهدف . وريّما 
يكون العمل متّفقاً مع الهدف » وربّما تكون الغاية متفقة مع الهدف . 

وأذكر مثالاً يوضّح ذلك : لو عمل شخص بعض المقدّمات لتهيئة علاج لمرض ما 
وعمل عليه فأنتج علاجاً لذلك المرض » ولكن بعد انتاجه اكتشف أنه نوع من أنواع 
المخدرات -مثلاً ‏ أو أنه مادة كيميائيّة فيستغلٌ ما أنتجه لتدمير المجتمع ؛ هنا المبدأ 
والمقدّمات تتوافق مع الهدف . ولكن الجري كان فخالفاً للهدف :وما يعمل 
لإنتاج نوع من المخذرات وبغك انتاجحة يكتقتت أنه علاج لمرض من الأمراض 
فيستخدمه لذلك المرض » هنا المقدّمات والمبدأ مخالفان للهدف » ولكن نفس 
العمل والجري موافقان للهدف . وربّما يعمل لإنتاج علاج لمرض معيّن وينتج ذلك 
العلاج ويستخدمه الناس ويستفيدون منه» إلا أن غرضه وهدفه ليس علاج الناس ٠‏ 
وإِنّما غرضه الاستغلال والسيطرة على المجتمع أو على أموال المجتمع ؛ هنا العمل 
والجرى موافقان للهدف ولكن الغاية مخالفة للهدف . 

فإذا أردنا أن ننظر إلى أي ظاهرة فى المجتمع لا بد من النظر إلى الأبعاد الثلاثة » 
فربّما تكون الظاهرة الموجودة فى المجتمع تتوافق مع الهدف بحسب الظاهر» ولكن 
الغاية والهدف منها تدمير المجتمع » فإذا أردنا أن ننظر إلى ما يسمّى بالحرية للمرأة 


لا بدّ أن ننظر إلى الهدف من هذا الطرح . وهل أنه يراد به حرية المرأة واقعاًء أو أن 
الغاية النيل من كرامة المرأة » فالإسلام يريد الحرية والعرّة والكرامة لكل أفراد 
المجتمع بلا فرق بين الرجل والمرأة يجعل المقياس في الكرامة التقوى » ولم يجعل 
المقياس كونه رجلاً أو امرأة » فهو ينظر إلى الكل بنظرة واحدة » وإن كان الوضع 
الخاصٌ لكل من الرجل والمرأة يستدعى أن يوضع كل واحد في مكانه المناسب؛ 
لأنّ العدل هو جعل الشىء في مكانه المناسب » فطبيعة الخلقة والحياة تستدعي 
الك لالآة التجل أكرم ا أفضا و« فالاسللام آراة لقا نالنحرية »سوام فتن الخال أو 
الحرأة. 

ولكن ما هى الحرية ؟ فهل الحربة تقتضي أن تكون المرأة ألعوبة بيد المغرضين 
وكوك بيه للناخلا ين دعبن ررض فوا نوين امايق القيية لاط اب رتراقت 
وندقق فى الهدف والغاية من طرحه ؛ وهل أنه يتوافق مع الهدف وهو سعادة البشريّة 
1 بهو نو رز فك 1ن مط القرة إن نس العدل مدو ذوة اذك اننا 
يترتّب عليه من نتائج » فلا بدٌ من حساب العمل مع النتائج والغايات » نرى هل أنّها 
توجب السعادة أم لا؟ 

الشارع المقدّس لم يمنعنا من التقدّم بل ندب إليه وجعل عليه محفرّات » ولكن 
يجب علينا أن نفرّق بين التطوّر والتقدميّة » وبين الشذوذ والانحراف والانحطاط 
الأخلاقى ؛ لأنَّ المراد من التطوّر والتقدّم هو إسعاد البشرية والوصول بها إلى السعادة 
الحقيقيّة » والغاية المتوخّاة إسعاد البشريّة » فلا يقال لما فيه ضرر البشرية أنه تقدّم ؛ 
لأنّ التقدّم والتطوّر هو ما يقع في طريق السعادة ومقدّمة من مقدّماته ؛ وهذا يتنافى 
مع الانحراف والانحطاط والتقدميّة المزعومة والموهومة » وقد وقع اشتباه عند 
البعض بين التطوّر الحقيقي والتقدميّة الحقيقيّة والوهميّة » فبعض ما يسمّى بالتقدميّة 
هو أكبر مظهر من مظاهر الرجعيّة » والشواهد ببابك فانظر إلى ما يسمّى بالتقدميّة 
عند بعض الحضارات وإلى أين وصلت بها من التسافل الخلقى والشذوذ الذي 


جر الويلات على تلك المجتمعات من الضياع ومن الأمراض » ففى جريدة اليوم 
الضناة ة بتاريخ ( 1911/1/1) أن المعدل السنوى للأمراض المعدية المنقولة 
بالجنس هو 777 مليون حالة » فإذاكان المراد من التقدميّة هذا فإن الإسلام يقف فى 
بيار ل فجلة :نكاد لاسن التتديكة والتفلة ريفو رضيو بالاسيناف إلى 
الكمال الحقيقي فإن الإسلام ممّن يدعم وبحتٌ عليه ؛ لأن الإسلام يريد بتعاليمه أن 
يوصل الإنسان إلى الغاية وهى السعادة ؛ فكل ما يوجب السعادة للإنسان فالإسلام لا 
يقف فى وجهه؛ لأننا وبناءً على مذهب الشيعة لم يحرّم الإسلام أمراً إلا لمفسدة. 
ولم يوجب إلا لمصلحة ملزمة تعود بالنفع على الفرد أو المجتمع » فكلّ ما يكون 
لنفع الإنسان ويوصله إلى السعادة الحقيقيّة فإن الإسلام لا يقف فى وجهه, وإنما 
يقف فى وجه الأمور التى تضرٌ الفرد والمجتمع » يقف فى وجه التقدميّة الوهميّة 
التى تهدّد كل المعايير الأخلاقيّة والإسلاميّة » والتى لم تقتصر على الكبار بل جرّت 
أذيالها حبّى على الأطفال؛ فتجد الخلاعة والمجون التى تؤْثّر على السلوك 
الأخلاقى حتّى في الأفلام المعدّة للأطفال الصغارء حيث تجد قضايا الحبٌ والغزل 
والثلاقات غير المتشبرؤعة قنها ةا زؤدى إلى تدئدين العلاق الطفل بالرذيلة تسارت 
الأخلاق ؛ فأى تقدميّة هذه التى تعوّد الأبناء على الشذوذ والانخراف . إِنَّ التقدمية 
الحقيقيّة هي التى تهيّئ عند الإنسان الاستعداد للسعادة الحقيقيّة » التى تنمّى عند 
الانسان العمّة والكرامة . 

إذن لا بد أن نفرّق بينهما فنقول: إن الإسلام يؤْيّد كل تقدّم حقيقي يوصل 
الإنسان إلى الهدف » وهو السعادة الحقيقيّة لا السعادة الوهميّة . 

والخلاصة : أن الإسلام لا يقف فى وجه التقدّم والحضارة والعلوٌ والرفعة » وإِنّما 
تدنر وح الكنا نت سادق حت قن ركه الكقانند اروطت قن بيد سن 
ماكحل اذاعة) النطوو هل رود ليوانطن بالسصوضي تحتيا رلا تإنارورد فنه تمن 
يؤخذ بمضمونه ؛ وإن لم يرد فيه نص فيعرض على القواعد العامّة المحكمة في 


المورد » فيلاحظ من حيث المبدأ والجرى والمنتهى . وبعبارة أخوين : لا بد من النظر 
إلى جذوره وأهدافه ونتائجه ؛ فربّما تكون الجذور منافية للشرع » وربّما يكون العمل 
منافياً » وربما تكون النتائج منافية » وربّما يكون الكل موافقاً لنظر الشرع . مثلاً: في 
علم الكيمياء وضمٌ العناصر إلى بعضها قد يكون فى جذوره وأهدافه ونتائجه مفسدة 
كما فى المخذرات . وربّما تكون في الجذور مصلحة كصنع الشيء للعلاج » ولكن 
في الجري مفسدة كاستعماله في المخدرات . 

وأخرى تكون المفسدة في النتائج المتريّبة عليه » فإذا كان فيه مفسدة فيحرم 
لتلك المفسدة » وإن لم تكن فيه مفسدة لا بالعنوان الأول ولا بالعنوان الثانوي , 
فالأصل فيه الإباحة » وقد أسّس الفقهاء أصلاً سمّوه: أصالة الحلّ» واستدلُوا عليه 
بعدّة آيات وروايات » وخلصوا إلى أن كل شىء لم يرد فيه نهى لا بعنوانه الأَوَلى 
ولا الثانوى » فالأصل فيه الإباحة ويكفينا قول الامام الصادق نظ : 

دكُلٌ شَيْءٍ هُوَ لَك حَلالٌ حَتَى تَغْلم أَنّهُ حرام بعئِنِهِ فَتَدَعْهُمِنْ قبَلٍ تَفْسِك )(". 

مضافاً إلى أن العقل يرى قبح المؤاخذة عليه إذا لم يصل إلى المكلّف حكم 
بالحرمة . فكل عمل ليس فيه مفسدة أو ضرر فالإسلام لا يحرّمه » فالإسلام أراد منّا 
أن نتطوّر ونتعلّم » وأراد منّا أن نكون الأقوى والأعرٌ فى الأرض » ولم يرد منا الذلة أو 
الضعة والتخلّف ؛ ولذا لا تجد فى فتاوى توا ا عه الاستفادة من التطوّر 
الوااى والنقاقن بز الحاناض دا لم يع كله ا عن ليها رين لنت ك1 انم 1 
عمل يكون في فائدة الإنسان فإِنَّ الإسلام يدعو إليه ويشجّع عليه منذ زمن النبىّ 
الأعظم يَلنْيَةٍ إلى زماننا هذا . 

نعم لك أن تقول : لماذا لم يصل المسلمون إلى ما وصل إليه غيرهم من التقدّم ؟ 
والجواب عنه يكمن فى تقصير المسلمين أنفسهم . فإِنّ الأئمّة كانوا يدفعون الناس 
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إلى التعلّم والى التعليم » وذكروا الثواب المترتّب عليه » والنبئ يليك جعل الفدية 
عل انمض ايسا يندا "رانين لومي لسرن وجلرض لل ا 
تَفْقِدوني ...» وفى كلام له 8# لكميل بن زياد النخعى : 

اكت مك غ3 لاترار رف أغيان, انفلم فود قا بوي لخر اتا 
مَفُقُودةٌ : وَأَمْتَالّهُمْ في الْقُلُوبٍ مَوْجُودَةٌ. ها إِنَّ ها هنا لَعِلْما جَمَا ( وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلى 
اي سو وا ا ب 

٠‏ وَمُسْتَظْهراً بد قم ال عَلَى عبادِوء وَيحْجَجِهٍ عَلَ ولباب ؛ أؤ مُتقادا ِحَمَل 

الل لبصيرةل في أخائه .تق الك ب 6 ِ َل لأُوْلٍ عَارِضٍ مِنْ شبْهَة . ألَالَاذنً 
وَلاذَاكَ! أَوْمَ عنهوماً باد » سلس اليا بهو أو تغرماًبِاْجَنع وَالإِخارِ» سا من 
رُعَاةٍ الدَّينِ فِى شَئْءِ » أَقْرَبُ شَْءِ شَبَهاً هما الْأنْعَامُ م السَّائْمَةٌ ! كَذَلِكَ يَمُوتٌ الْعِلْمُ بِمَوْتِ 
حَامليه؛(). 

فالمسلمون لم يشاءوا أن يتطوّروا أو يستفيدوا من الطاقات الموجودة عندهم . 
فعلينا أن نفرّق بين الإسلام وبين المسلمين » فإن الإسلام شيء والمسلمون شيء 
آخرء فكم من التعاليم الإسلاميّة الموجودة ولكن لم يلتزم بها المسلمون » فالإسلام 
نهى عن الظلم وانظر إلى الظلم الموجود , والإسلام نهى عن الربأ وانظر إلى أعمال 
البعض » والإسلام نهى عن الغش وانظر إلى ما يعمله البعض . وانظر» وانظر... فهل 
يُحمّل الإسلام المسؤوليّة ‏ إن على المشرّع أن يوصل أحكامه وأهدافه إلى أفراد 
المجتمع ؛ والتطبيق بيد المكلّف والالتزام وعدمه بيد المكلّف وليس بيد الشارع ؛ 
لأنّ الواجب على الله من باب اللطف هو إيصال الأحكام للأنام وليس إجبارهم عليها . 

وتوضيح ذلك : 

المراد باللطف هنا هو ما يقرب العباد إلى الطاعة » ويبعدهم عن المعصية » 
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الاي بال اا[ 232000 


يداح إباادي. 
ولو بالاعداد. 

؟-لا شك أنَّ إرسال الرسول مما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية ؛ لما يقوم 
به من بيان المعارف » والأحكام الإلهيّة » وحفظ الشريعة من الزيادة والنقصان» 
وتنفيذ الأحكام » ورفع الظلم والفساد ونحوها. 

٠"‏ إن ترك هذا اللطف من الله سبحانه إخلال بغرضه ومطلوبه وهو طاعة العباد له 
وترك معصيته » فيجب على الله نصبه حنّى لا يخلّ بغرضه. إذن يكون ارسال 
الرسول ووجوده لطف من الله بالعباد فيجب فعله » وليس المراد من الوجوب هنا 
الحكم على الله وإِنّما المراد أن هذا هو مقتضى الحكمة » وحيث أن الله حكيم فلا بد 
أن يرسل الرسول والمبلّغ » وعليه فيكون إرسال الرسول ونصب الإمام لطف » وإلى 
هذا ما أشار إليه الأعلام ؛ فذكر المحمّق الطوسى 

دإذا الإنامة للش ةو(واللطلقه واحب على الناتعالن اف ل و0 

وقال الشيخ المفيد : 

« فإن قيل : ما الدليل على أنَّ نصب الأنبياء والرسل واجب فى الحكمة ؟ 

فالجواب : الدليل على ذلك أنه لطف ». واللطف واجب فى الحكمة » فنصب 
الا اموا لومت ان 

وقال العالامة السبحانى : 

إن اللطف في كل زمان واجب » والإمام لطف » فوجوده واجب». 

؛ إن الواجب على الله إرسال الرسول ونصب الإمام للتبليغ » والقبول به أو 
رفضه . والاستفادة منه وعدمها . يرجع إلى اختيار الإنسان » فربّما يرسل الله الرسول 
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والنبي فلا يستفيد منه ولا يصدق به إلا القليل من قومه »كما في نبئ الله نوح حيث 
لم يؤمن به إلا القليل . قال تعالى : 

حم ذا جَاء أَمْرَا وَقَارَ التَنُورُ قُلْنَا اخيل فِيهَا مِ نكل رَوْجَيْنِ الْتَينِ وَأَهْلَكَ 
إِلَّا مَن سبق عَلَيْهِ الول وَمَنْ آمنَ وَمَا آمنَّ مَعَهُ إلا َيل 7#" . 

وربّما ينصب الإمام المبلّغ ولا يستفيد منه إلا القليل لتقصيرهم فى اتّباعه » وهذا 
لا ينافي اللطف . فإنّ اللطف يكون بالتبليغ والتعليم وإرسال الرسل وعدم الاستفادة 
راجع إلى تقصير المكلفين وهذا ما أشار إليه الأعلام . 

يقول المحمق الطوسى : 

الإمام لطف » فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلاً للغرض »؛ ووجوده لططف 
وتصرّفه لطف آخر). 

وعلق على هذه العبارة العللامة الحلّى بقوله : 

الك لقتنت يقه ,أمور ينها ماهس عاك الل سال وهو كلق الفا :وسمكاقد 
بالتصرف والعلم والنصّن عليه باسمه ونسبه » وهذا قد فعله الله تعالى » ومنها ما 
يجب على الإمام وهو تحمّله للإمامة وقبوله لها وهذا قد فعله الإمام ؛ ومنها ما يجب 
على الرعية وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله» وهذا لم يفعله 
الرعية » فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى ولا من الإمام)!". 

ولتوضيح ذلك نقول : 

إذا كان وجود الإمام وتصرّف الإمام لطف فغيابه عن الساحة يرجع لاحك امور 
ثلاثة : 


غ٠ سُوزة شود الآية‎ ١ 
(؟) كشف المراد: ؟9غ.‎ 


١-أما‏ أن يكون غيابه مستند إلى الله » وهو خلاف الفرض ؛ لأننا قلنا إن الله حكيم 
ومقتضى الحكمة نصب الإمام ؛ لأنْ عدم نصب الإمام يعنى نقض الغرض للمولى » 
والفؤان سكم دعم عليه ذلك 

" أن يكون الغياب مستند إلى الإمام فهنا نقول : 

إن هذا الغياب إمّا أن يكون بأمر الله فيكون مستند إلى الله » فيرجع الإشكال 
الأوَلَء وإمّا أن يكون من الإمام وبدون إذن من الله ومن دون رضا الله فيلزم منه 
المعصية ؛ وحيث أنه قد ثبتت عصمة الإمام فلا يمكن أن يكون من دون أمر الله » 
وإلى هذا أشار ابن ميثم البحرانى فى قواعد المرام فقال : 

١إِنّه‏ لما وجب كون الإمام معصوماً علمنا أنّ غيبته طاعة وإلا لكان عاصياً »7"". 


أن يكون سبب غيابه من المكلّف » وهو الصحيح » فيكون التقصير راجع إلينا 
ونحن السبب فى غيابه » وهذا ما اختاره المحمّق الطوسي والعلامة الحلّى والشيخ 
المفيد حيث قال : 

«اللطف الواجب على الله تعالى فى الإمام هو نصبه وتكليفه بالإمامة » والله تعالى 
قد فعل ذلك فلم يكن مخلاً بالواجب » وإِنْما الاخلال بالواجب من قبل الرعية » 
فإنّهم يجب عليهم أن يتابعوه ويمتثلوا أوامره ونواهيه ويمكنوه من أنفسهم » فحيث 
لم يفعلوا ذلك كانوا مخلين بالواجب فهلاكهم من قبل أنفسهم)("). 

وهذا ما اختاره العالامة السبحانى أيضا فال : 


«ولا ينافى اللطف فى نصبه سلب العباد سلطانه أو غيبته ؛ لأنّ الله سبحانه قد 
لطف بهم بنصب المعدٌ لهم » وهم فوّتوا أثر اللطف على أنفسهم ». 


.١15٠ قواعد المرام:‎ )١( 
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والخلاصة : إن إرسال الرسول ونصب الإمام لطف . واللطف واجب على الله ؛ 
وقد فعله وعدم تأثير اللطف راجع إلى نفس المكلّف . ونظير ذلك كثير حتّى فى 
الأحكام الشرعيّة » فإنّ فى الأحكام الشرعيّة التى فرضها الشارع المقدّس 50 
للعباد وفوائد » ولكنّ هذه الأحكام لايعمل بها ء فلا تؤثّر أثرها هنا عدم الأثر راجع 
إلى نفس المكلّف لا إلى الله ؛ لأنّ الله قد أرسل الرسل وبلغوا الأحكام وعدم 
الاستفادة منهم يرجع إلى نفس المكلّف . فتحمّق اللطف يكون بفعل ما يوجب 
القرب وليس بإجبار الفرد على الطاعة أو المعرفة ؛ لأنّه تعالى لو أراد أن يتحمّق شىء 
قاللونيا | ذف وين الأدراة التق رذن أدون اذا | راداشيي أن شرن لش رن 
فلو اراد أن يتحتى الايناة والالتزام مين النرد أو اللاستفدع لتحتق» ولكن هذا يناف 
الاختيار الذي أراده الشارع المقدّس » فهو أراد من العبد الالتزام بنحو الاختيار 
لا الإجبار» وبتعبير علمى أنه أراد الالتزام بالإرادة التشريعيّة التى لا تنافى الاختيار» 
لا الإرادة التكوينيّة » والتى تنافي الاختيار» فالشارع المقدّس عليه أن يُبيّن لنا ما فيه 
السعادة كالعدل , والصدق والأمانة » والتعليم » والباقى يكون بيد المكلّف » فمن 
شاء فليوٌمن » ومن شاء فليكفر» ومن شاء أن يتعلّم ؛ ومن شاء فليبق جاهلاً؛ ومن 
شاء فليتقدّم ومن شاء فليبق ؛ هذه كلّها من شؤون المكلّف . من شأن الفرد المسلم » 
ولا يمكن أن ينسب إلى نفس الإسلام » فإِنَّ الإسلام بمثابة المقتضي الذي يتوقف 
لبون ان بوجوو اأسسرائط: وعدم مواقم فنا وعد لعفي وققد تك الترايط از 
وجدت الموانع فلا ينسب عدم التأثير إلى المقتضي .ء وإِنّما ينسب إلى عدم وجود 
الشرائط أو إلى وجود المانع . 

مثلاً: عند وجود المقتضى للإحراق » وهو النّار؛ وعدم تحمّق الشرائط 
#الجباتة» اتسي عن الناقير رى علد وجوه لديزافظ و قلقان لهل بدت 
الاحتزاق لكنة: ل ترسف ماش ة نولا تفال إن الكان لا تحرف وضعة:وهوهالثار 


ووجود الشرائط للإحراق » ووجود الموانع من التأثير» كالرطوبة فينسب عدم التأثير 


إلى وجود المانع » فيقال: إن الورقة لم تحترق لأنها رطبة » ولا يقال إِنَ التَارلا تحرق » 
أو أن الشرائط غير موجودة » فينسب عدم التأثير إلى وجود المانع ؛ فالتشريع 
الإسلامي فيه اقتضاء لإسعاد البشريّة » وفيه اقتضاء لمواكبة التطوّرء وهذا الاقتضاء 
يتوقّف على وجود الشرائط وعدم الموانع » ومع فقد الشرائط أو وجود الموانع 
ينسب عدم التأثير إليهما لا إلى المقتضي » فالإسلام فيه اقتضاء لإسعاد البشريّة 
ونشر العدل في المجتمع » ولكن حينما لا تتحمّق الشرائط » وهي إرادة الفرد للعدل 
فينسب عدم تحمّق السعادة والعدالة إلى الفرد وإلى عدم تحمّق الشرائط ولا تنسب 
إلى المقتضى والإسلام » وحينما يأمرنا الإسلام بالتعلّم ومواكبة التطوّر والاستفادة 
من الفناقااك الجبومطوة مدنا :ولا تمي مقا بال قال إن الاقم ننه فير ان 
الإسلام لا يريد منا التعلّم أو التطوّرء وإِنّما ينسب إلى تقصير الفرد وعدم تعلّمه لكي 
يواكب التطوّر ؛ فعلينا أن نفرق بين المسلمين وبين الإسلام » فإنَ البعض ممّن يدّعي 
الإسلام لم يعرف من الإسلام » إلا الاسم فهو مسلم بالجنسيّة » ولكنّه بعيد تمام البعد 
عن حقيقة الإسلام » وكمثال على ذلك إِنْ الشارع المقدّس أمرنا بالتكاتف والتآخي 
والتعاون والمحبّة » ولكن انظر إلى تصرّفات بعض مَن يدّعى الإسلام كيف يعاملون 
بعضهم الآخر» وكيف يظلم بعضهم بعضاً» وكيف يكمّر بعضهم بعضاً» وكيف يحوك 
لإخوته المكائد والمؤامرات من أجل الحصول على بعض المكاسب؟ فكم من 
مسلم صار ضحيّة » وكم من مسلم أسقط من المجتمع بسبب التشهير به من قبل 
الطامعين ؛ حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التفكك والانحلال » وحتّى صار الأب 
يخاف ابنه وأخاه وزوجته » فهل يحمل الإسلام هذه التبعات التى تصدر ممّن يدٌّعى 
الإسلام ؟ / ْ 


إن المشاكل والمآسى التى حلت وتحلٌ بالمسلمين نتيجة الابتعاد عن التعاليم 
الإسلاميّة » ولو التزم المسلمون بالتعاليم الإسلاميّة لوصلوا إلى القمّة فى التطوّر 
والسيطرة » فإنّ المسلمين الأوائل » والذين التزموا بتعاليم الإسلام » وصلوا إلى 


عن التعاليم الإسلاميّة رجعوا القهمرى » وحينما تمسّكوا بالتعاليم الإسلاميّة تخرج 
استفادوا منهم , وأنّهم مدينون لتعاليمهم واختراعاتهم ومعارفهم » فمن قال إِنَّ 
الإسلام يدعو إلى الرجعيّة أو التخلّف أو أنه لا يتماشى مع التقدّميّة» فإِنَّ أساس 
التقدّميّة وأساس المعارف اقتبست من الإسلام » فالمسلمون وصلوا إلى القمّة فى 
الوقت الذى كان الفمر والجهل والرجعيّة تخيّم على غيرهم » فالإسلام يدعونا إلى 
كل ما فيه صلاح الفرد والمجتمع ولم يحرّم علينا الاستفادة من المنابع المادية 
والمعنوية » فكل ما يكون فيه مصلحة وتقدّم لا يعارضه الإسلام » بل ويشجع عليه. 
نعم » الشارع يقف فى وجه الرجعيّة والتخلّف الأخلاقى يقف فى وجه الرذيلة يقف 
فى وجه الانحراف مما يدعى ويسمّى بالتقدميّة. 


السوال الثالث: 
لبذاة اتدل المشلكوة عن ركتن الخقيارة الجخاض :؟ 


إن خلك التسلسن المرعوم بهوة إلى قفصي العتلمية مترن جهة م وال 
قصورهم والعوامل الخارجيّة من جهة أخرى , فلو فرض تخلّف المسلمين عن ركب 
الحضارة المعاصرة » فإنَّ هذا التخلّف لا يعود إلى الإسلام وقوانيئه » وإِنّما يعود إلى 
المسلمين أو العوامل الخارجيّة . فلا بدّ للباحث أن يفرّق بين الإسلام والمسلمين » 
فإنّ الإسلام دعا إلى الرفعة والعلم والعرّة ؛ ونهى عن الجهل والضعة والذلة » ولكنّ 
الكثير من قوانينه لم تطبّق أصلاً » أو أنها طبّقت تطبيقاً غير صحيح أو أن البعض يطبق 
والبعض الآخر لا يطبّق » فلا ينتج القانون نتاجه الصحيح » وهذا لا يعود إلى الإسلام 
ولا إلى قوانينه » فإنّ هذا نظير أن يذهب المريض إلى الطبيب فيصف له علاجا 
ويضع له قانوناً وقائياً» فالمريض قد يستعمل الدواء » ولكن لا يلتزم بالقانون الوقائي 


فيبقى على مرضه ء هنا لا يقال أنَّ الخلل من الطبيب ؛ لأنَّ المريض لم يشاف . وإِنّما 
يكون عدم الشفاء مستند إلى نفس المريض. 

وبعبارة أخرى: أن ما يقوم به الطبيب وما يعطيه من علاج يكون بمثابة المقتضي » 
والمقتضي يتوقف تأثيره على وجود الشرائط وعدم الموانع » فإذا فد الشرط أو 
وجد المانع فيكون عدم التأثير مستند إلى عدم تحمّق الشرائط أو لوجود الموانع » 
ولا يقال إِنّ المقتضى ليس له تأثير» فالإسلام فيه اقتضاء للسعادة والرفعة والعرٌة 
والتطوّرء ولكن ربّما لا تتحمّق الشرائط أو توجد موانع تمنع من ظهور ذلك الأثر 
للإسلام » فينسب عدم التأثير إلى عدم تحمّق الشرائط أو لوجود المانع » ولا ينسب 
إلى المقتضى كما تقدّم مفضّلاً. يقول العلامة الطباطبائي : 

«متى عمل المسلمون بحقيقة ما ألقته إليهم تعاليم الإسلام حتى يوؤخذ الإسلام 
بالمفاسد التى أعقبته أعمالهم »!". 

فكلّ ما وجد من تخلّف عند المسلمين ناشئ من عدم التزامهم بالقوانين الشرعيّة 
على النحو المطلوب ؛ وهو يعود إلى تقصير المسلمين أو لحيلولة أعداء الإسلام 
دون الالتزام بها ء وهو يعود إلى قصور المسلمين » ولتوضيح ذلك نقول : 

الأول : تقصير المسلمين عن الالتزام بالتعاليم الإسلاميّة . 

و عن الالتزام بالتعاليم اللإسلاميّة . 

الأمر الأوّل: تقصير المسلمين عن الالتزام بالتعاليم الإسلاميّة 

حينما تفشل أى أطروغنة نمع الأط رساك بو اكاك مادية بحتة أو معنوية 
أورمزكنة عنهما ء لذ بد مو النظرإلن أسياس فل الأطروعةوتومة بضو الشنطي النظر 
إلى اكاب م بوون النظار رن الأنمائية:“فسيد ما درق النيكه مان - لآ بدا نين 


.١91/4 الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 


البحث عن السبب فى احتراقه ومعالجة السبب حتى لا تتكرّر المشكلة؛ لأنَّ 
المشكلة تكون مترتّبة على تلك الأسباب ترتّب المعلول على علّته ؛ فلا يمكنك أن 
تعالج بعض القضايا إلا بعلاج أسبابها؛ لأنَّ وجود المعلول والنتيجة عند وجود العلّة 
والأسباب يكون قهرباً» فالمهم في مقام العلاج أن ينظر إلى السبب والعلّة في فشل 
الأطروحة أو فشل القانون » فإنّ في أي أطروحة جانبين : سلبي وإيجابي » وكثير من 
انان بتطروت إلى الجايه الإيجاي :رتهملود الجاب اعدىي :لد1 9 بحرن جاع 
الأطروحة بالمستوى المطلوب » فترى أن المسلمين قد يأخذون ببعض الأمور 
الإيجابيّة ولا يعتنون الأدروا تملع قر انيما سضره وبحجج و...ولكن لا يبالى 
بالقضايا السلبيّة وهى المحرّمات » أو تجد أن البعض يطبّق الشريعة الإسلاميّة تطبيقاً 
دوعا +:تالر جنات رالمدو اك العو الالطتائن رمم اله اشح مه بترم رده 
فيصلّي ويصوم لأنّها لا تؤثّر على مصالحه , ولكن حينما يصطدم حكم من الأحكام 
الشرعيّة مع مصالحه يضرب به عرض الجدار» حينما يكون عليه حقٌ للآخرين 
ويعلم أنه حق للآخرين لا يؤديه » أو حينما لا يعلم به ويحكم القاضي به للآخر 
لا يقبل بذلك الحكم » بل ربّما يصبح القاضي من أعدائه لأنّه حكم بالحٌّ؛ ولذا 
بقول سيّد الوصيّين ني : وما نَرَكَ لِي الْحَىُ مِنْ صَديت ». فالبعض يمتثل الواجبات 
والمحرّمات ما دامت تتماشى مع ما يريد . 

يقول سيّد الشهداء الإمام الحسين نيه : « التَاس عَبِيدٌ الدّنياء وَالدينُ لَعِقٌّ على 
َلْسِئَيهِمْ . يتحوطوئَهُ ما دَرتْ مَعايشُّهُمْ » فَإِذا مُحَصوا بِالْبَلاءٍ كَل الدَيَانُونَ(". 

والحال أن من يريد الوصول إلى الهدف والنتيجة عليه الالتزام بالجانب السلبي 
وهو ترك المحرّمات » والجانب الإيجابى وهو فعل الواجبات » ولا يجدى التطبيق 
المزدوج أو الجانب الإيجابى ؛ لذن الخاقين تلازم » واللإسلام مركب منهماء 
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بل إنَّ هذا جاري حتّى في القوانين الوضعيّة » فإنّها مركبة من جانب سلبي وجانب 
إمنامى رولك يعن رهد القائوة اكلة و تكل. رعثير الماع المظلوب لا بنذ فين 
ل ل ا ل ا 
المعاملة » وينهى عن الخمر والسرقة والاعتداء على الآخرين » فيطبّق الجانب 
الإيجابى دون الجانب السلبى » فإِنَّ الفوضى وعدم الأمان سوف تبقى ولن يتحمّق 
المقاوة :و لأس فالفو تين »رات التترسية از االوؤعيدنةلااازل أنرها اليطلوت :ل 
بالتطبيق الحقيقي للقانون » بل في النظام الإسلامي بما أن القانون موضوع من قبل 
لفون انوت أغرى لخبدك النابود الرضين ان نيكتروا نيا با شف لاله 
ومع عدم الالتزام بهما لا ينطبق عليه -في الشريعة المقدّسة ‏ عنوان التقوى ؛ ومع 
عدم التقوى لا يحصل الأثر المطلوب من العمل ؛ لأنَّ الله يقول : 9 إِنَمَا يَتَقََلَ الله 
مِنَ المتَقِينَ 7#" فك فعل يصدر من الإنسان » سواء فى الجانب الإيجابي أو 
السلبي » له تأثير على الفرد والمجتمع »كما ورد ذلك في عدّة آيات وروايات » تدلّ 
على أن لفعل الانسان صورة ملكوتيّة مؤثّرة » غاية الأمر أَنّنا وللحواجب الموجودة 
لآ تشيغر بها فإن يعن الاعهال تؤترحستى. على التيكرقة والسناء التسونخوة يد 
الانسان. 

والخلاصة : أنْ النتيجة مرهونة بالمقدّمات والالتزام بكاقّة التعاليم الشرعيّة: 
ولنرى هل قام المسلمون بواجباتهم التى فرضها الشارع المقدّس أم لا؟ وإذا قاموا 
بها فهل طبّقت التطبيق الصحيح أم لا؟ 

وأذكر هنا نماذج مما أمر الشارع المقدّس به لنرى مدى تجاوب الفرد المسلم 
معها : 

: -الشارع المقدّس دعانا إلى الاجتماع والألفة والتعارف؛ فقال تعالى‎ ١ 


)١(‏ سورة المائدة: الآية /ا؟. 


9 ...إن حَلَفْنَاكُم مِن ذَكَر وأَنقَئ وَجَعَلْنَاكُمْ شُمُوباً وَقَبَائْلَ ِتعَاَفُوا إن أَخْرَمَكْ 
عند الله أَنْقَاكُ.. . 6ه (23. 

وانظر إلى المسلمين هل عندهم هذا النوع من التآلف والتعارف ؟ أم أنّ كل واحد 
من المسلمين في الاتجاه المعاكس للطرف الآخر؟ فانظر إلى التناحر والتكفير 
والتفسيق للطرف الآخرء بل امتدّت هذه لتشمل أفراد المذهب الواحد » بل البيت 
الواحد » والحال أنَّ عرّة المسلمين تكمن في التكاتف والاجتماع ضدّ الأعداء , فإنَّ 
أبشع طريقة اتبعها أعداء الإسلام هي التفريق بين أبناء الشعب الواحد والمجتمع 


الواحد وعلى تعبير البعض (فرّق تسد) . 
إن المجتمع الإسلامي فى عهده الأوّل تمكّن من بسط سيطرته على نصف 
المعمورة لما لديه من تعاون وتكاتف . 


؟ -الشارع المقدس جعل ضمانات اجتماعيّة للفقراء لعلمه بأنَّ الفقر من 
العوامل المسباعدة على انتشار الرذيلة ؛ لأنّه من غير المنطقى أن أطلب من الفقير 
النتزو لكر قروا له هو لامعا نا عرد جرس مدن نه لواخطند جا درش يشمن نا 
يتنُون من الجوع أو من المرض وليس لديه ما يدفع به الجوع والمرض» فني هذا 
الحال لا يمكن أن أقول للفقير: اصبر على الجوع ودع أطفالك يموتون من الجوع 
والمرض ؛ لأنّ الإنسان وإن تمكّن من الصبر على الجوع والمرض والفقر» ولكن قد 
لا يتمكّن من النظرإلى أطفاله وهم يتصارخون من الجوع أو الألم من المرض » فإذا 
أردنا منه العرّة والكرامة علينا أن نرفع ما به من مشكلة ؛ ولذا نرى الشارع المقدّس قد 
أخذ هذا بنظر الاعتبار؛ ولذا لا يقطع يد السارق فى المخمصة ؛ وجعل عقوبة 
المحصن في الزنا أكثر من غيره؛ لعلمه بِأن للإنسان غرائز» وفي بعض الأحيان 
أكون عدو ودر كل ندا أو1ا كفك بزيكيو ا لذ الشباره الننقة لوزن كان 
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ا بابي كه ار حا 313 ينا الموج هلوز عاب قوط ال وى اق 16 ١‏ 


بطر جع 
يعاقب بالحدّ والتعزير» ولكن يضع الحلول أيضاً » فأمير المؤمنين نه جيء له برجل 
قد استمنى فعرّره » ثم أمر بتزويجه » فهو وإن عاقب هذا الشاب ولكن وضع له 
الحلّ ؛ لأنّ البعض وإن ضرب سنة كاملة لا ينتهى ما لم بوجد له حل » فالشارع 
الممّدس قد وضع لنا الحلّ لقضية الفقرء فجعل في أموال الأغنياء ما يدفع إعوز 
الفقراء ؛ ولكن هل امتثل المسلمون » وهل ورّع ما يرد من الأموال التوزيع الصحيح ؟ 

؟ -إعطاء القيادة لغير أهلها . عيّن النبى الأعظم يَِيْكَةِ الخليفة له بعد وفاته ومن 
لاتحم باه وماك المإردط ان عن :12 1ف ترسف طون لديل كنا رعيم المرة 
الاسلامى شروط للقيادة الإسلاميّة وأهمّها العدالة فيمن يتولى سدّة الحكم». 
واكتنب: الاننالامقة زاككرة بوك الفتروط ونولكن الفلزيين فور اناده مواقي من غود 
معاوية بن أبي سفيان الذي يقول على المنبر: 

ما قاتلتكم لتصلُوا ولا لتصوموا ولا لتحججوا»!''؛ ومروراً بيزيد بن معاوية الذي 
ارتكب الجرائم التى بقيت وصمة عار على جبين المجتمع الإسلامي » فقتل في أوّل 
ولابته ريحانة رسول الله » وثنّى بمداهمة المدينة التى أباحها ثلاثة أيام » والتى قتل 
فيها الكثير من الصحابة والقرّاء والفوالل وو لتقيف نيوا الك يكت كدمنا يقول 
السيوطى » ووصل الأنس الويكة الناعدة ممه لجيه دربياه بالمنجنيق , 
ببأمكائه انتقندى عله اقل الأنوتدن اللذيع راتى ينهم إلى ميدن لا نف من 
نقول ويصلي نم يقول#ناهل تريدون آن أزيدكم »» .ول تكن الدولة العناسية بأحسن 
حالٍ من الدولة الأمويّة » حيث اشتغل القادة فيها بجمع الأموال والإماء والترف 
وشرب الخمور حتى سقط بعض أعضاء الخليفة فى كأس الخمر » فاستغلوا مناصبهم 
والأعراق :الى ,ترخت والتن يتسرك كنيها اس اليو اتقاكلة اناوه ليم الخهم 
ولشهواتهم وللترف والتبذيرء وأذكر نموذجين من العهد الأموي والعهث العباس 


.183/* مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 


التى تبيّن أسباب تخلّف المسلمين وانتشار الفقر فيهم . 

فهشام بن عبد الملك اجتمع عنده ( )0 قميص وشى و( ٠‏ )قطعة 
حرير؛ وكانت كسوته إذا حجّ تحمل على ( )7٠١‏ جمل . 

والمكتفي بالله اجتمع عنده من الألبسة ( )40/٠٠0‏ من الثياب المقصورة سوى 
الخامات و ( )81/.٠٠‏ من الأثواب الخراسانيّة المرويّة و( )8/٠٠٠‏ من الملاءات و 
١1١٠٠ (‏ ) من العمائم المروية و( )١18/٠٠0٠0‏ من الحلل الموشاة اليمانية و 

من البطائن التى تحمل من كرمان و ( )18/0٠٠‏ من الألبسة الأرمنيّة 


ووجتك هتذه ويل وافاقه كن العو ا و 30 


هؤلاء هم القادة ؛ هؤلاء هم الذين يمثّلون الإسلام » هؤلاء هم الذين يقتدي بهم 
الناس » فبدلاً من إنفاق هذه الأموال من أجل رفع المستوى المعيشي للمسلمين» 
وبدلاً من إنفاقها لترويج الثقافة والعلم ؛ وبدلاً من تعزيز المَوّة الدفاعيّة للإسلام . 
استغلّها هؤلاء للمصالح الشخصيّة والعشرات من الناس ينون من الجوع والعري » 
وأين هذه التصرّفات من الإسلام » وأين هذه التصرّفات من تصرّفات القيادة المثاليّة 
التي تجسّدت فى على بن أبي طالب 99 الذي يقول : «أما واللّه! لَقَدْ رَكَعْتُ مِدْرَعَتي 
حَتى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ راقِعها ) . والذي يقول : « وَلَوْ شِنْتٌ لاهْتَدَيْتٌ الطّريقٌ إلى مُصَفَى 
هذا عسل ولباب هذا الَْمْح » وكُسائج هذا ار ولكِن هات أَنْ يلين هَواي ؛ 
وَيَقُودَني جَشَعى إلى َخَيرِ الأطْعِمَةٍ. وَلَعَلّ بِالْحِجازِ أو الْيَمامَةٍ مَنْ لا طَمَعَ لَّهُ في 
لص ولا د لَه باتع » أذ أَبيت منطانا وحَؤلى بمطونٌ حزئئ وأكْبادٌ حرئ ؟ 
أز أَكُونَ كما قال الْقائِل: ‏ 


وَحَسْبِك داءً أَنْ تَبِيتَ ببطْئة 2 وَحَوْلَك أَكْبادٌ تَحِن إلى الْقِدٌ 


)١(‏ من التمدن الإسلامى: 81/57 - 8/ا7. 


- 
أ 


َمْنمٌ من تفُسي بِأَنْ يُقالٌ أَميرٌ الْمؤْمِنِينَ ولا أشاركُهُمْ في مكارو الدَّهْرِ» أؤ أكُونَ 
سْوَةٌ لَهُمْ في جُشُوبَةِ الْعَيْشٍ). 

وأين هذه من تصرّفات ابن أبى طالب الذي أبى أن يعطي من بيت المال حتى 
لأخيه عقيل . 

نعم » هذه هى القيادة التى رامها رسول الله » هذه هي القيادة التي توصل الإنسانيّة 
إلى السعادة » التي تجعل من غير الأيتام من يتمنّى أن يكون يتيماً ليحضى بنعيم تلك 
الميادة . 

؛ ‏ الانكاليّة : يتصوّر البعض أنّنا في القمّة؛ لأنَّ الغير يقوم بخدمتناء فهم يتعبون 
ونحن نستفيد من طافاتهم التي يبذلونها وينهكون أنفسهم فى إعدادهاء وفى النتجة 
تأتينا النتائج على طبق من ذهب فلم نتعب أنفسنا مادامت تستورد لنا وبدون أن 
نتعب أو نعانى فى إنتاجها ؛ فكم من تقنية وصلت إلينا ممّن أتعب نفسه في إنتاجها ؟ 
واستفاد منها المسلمون أتمٌ الفائدة . 

إن هذا التصوّر يفتقر إلى المصداقيّة من عدّة جهات : 

أ إستغلال ثروات المسلمين:إِنَّ أي اختراع يستورد إلى العالم الإسلامي له 
ضريبته » فحينما يقوم أحد الأشخاص بعمل ما فإنّه يريد به النفع » وهذا من حقوقه » 
ولكن البعض يستغلٌ هذا المبدأ لنهب الثروات » فكم من اختراع أو علاج لا يساوي 
في قيمته شيء » واستغل من قِبل المنتج لنهب الثروات » فلو أنتج شخص علاجاً ما 
وفرض سلءطته على بيعه بمبالغ باهضة . فإِنّ المريض سوف يكون مرغماً على 
شرائه » وإن ارتفع ثمنه » وإن أجحف ثمنه بالشخص لأنه مجبور عليه » فيستغل هذا 
المنتج لنهب ثروات المسلمين » وهذا مثال بسيط , فإنّ الأمر لا يتوقف عند ذلك 
فكم من الملايين خرجت من المسلمين لشراء بعض السلع » وكم من المليارات قد 
خرجت في شراء الأسلحة ؟ ولا شك أن هذا يضعف الدولة التى تخرج منها 


الأموال؛ وهذا بخلاف ما لو أنتج فى البلاد الإسلاميّة » فإنّ كثيراً من الفرص تتوفّر 
للمسلمين للعمل » وبها ترتفع البطالة التي تعجّ بالدول الإسلاميّة » فيرتفع الفقر 
الموجود , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى سوف يقوى الاقتصاد الإسلامي . 

ب - استعمار الدولة المسلمة: يتصرّر البعض أنّ من يستورد يقوم الغير 
بخدمته » ولكنّ الواقع أنه يكون مستعمراً لذلك المنتج » فبمجرّد أن يتنمّس الصعداء 
أو تحدث فتنة فسوف يكون زمام الأموركلها بيد المنتج ؛ يمنعها كيف يشاء متى ما 
شاء » عندها تقع المشكلة لأنه قد اعتمد على الغيرء واعتاد على نمط خا من 
الرفاهية » فتكون تلك الدولة أسيرة بيد ذلك المنتج يتحكم فيها ‏ والتاريخ وما جرى 
لبعض الدول أكبر دليل على ذلك . 

ج - بالإنتاج تتحرّك الطاقات وترتفع البطالة: البلاد الإسلاميّة تعجٌ بالبطالة 
والذي ينتج عنها الفقر» فلو قدّر لهذه البلاد أن تقوم بإنتاجح واختراع هذه الأمور 
التقنيّة لارتفعت تلك البطالة ؛ لأنّ الفرد فى الدولة والمجتمع يجد فرصة للعمل ء أمّا 
لو اقتصر على المنتج الخارجى فسوف لن يجد الفرد فرصة للعمل فيبقى على فقره . 
ولا شك أنَ هذا يوجب انتكاسة للفرد والمجتمع حينما يكون هناك مجموعة من 
العاطلين عن العمل . 

د_انكشاف أوراق الدولة المستوردة: حينما تكونالدولة الاسلاميّة مستوردة 
فإنّ كل الأوارق سوف تكون مكشوفة أمام الآخرين ؛ فيمكن السيطرة عليها وعلى 
مواردها بسهولة » وكمثال بسيط على ذلك حينما تستورد الدولة جهاز رادار -مثلاً ‏ 
فإِنّ من قام بإنتاجه سوف يعرف كل الخفايا وكلّ الميزات الموجودة في ذلك 
الجهازء فمن صنعه أعلم به من غيره » فحينما يريد أن يخترق ذلك الجهاز فسوف 
يتم اختراقه بكلّ بساطة » ولذا يكون التفوّق دائماً للغير؛ وهذا بخلاف مالو تم 
إنتاجه فى البلاد الاسلاميّة » فإِنْ بعض مميزاته سوف تكون مجهولة لدى الخصم . 


وهذا من أكبر الضمانات التى تحتاج إليها الدولة في مجال المنعة والسيطرة » وعلى 
هذا فقس كل التقنيّات المستوردة من أسلحة وغيرها. 

ه ‏ حينما تكون الدولة مستوردة فإن المصدر والمنتج سوف تكون له 
السيطرة فى كيفيّة المنتج . من حيث الجودة والمتانة » فلا يصدر إلى الدولة إلا 
الأمور التي لا يتضرّر منها المنتج » أمًا الأمور التي يحتمل أَنْها قد تضرٌ به فلن يقدم 
على تصديرها؛ لذا يكون التفوّق له دائما على المسلمين » وهذا ما نلاحظه في 
عصرنا الحاضرء فإِنّ كل القورات بيد القين ول يدر للتسلمين إلا الأجوو لنت 
لا يخشون منهاء أما التفنيّات التى تنفع الإسلام فى مجال الدفاع أو التطوّر فإنّها 
محجوبة عنه » ولا تصدر إلى الدول الإسلاميّة » فهم يصدّرون إلى الدول الإسلاميّة 
مالا يخاف عقباه ؛ يصدّرون إلى الدول الإسلاميّة ما يوجب انتشار الرذيلة عند 
المجتمع الإسلامي » يصدرون إلى الدولة الإسلاميّة الثقافات التي تفضي إلى تفكك 
المجتمع وضياعه ؛ ولكن التقنيّات العالية مثل :كيفية صناعة بعض الأجهزة والأدوية 
محرّمة على بعض الدول الإسلاميّة » وهذا كله ناشئ من تقصير المسلمين لأنهم لم 
يأخذوا بزمام المبادرة » ولم يصرفوا طاقتهم لاكتشاف بعض الأسرار الكونيّة 
لاكتشاف بعض القضايا التقنيّة ‏ وصرف بعضهم طاقته وأمواله وعلمه من أجل 
التشهير بالآخرين ومن أجل نشر الدعايات على بعضهم الآخر. 

ّنا في نوم عميق وفي غفلة كبيرة ؛ فالعالم في تطوّر مستمرء وقد سخّر كل شيء 
لمصالحه حبّى وصل إلى القمر وتعدّاه ؛ ونحن لانزال ننتظر أن يفيض علينا الغير بما 
يجودون به علينا» ننتظر أن يتصدّق علينا الآخرون ببعض منتجاتهم » وهذا كلّه من 
تقصير الفرد المسلم ولا يمت إلى الإسلام بصلة » فالإسلام أراد منًا أن نعيش بعرّة 
وأن لا نفتق ر إلى الغير» أراد منّا أن لا نخضع للغير ولا ننتظر نوال الآخرين » أراد ما أن 
لا نركن إلى الظالمين بافتقارنا وحاجتنا إليهم , أراد مّنا أن نعدٌ لهم ما استطعنا من 


قوّة » ففي الزمن الذي كان فيه السيف والرمح يمثل مصدر القوّة والغلبة نجد النبىّ 
الأعظم يبتك يقول : 

« إن الله لَيُدْخِلٌ الْجَنَةَ بالسّهُم الْواحِدٍ عامِلَهُ الْمُحْمَسِبَ ء وَالرَامِيَ فى سَبيل الله . 

وبنادي يليك وهو على منبره : 2 

أعِدّوا ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ ألا إن الْقوَةَ الرّمْئ» ألا إِنَ الْقوَةَ الوم » 
لون :00 

فأراد منّا أن نتلبّس بكلّ مظهر من مظاهر القوّة » سواء في الصناعة أو الزراعة أو 
السلاح أو القضايا المعنويّة أو الاجتماعيّة » وأحد مظاهر القرّة تتمثّل في كون 
الإنسان و إلى الغير» وفي الرواية عن أمير المؤمنين ىه : 

احْتَج إلى مَنْ شِنْتَ تَكّنْ أَسيرَهُ , وَاسْتَفْنِ عَمّنْ شِئْتَ تكن تَظيرَة7. 

ا ل ا 
للتعاليم الإسلامية » فالنبىٌ الأعظم يَإِيْعةٍ حين حاصر الطائف كانت معه المجانيق . 
ووبّه الصحابة ( رضى الله عنهم ) إلى صناعتها وصناعة الضبورء وهى نوع من 
00 البدائيّة التي تطوّرت صناعتها حتّى بلغت في عصرنا هذا الصاروخ عابر 
القارات997؟) 

والنبى ليق فى حروبه ودفاعه عن الإسلام تسلّح بأقوى الأسلحة آنذاك » فقد 
كان مع رسول الله عَلسفعق في غزو الطائف المتحانيق : وفعة ذنانات» كينا ذ كر ذلك 
التاريخ! 2 . 


ٍَِ 7 
الا 


إِنَّ الْقُوَةَ 


.589/8 المبسوط:‎ )١( 

(؟) الخصال: 4٠١‏ 

ف المجموع / محيى الدين النووي : 0/0 . 
() سيرة النبئ وَليْكَة / ابن هشام الحميري: .١171/4‏ 


والجيوش الاسلاميّة كانت تملك الأساطيل الحربيّة : 

دلما دخلت مصر في حوزة العبيديّين ( الفاطميّين ) ملوك افريقية بذلوا عنايتهم 
فى إنشاء الأساطيل فى الاسكندرية ودمياط ومصر وبلغت الجنود البحريّة في 
ارقو خييطة الأف ليه الزواقن المعيّنة . 

وكانوا يحتفلون في إخراج الاسطول إلى الغزو احتفالاً يحضره الخليفة » فيجلس 
فى منظرة معدّة له على ساحل النيل بالمقس خارج القاهرة لوداع الاسطول » فتجيء 
القواد بالمراكب إلى هناك وهي مزيّنة بأسلحتها وبنودها وفيها المنجنيقات فيرمى بها 
فتنحدر المراكب وتقلع وتفعل ما تفعله » ولو كانت فى حرب وهو ما يعبرون عنه 
اليوم بالمناورة . 

وكان للأساطيل تأثير كبير في توسعة المملكة الإسلاميّة لأنهم فتحوا بها أشهر 
جزر بحر الروم » ومنها سردانية وصملية ومالطة وافريطش وقبرص وغيرها» وفتحوا 
كران شواطئ هذا البحر مما يلى أورباء وسارت أساطيلهم فيه جائية ذاهبة 
وعلنها السياكر لجؤت وز الحريمن صقلية إلى بر إيطالية في الشمال)!'). 

فمن قال :إِنَّ الإسلام يدعو إلى الرجعيّة أو إلى التخلّف لم يعرف من الإسلام ‏ إلا 
الاسم . فها هى كتب الفقهاء منذ قديم الزمان وإلى الآن زاخرة بالفتاوى التى توجب 
طن الأقران تمك :السياتيانت الث يتزثت غلنها حفط النظام »فلوج قبع دف النقلاء 
عر :وجوة :ل خهرة امور سان طيرها من امور ارسي عل فين 1 
يتعلموها ويعلّموها للآخرين » وهل تجد فى دين من الأديان أو حضارة من 
الحضارات من يدفع أفراده إلى التعلّم وإلى كسب الخبرات أكثر من الإسلام » وقد 
ورد في الرواية عن أبي عبدالله بق قال : 


.,/7 من التمدن الإسلامى:‎ )١( 


فى حِكْمَةِ آل داود : عَلَى الْعاقل أَنْ يَكُونَ عارفاً برَّمَاتهِ » مُقْبلاً على سَأَنَه؛7'). 

وعن على ليه : 

ارا :0ن م؟و. 7 ًَ 11 22 0 7 6م 

«حَقٌ عَلَى الْعاقِل أَنْ يُضيف إلئ رَأَيهِ رَأَيَ الْعُقَلاءِ » إلى عِلْمِهٍ علوم الْعُلَماءِ »7 . 

فالاإسلام أراد منا أن نكون الأقوى » أراد منّا أن نكون الأعرّء أراد منّا أن نكون 
الأعلى ؛ أراد منّا أن نسخّر الأشياء لخدمتناء وإذاكان هناك ثمّة تهاون أو رجوع فهو 
ممّاكسبت أيدي النّاس » ممّا جناه المسلمون على أنفسهم عندما تخلوا عن التعاليم 
الإسلاميّة واتكلوا على غيرهم . 


الأمر الثانى : قصور المسلمين عن الالتزام بالأحكام الإسلاميّة 

إِنَّ ممّا لا شك فيه أن أعداء الإسلام اتخذوا عدّة مناهج مدروسة وفعطية 
للحيلولة دون تمشك المسلمين بالقيم والمبادئ والأحكام الشرعيّة » لعلمهم بأنه 
لا يمكن السيطرة على المسلمين إلا من خلال تجفيف المبادئ والقيم التي 
بحملونها ؛ وقد نجحوا في تمرير بعض تلك المناهج على المستضعفين من 
المسلمين ممّن لاباع لهم ولا معرفة لهم بالمعارف الحقيقيّة للإسلام» من تلك 
المتاهم : 

المنهج الأوّل : محاولة إبقاء الجهل في العالم الإسلامي . 

المنهج الثانى : محاولة عزل العلماء عن غيرهم وذلك بعدّة طرق . 

المنهج الثالث : نشر المفاسد فى العالم الإسلامي . 

المنهج الرايع : استهداف الإسلام بالحروب الخارجيّة . 


.١١7/7؟ الكافى:‎ )١( 
.0' (؟) غرر الحكم: 544 الرقم‎ 


يتلاك" هس 2 ممه ااك مااي لوا وش و وو كي دع طاخم دو ال 


فيجديد اجو إبالدي. 

المنهج الخامس : محاولة تشويه الإسلام بإدخال بعض المعتقدات البعيدة عن 
الإسلام وإثارة الشبهات . 

المنهج السادس : التعتيم على المعارف الإسلاميّة بحرق الكتب والمكتبات 
التى تحتوي على التراث الإسلامي . 

المنهج الأوّل : محاولة إبقاء الجهل فى العالم الإسلامى 

لا شك أن العلم من العوامل المساعدة في رقئ الأمة وازدهارها؛ فبالعلم يمكن 
الوصول إلى مراقي الكمال » وبالعلم يتحصّن الإنسان عن النكبات » وبالعلم تهذّذب 
الأخلاق : يناليك تكتشف الأسرار» وبالعلم يصل الإنسان إلى الأسرار الكونيّة . 
وبالعلم يسيطر على الموارد الطبيعيّة فى الكون » وبالعلم يكون التوحيد الحقيقى 
عند الفرد المسلم , فإِنَ الإنسان ابطق على اران الكتونه يعرف عط 
وحكمة الخالق ؛ ولذا ركزت الآيات والروايات على طلب العلم » قال تعالى : 

ف هل يشتوي الي يمون وليل يفون 207. 

قال رسول الله بَلنعق : 

إن الله يْطاعٌ بالْعِلم , وَيُعْبَدُ بِالِْلم , وَحَيْرُ الدنْيا وَالْآَخِرَةٍ مَمْ الْعِلْم وَشَرٌ د الدّنيا 
وَالآَخْرَةِ مَعْ الْجَهْلٍ »'". 

وقال أمير المؤمنين هه : 

١‏ نما الاش عالِمٌ وَمُتَعَلُمَ » وما سِواهُما فَهَمَج!". 

وقد ذمّت الآيات والروايات الجهل وحَدّرت من الجهّال ؛ قال تعالى : 
)١(‏ سورة الزمر: الآية . 


(؟) مشكاة الأنوار: 9؟. الحديث .39١‏ 
(؟) غرر الحكم: ؟١,‏ الرقم 41. 


ا لون تيف 
وسمءثه .ىم وه ١‏ 
سْمَعَهُم وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَنَوَلَوَا وَهُمْ مُمْرضُونَ #! ١‏ 
وفى كلمات النبى يلق برواية الصادق َه : 
ءوسو 7 ره هدري اه باس 8 ١‏ 
و أَحْكمْ التاسٍ مَنْ فَرٌ مِنْ جهَالٍ النَاسٍ )! 


وأوصى أمير المؤمنين على بن أبي طالب نه إلى الحسن بن على نه فقال فيما 


أوصى به إليه : 


010 
0 


٠.‏ رع 


ديا بي » لا فَفْرَ أَسَدٌ مِنَ الْجَهلٍ !"ا 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب هه : ١‏ الْجَهْلُ مَوْتٌ . التَّواني فَؤْتٌ)7/). 
وعنه لي  :‏ الْجَهْلٌ فى الْإنْسانٍ أَضَدٌ مِنَ الْآكِلَةِ في الْيَدَنِء!* 

0 

وعنه 390  :‏ الْجَهْلٌ فَساد كُل أمْر»' 

وعنه لي : و الْجَهْلٌ أضل كل 1,13. 


وعن جعفر بن محمد نايل ليت كال : «إِنَّ الله تَبِارَكَ وَتَعالئ يبد د َبْفِضُ الشَّيْمَ الجاهِل ('. 


سورة الأنفال: الآيتان ؟7 و 8؟. 
بحار الأتوار: .507/١‏ 

بحار الأنوار: .88/١‏ 

مستدرك الوسائل: 77/١1١‏ . 
غرر الحكم: 6لاء الرقم 866. 
غرر الحكم: 6؟. الرقم 789. 
غرر الحكم: ؟7, الرقم 915. 


غرر الحكم: 59 الرقم 479. 
بحار الأنوار : 60/١‏ 


وعنه 9ه : و الْجَهْلٌ مَعْدِنُ الشّىع!''. 
فالاسلام دعانا إلى العلم والتعلّم ؛ ولكن بعض المسلمين قصّروا في التعلّم 
يسقيت حوب اللازوف لها سجتدان عق الننلء اله سارل اتاد الاسام اناه 
| لمسلمين على ما هم عليه من الجهل » وهذا ما أشار اليه المستر همفر فى مذكراته » 
لأنهم وبجهل المسلمين يمكنهم السيطرة عليهم بسهولة » وليس المراد بالجهل عدم 
تعلّم القراءة والكتابة » وإن كان من أظهر المصاديق » ولكن الأمر لم يقتصر عند هذا 
الحدّ » فلا يكاد يخرج فى العالم الإسلامي نابغة حتى تحاك له عشرات المؤامرات 
من أجل الاإيقاع به » والتاريخ يشهد بذلك؛ فكم من العلماء وكم من العباقرة قد قتلوا 
وهجروا وسجنوا وحرّقت كتبهم » وكم من العبافرة قد سيطر عليهم وعلى مواهبهم 
المنهج الثانى : محاولة عزل العلماء عن غيرهم 
وذلك بعدة طرق : 
١‏ اضعاف عميدة الناس بعلمائهم 
وذلك بإلصاق بعض التّهم بالأعلام » فإنَ الفرد العادى يتلقّى المعلومة على ما 
هى عليه » وكثير من الناس لا يكلّف نفسه البحث أو التمحيص » فحينما يسمع 
بعض القضايا فهو وإن لم يتين منهاء فإِنّها سوف تترك أثرها فى نفس الفرد ؛ لأنْه ما 
جو يي و لي ال رت 
أبعت يكرن ل على نسية لود وهذ الأسلوب اب لدو الأمية ولد 
فكم حاول مغاوية جادًاً إلضاق : بعض القضايا على الإمام أمير المؤمنين ا » وجدّد 


.7٠١5 غرر الحكم: 4" . الرقم‎ )١( 


قواه وأمواله ومرتزقته حتّى وصل الأمر إلى تلفيق بعض الروايات وإسنادها إلى 
النبئ يلت كالروايات التى رواها سمرة بن جندب وأمثاله . 

ارجع إلى التاريخ وكتب الأحاديث ترى العجب مما نسب ووضع في الإمام 
على له » والغرض فصل الناس عن الإمام أمير المؤمنين وأهل بيته للك » ونجحوا 
في تمرير ذلك على بعض المسلمين » ونفس الطريقة هذه استعملت ضدّ العلماء . 
والهدف منها الفصل بين العلماء والجمهور؛ لعلمهم بأن الأفراد يستقون مواهبهم 
وأحاسيسهم وقوّتهم من العلماء » فإذا شوّهوا عقيدة الناس بالعلماء فسوف يسقط 
اعتبار العلماء عند الناس فلا تكون لهم الكلمة الفصل »؛ وهذا من أهمّ الأمور التي 
تضعف المسلمين » من هنا نرى أن الروايات تحثٌ الناس على الالتصاق بالعلماء 
وعلى الانتهال من معين علمهم والروايات في ذلك كثيرة جد . 

" -إيهام الناس عدم الفرق بين العلماء وغيرهم 

وتجد هذه الظاهرة موجودة عند البعض » فيرى أنه قد أتعب نفسه ء والعالم قد 
أتعب نفسه فما هو الفرق بينهما » هنا تكمن الخطورة فإِنّ القضية ليست أفضلية ؛ أو 
أنّ أحدهم لم يتعب نفسه . ولكن القضية أن العلماء لا بدّ أن تكون لهم نوع قداسة 
خاضة » وبتجريدهم عن تلك القداسة يفقد الإسلام توازنه » فإِنّ العالم الديني مرجع 
فى القضايا الروحيّة » وبالعلماء وبفتاواهم تتفجر الثورات لما لهم من فدسيّة 
واحترام : فالقيادة الدينيّة بمثاية الأب الروحى للإنسائئة » وملجا الناس عتد المبحن » 
والذين يهتدي بهم من ضل الطريق » وفى الرواية عن النبئ الأعظم يليه : 

«إنَّ مَل اْعُلَماءٍ فى الْأَرْضٍ كَمَتَلٍ النْجُوم في السّماءِ. يُهتَدى بها في ظَلّماتٍ الْبَرٌ 
وَالْبَحْرِء فَإِذا انُطَمَسَتْ أُوْشَكَ أَنْ مَضِلٌ الْهُداة1". 


.٠١4 منية المريد:‎ )١( 


وهم السدٌّ المنيع للإسلام ؛ ففى الرواية عن الإمام الكاظم لي : 

«إذا مات الْمُؤْمِنُ بِحَتْ ث عَلَنِ لمَلائْكٌَ بقاع الَْْضٍ الي كان يَحْبدُ الله عَليِها . 
و وَأَبوابُ السّماءٍ الي كان يَضْعَدٌ مِنْها أغمال » وَثُلِمَ في الإشلام تُلْمَةٌ لا يَسْدُّها شَيْءٌ ؛ 
لأنَّ الْمُؤْمِنِينَ نَ القُمَهاءَ حْصِونٌ الإشلام كَحِضْنٍ سور الْمَدِيئَةٍ لها»!'". 

فالعلماء حصون الإسلام ضدٌ الهجمات المحمومة والشرسة التى يراد بها النيل 
من الإسلام » وها أنت ترى المؤامرات التى تحاك ؛ والشبهات التى تنشرء وكيف 
وقف العلماء في وجهها وأجابوا عمّا يختلج في الأذهان؛ وهذا ما ترمي إليه 
الروايات التى ترفع من شأن العلماء . 

ففي الرواية عن النبئ الأعظم َليطَة : 

ومَنْ سَلَكَ طريقاً يَلْتَمِسُ فيه عِلْما سَلَكَ الله به طريقاًإلَى الْجَنَةِ » وَإِنَ الْملَائِكةَ لَتَضَمٌ 
أجميحَتها رضاءً إطالب الملم » وإ العالم تقفو له م مَنْ فى السَّماواتٍ وَمَنْ في 
الأرْضٍ . حَنَى الحيتانٌ فى الماء انكل لقانم على العا باكر القعر عن بائر 
الكراكي: إن القلماء وزثةُ الاتبناء. إن الأثبياة له وتوا درتارا ولأ رهما و إلنا. ودقوا 


الْعِلمَ , فَْمَنْ أَخَدَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بحَظٌ وافِر»("). 


ار رو وال اباتك لاز بازبررد لاني لواجر 


وَلَنْ بُْقَمْ مِنْ رَزقِه 1 


وهناك الكثير من الروايات التى تحتٌ الناس وتدفعهم إلى التعلّم ؛ وحضور 
مجالس العلماء . والالتصاق بهم » والتزوّد من فيض ما يحملونه من تعاليم وأحاديث 


.١١” منية المريد:‎ )١( 
.٠١ا/ (؟) منية المريد:‎ 
.٠١7 منية المريد:‎ )'( 


وأحكام » ولما للحضور من أثر إيجابى فى ارتباط الأفراد بالعلماء . 

فعن علي لي قال : « مُجلوش ساعة عِنْدَ الْعُلماءِ أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ عِبِادَةٍ أَلف سَنَةَ» 
وَالنّظَر ِلَى العالم أَحَبٌ إِلَى الله مِنِ اغيكاافب سَئَةٍ في الَْيتِ الحرام وَزِيارَةٌ الْعُلَما 
أعك إلى الاتمالن ين ميدن طوافاً حول الريك والخل ينا عسي حشة و وَعمْرَة 
مَبرورَة مَهْبولَةُ » وَرَفَعَ اللَهلَهُ سَبْعِينَ دَرَجَةَ » وَأَنْرَّلَ الله عَلَيْهِ الرَحْمَةٌ » وَسَهِدَتْ لَهُ 
الْمَلائِكَةٌ أَنَّ الْجَنَّهَ وَجَبَتْ لم7١2‏ 


. 
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وفى نوادر الراوندى : بإسناده عن موسى بن جعفر ييه » عن آبائه للك » قال : 
قال يَإَيْةٍ : « التَظَرُ فى وَجْهٍ العالم حُبَا لَهُ عِبِادَة 70" . 

وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب نىةٍ قال: قال رسول الله َيه : « الْمُتَقُونَ 
باذ : والفقهاء قادة ٠‏ والخلوصن انين عباةة 7" , 

وعن أبى ذرّ ييه قال : قال رسول الله يَإِتْكَق : 

ديا أبا ذّرء الْجُلُوسٌ ساعَةٌ عِنْدَ مُذَاكَرَةٍ الْعِلّم أُحَبٌ إِلَى الله مِنْ قيام أُلْف لَيْلَةِ يُصَلَى 
في جل لي أل وَمعة» ولوس ساغةً عند مذاكرة الم أَحَبُ إلى اله من أل ع 
وَقِراءَةٍ الْقّوْآنِ كُلّهِ . قال : يا رسول الله » مذاكرة العلم خير من قراءة القرآن كلّه ؟ فقال 
رسول الله شق : «بيا أبا ذّرء الْجلُوس ساعَة عِنْدَ مذَاكَرَةٍ الم أحَبٌ إلى الله مِنْ قراءة 
الْقُرآنِ كله نئي عَسَرَ أَلَفٌ مَرَة عَليِكُمْ بِمُذَاكَرَةٍ الْعِلْم . فَإِنَ الْعِلمِ تَعْرِقُونَ الْحَلَالٌ مِنّ 
الْحَرام .يا أبا ذر» الْجْلوسٌ ساعَة عِنْدَ مُذاكرَةٍ للم خَرْ و لك مِنْ عِبِادَةٍ سَنَةِ صِيامٌ ثهارها 
َقيامُ للها وَالتُظَر إلى وَجحدٍ العاليم 7 خَيْدْ لك مِنْ عِنْقٍ أَلْف رَقَبَّةِ» نا 


وعن الإمام الرضا مظِةٍ عن آبائه » عن النبى يليك أنه قال : 


(1) و (؟) بحار الأنوار: .500/١‏ 
(ع) بحار الأنوار: .501/١‏ 
(غ) جامع الأخبار : 848 الحديث 6 .بحار الأنوار : ١ "/١‏ . 


4 د 
طََب الم َبصَة عَلى كل مُسِم نَاطْلَبوا الْعِلْمَ في مَظَانهِ واف عي 
ّمه تعالئ حَسَنَةُ ٠‏ َب باد وَالْمُداكَرَةٌ بو تُشبيخ » وال بو جها ذكء وَتَعْليمَهُ 


8 عن لا بم صَدَكةٌ» ذل إلى الله تعالى ؛ له الم الال ارام وَمَنَارَ 
حل الجا والخؤوض فى لون ب والضافيت في القرية والوخد راو الخدت فى 
0 وَالدَّلِيلٌ عَلَى السَّرَاءٍ وَالصَّرَاءِ » وَالسَلاحُ عَلَى الأغْداءِ » وَالرّيْنُ عِنْدَ الأَخِلاء , 

م الل به أقواماً نَيَجْعَلُّهُمْ فى الْخَيْرِ قادةً تُفْتَبَس آثارُهُمْ وَيُفْتَدى بِفِعالِهم . وَبُنْتَهى 
07 ,تزف علي ي شل ؛ أيه تنتخهن وي سواه ار 
َنِم . 3ب وَيسَتَه مستغفِرٌلهمخ كل رَطْسٍ وياب حم حيتانَ الْبَْرٍ وهام #زيدد روانم 
إِنَّ الم حَياةٌ الْقَُلوبٍ مِنَ الْجَهْلٍ » وَضياءً الأنصار مِنَ الظّلْمَةِ» وَقُوَّةٌ الأبدانٍ مِنّ 
الضَّعْف ء يَبْلّعُ ِالْعَبِدِ مَنازِلَ الأَخْيارِ» وَمَجالِسَ الْأَبْرار» وَالدّرَجاتٍ الْعُلى في الْآخْرَةٍ 
والأولئ . الذَّكْرٌ فيه يَعْدِلُ بالصّيام , وَمُدارَسَتُهُ بالقيام , به يُطاعٌ الوب وَيَعْبَدُ ‏ وَبهِ 
--- وَيَغرَفٌ الْحَلالُ وَالْحَرامٌ وَالِْلٌْ مام وَالْعمَلُ تا عه » يُلْهِمّهُ السّعداءَ » 
ل قرف الأنفياة ا تطربن لدذ له كد كدالان عل 

وهناك عشرات الروايات التى تحثٌ على طلب العلم وعلى حضور حلقات 
العلم ؛ وعلى شد الناس للعلم والعلماء؛ فحينما يجرّد العالم من هذه الخاصية 
عندها يمكن لكل أحد اختراق المسلمين ؛ لأنَّ العلماء الذين كانوا الحصن المنيع 
والسور الرفيع قد تهاوى » وذلك عندما يكون كغيره من الناس » وعندما لا تكون له 
قداسة ولا يلتزم بفتواه الآخرون. 

بل إِنْ هذا ينجرٌ حتّى على القضايا الاجتماعيّة » فلو فرض أنه كغيره » وأنّه فرد 
عادي » فما هو الموجب للرجوع إليه في حل المشاكل الاجتماعيّة ؟ وما هو الدافع 
لحضور محاضراته وندواته لأنّه فرد عادي ؟ وهذا من أخطر الطرق والمناهج التي 


35 فح المدس جر 1 


تضعف الإسلام والتى انطوت على بعض البسطاء من أفراد المجتمع . 
-دسٌ بعض المتليّسين بالعلم إلى الحوزات العلمية: 

فتجد أنْهم يجنّدون بعض من يتلبّس بالعلم » وبعد التلبّس بالعلم يقوم بأعمال 
يكون الهدف منها تشويه العلم والعلماء ؛ لأنّه حينما يقوم من تلبّس بالدين بعمل من 
الأعمال سوف ينسب العمل إلى طلاب العلم ؛ لأنَّ الثقافة فى المجتمع أو فى فئة 
منهم تتلوّن بتلوّن الأفراد » فحينما يصدر عمل من الأعمال ممّن تلبّس بالعلم فسوف 
ينسب إلى العلماء ويقال : انظر ماذا يصنع العلماء ؟ 

يقال إن أحد العلماء قيل له : إن أحد المعمّمين قد سرق » فقال: لا تقولوا أحد 
المعمّمين قد سرق ؛ بل قولوا أحد السرّاق وضع عمامة فسرق » فالعمل الصادر من 
فرد خاص ريما ينسب إلى الفئة بأكملها ويشوّه تلك الفئة؛ ولذا حذّر أهل البيت 
الشيعة بأجمعهم من عواقب أعمالهم ؛ لأنها قد تؤثّر على المذهب بأكمله؛ فالإمام 
الصادق عَْة يقول للشقرانى : 

ديا شَفْراني , إِنَّ الْحَسَنَ مِنْ كل أَحَدٍ حَسَنٌ , وَإِنَّهُ مِنْكَ أَحْسَنٌ لمكانك مِنَاء وَإِنَّ 
لْمَبِيحَ مِنْ كُل أَحَدٍ قَبِيحٌ . وَإِنّهُ مِنك أَفْبَخ 0('). 

فالعمل الصادر من الأفراد رما يحسب على الطائفة وعلى الفئة الخاصة ؛ وهذا 
ما نلاحظه عند البعض فينسب أعمال فرد من الشيعة أو المسلمين إلى الشيعة أو 
المسلمين يقول : انظر ماذا يفعل المسلمون ء أو ماذا يفعل الشيعة » فيتلوّن المذهب 

فحينما يندسٌ بعض من تلبّس بالعلم وبعد التلبّس يرتكب أعمالاً تتنافى مع القيم 
العلميّة والمبادئ التى رسمها الإسلام والتى سار عليها علماؤنا العظام ‏ لا شك أن 


.6١ كار الاتزار: 17 الحديث‎ (١) 


هذا موجب لتراجع الأفراد عن الاعتقاد بعلمائهم » وقد أشار إلى هذا الأسلوب 
المستر همفر في مذكّراته في طمس نقاط القوّة عند المسلمين » فذكر في البند 
الثالت: 

«يجب تضعيف صلة المسلمين بعلمائهم بإلصاق التهم بالعلماء » وإدخال بعض 
العملاء فى زيّ العلماء » ثمّ يرتكبون الجرائم ليشتبه كلّ رجل دين عندهم هل إِنّه 
عالم أو عميل ؛ ومن المؤكد إدخال أمثال هؤلاء العملاء في (الأزهر والآستانة 
والنجف وكربلاء) من طرق تضعيف صلة المسلمين بعلمائهم »!'". 

والروايات حذّرت من ذلك وجعلت ضوابط وموازين يعرف بها الطالب الحقيقي 
من غيره » والذى يكون خطره أعظم بكثير من غيره؛ لأنَّ الناس يرون قداسة لهذا 
المنصب وهو منصب العلم » فحينما تفاجأ بعمل غير صحيح ممّن تلبّس بالعلم 
فسوقك يؤثر ملبياً على هذا التتضي: 

المنهج الثالث: نشر المفاسد فى العالم الاسلامى 

إن من أهمّ الأمور التى تضعف المجتمعات المفاسد الأخلاقيّة » وقد ركز على 
هذا البند السابع من الأوامر السرّية لتحطيم الإسلام كما يقول المستر همفر فذكر: 

والسابع تسن الفينادانين المسلمين الزنا واللؤاط » والحمن والفهانع!", 

لذا اتبع أعداء الإسلام هذا المنهج » ووضعوا خططاً مدروسة لنشر المفاسد في 
الأمّة الاسلاميّة . 
المغرية فى الصحف والمجلات » ولاشك بأنّ لهذا أثرأكبيراً» خصوصاً على الشباب 


.7١ مذكرات مستر همفر : الفصل السادس . الصفحة‎ )١( 
.78 (؟) مذكرات مستر همفر: الفصل السابع . الصفحة‎ 


المسلم , فإنَ المسلم وإن كان ملتزماً بالتعاليم الإسلاميّة وبالتقاليد فى المجتمعات . 
زلكورق بعندن لجان تجار هليه القريوة وركلق الجاليع انلام وراد وري 
خصوصاً إذا لم يكن بتلك الدرجة من الوعي والثقافة » فإن عرض الصور المغرية 
والأفلام الخليعة لها أثر مباشر على الفرد » فحينما ينظر وتطغى عنده الغريزة 
ويوسوس له الشيطان يريد إشباع تلك الغريزة بأي نحو من الأنحاء » وهذا من الآثار 
الوضعية لهذا العمل ؛ فإِنْ النظر ومتابعة هذه الأفلام له أثر وضعى وهو إثارة الفرد , 
وبمك الاثازة قد ل مجدى النضايم والتاليم الاسالاية .ولا برها : فدهن بيعش 
الأحيان يلقى بنفسه في التهلكة من أجل اشباع تلك الرغبة » فيعرّض نفسه للهتك 
والشرت: والتتدن بو لمر قي من الول /الساة تلت القري 114 لو ريال تنوه اموه 
فكيف يبالى بالتعاليم الإسلاميّة إذا لم يكن بتلك المرتبة من الالتزام ؟ ولذا نشروا 
هذه الام الول الاسلامية حتّى وصل الأمر إلى أطفال المسلمين » فإِن 
الطفل ومنذ تجومة ألقاره ينابم :اسيم ,أثلاة الكارون المسلرية بالحتٌ والغزل 
والمناظر الخليعة » فينشأ الطفل على هذا النمط من التربية » والغريب أن المسلمين 
إلى الآن لم يتخذوا الحذر من هذه المخاطرء والتي بإمكانها أن تزعزع العالم 
الإسلامى فى الأجيال القادمة . 

الثانية: جعل المخدرات فى متناول أيدى بعض المسلمين » بل وتعويد البعض 
على هذه االجاةة الشبيية )واد تحر الزياؤت غلى القره والمعمم ونقان نو ابعر 
على هذه المخدرات يريد إشباع رغباته وإن أدى به الأمرإلى أن يبيع دينه وعرضه . 

الثالثة: نشر الفقر فى المجتمعات الاسلاميّة وبعدّة أساليب من أجل السيطرة 
علهم 082 نكا شاك فيه آذ التق لحه الفرافل العددرة فى ابتعار الرؤيلة: قن 
المجتمعات . فإِنَّ الفقر وإن لم يكن من الرذائل أوَّلاً وبالذات إلا أَنّه مقدّمة فى بعض 
الأحيان لنشر الرذيلة ؛ فكم من شخص باع آخرته بدنياه» وكم شخص باع شرفه 
وعرّه من أجل الحصول على المال لدفع الفقر؟ فالفقر من العوامل المساعدة ولكن 


لبي 
بل ازدادت صلابة وفوة. 
المنهج الرابع : استهداف الإسلام بالحروب الخارجية والداخلية 

فمنذ أن صدع النبئ يليت والأعداء تحيك له المؤامرات والحروب » فاستهدف 
المسلمون في زمن النبئ يَإِيْكةَ ه وتواصل استهداف المسلمين بالحروب في زمن 
الخلفاء وفى زمن الإمام أمير المؤمنين نيه إلى أواخر القرن السادس والسابع » فكان 
مر النؤاس واللدمان » ونقك الرو ةر وا ميو أها #الكسنة ان الماع الا كيه 
امايق نجام يكنات الى سكل التازيم رخدي الأب بنرا قينا كاك 
الحروب الصليبيّة لا تزال طاحنة ومشتعلة فى أواخر القرن السادس كان فيها 
المجاموة مرو على انق الفتليبي في ندر ين لزه انايند الك لساك 
الأخر بين عاتب الغ مهلي زد ناربو اتوك + اتكان معق الخرويب انرا 
مبدأ للحروب الوثنيّة على يد عبدة الشمس والكواكب » وكان هذا يعكس اتفاق 
الصليب والصنم وبالتالى الصليبيين والوثنيّين على تدمير الحضارة الإسلاميّة . 

وفى سنة (117ه) قصد جنكنيزخان البلاد الإسلاميّة ودمّرها هو وأولاده 
وأحفاده ؛ عصراً بعد عصرء وقد هجم هولاكو على مركز الخلافة العباسية » في 
بغداد عام (101ه) » ففتحوا البلد » وقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء 
والصبيان والمشايخ والكهول والشبان » فبلغ عدد القتلى فى نفس بغداد فضلاً عن 
ضواحيها )6٠١/0٠٠(‏ قتيل » وقد ارتكب مثل ذلك فى خراسان والريّ وهمدان 
وبلد الجبل ٠‏ ثم آذربيجان » إلى كثير من الأقطار والأصقاع » ولم يتوقّف هجومهم 
على فتح بغداد حّى وصل جيش العدرٌ إلى غزة في فلسطين ؛ وكانت الأمنية 
الكبرى للعدوٌ هو الاستيلاء على الشامات ثمّ مصر؛ يقول اليافعى فى تاريخه في 
حوادث سنة ( 7١٠/ام)‏ : 


« طرق غازان بالشام » ولكن انهزم عند سور دمشق وتفرّقت جيوشه ء ثمّ جهّز 
غازان جيوشه فساروا إلى مرج دمشق وتأخّر المسلمون » وبات أهل دمشق فى بكاء 
واستغاثة بالله وخطب شديد ء وقدم السلطان وانضمّت إليه جيوشه ». ١‏ 

وقد امتدٌ الدمار إلى أواخر القرن الثامن » وقد أدّى ذلك إلى مجزرة للمسلمين 
عامّة والعلماء من بينهم خاصّة » فأحرقت مكتباتهم » ودمرت آثارهم فى ذينك 
التر فو عيض غداف اللعروت النعن عا 1133م )بتراكيت عام (/ا١‏ لع شرت 
تيمور لنك الذي تظاهر هو بالإسلام وبعض من قبله » ولكن لم تزل القلوب مضطربة 
باستيلاء هؤلاء على المناطق الاسلاميّة . 

المنهج الخامس : محاولة تشويه الاسلام 

وذلك بإدخال بعض المعتقدات البعيدة عن الإسلام وإثارة الشبهات » فلم يزل 
ولا يزال الإسلام يعانى من الهجمات المحمومة التى تثير الكثير من الشبهات على 
الإسلام » والهدف منها تشويه الإسلام ؛ وذلك من خلال التمشك ببعض الروايات 
الضعيفة أو المدسوسة أو بعض الاسرائيليات الموجودة فى الروايات » فإن مما 
لا شك فيه أنَّ هناك بعض الروايات الضعيفة والموضوعة والإسرائيليّة في كتب 
الحديث هذه الروايات تسربت إلى الكتب الاسلامية من عدّة طرق : 

١‏ تعمد الكذب على النبئ يَليّْة ووضع الروايات الكاذبة بعد وفاته بل في 
حياته » وقد كثرت عليه الكذّابة حتّى قام خطيباً فقال: 

أَبّها الاش ء قد كَثْرَتْ عَلَىَ الْكَذَابَةُ » فَمَنْ كَذَّبَ عَلَىَ متَعمْدا فَْتَبَوَأْمَفْعَدَهُ مِنَ 
التَارِ»!'» ثم كذب عليه من بعده. 


الاشتباه فى نقل الرواية عن المصدر ء سواء عن النبى يَليْتَق أو عن الأئمّة ليغ 


.١757/؟ البداية والنهاية:‎ )١( 


أو عن الصحابة » فإنّ الاشتباه في النقل أمرٌ وارد لكلل شخص ما لم يكن معصوماً . 

© نقل بعض الأحاديث والأخبار التي كانت قبل الإسلام » فإنّ بعض من دخل 
فى الإسلام لا يزال فى مخيّلته وفي ذهنه بعض الرواسب من العقائد والأحكام 
القديمة#فوؤنؤاة كان عن بين ننة إلا اكه يحاول #مرين يعض ذلك التقاكك وإصياقة 
بعض العقائد الإسلامية بما يتلاءم والمخلّفات الذهنيّة الموجودة لديه؛ ولذا كثرت 
الروايات الإسرائيليّة فى كتب الحديث . 

يقول ابن كثير في البداية والنهاية : « وأما الأخبار الإسرائيلية فيما يذكره كثير من 
المفسّرين والمؤرّخين فكثيرة جد » منها ما هو صحيح موافق لما وقع » وكثير منها 
-بل أكثرها -مما يذكره القصّاص مكذوب مفترى وضعه زنادقتهم وضُلالهم ...70" . 

ويقول العلامة العسكرى : « ومن ثم دخلت الثقافة الإسرائيليّة فى الإسلام 
وصبغته فى جانب منه بلونها ؛ ومن هنا انتشر بمدرسة الخلفاء الاعتقاد بأنَّ الله 
جسم ء وأنَّ الأنبياء تصدر منهم المعاصي ء والنظرة إلى المبدأ والمعاد ‏ إلى غيرها 
من أفكار إسرائيليّة »!". 

يقول السيّد الحكيم : « هناك كثير من الأفكار الإسرائيليّة عن الأنبياء ؛ وعالم 
الآخرة » والملائكة » أضيفت إلى القرآن الكريم نتيجة هذا الربط التفسيري بين 
الوقائع التي تسردها الكتب الإسرائيليّة أو التى برويها الإسرائيليّون » والوقائع التي 
يشير إليها القرآن الكريم لاستخلاص العبرة والموعظة منها»”". 

وقد أشار أمير المؤمنين '#ة إلى بعضها في كلام له » وقد سأله سائل عن أحاديث 
البدع وعمًا في أيدي الناس من اختلاف الخبرء فقال 99 : 


.177/7 البداية والنهاية / ابن كثير:‎ )١( 
.6٠/7؟ (؟) معالم المدرستين / السيّد مرتضى العسكرى:‎ 
(؟) علوم القرآن / السيّد محمّدباقر الحكيم: ؟9؟.‎ 


إن في أندي التاين حَقَا وباطلا وَصِذْقا وكَذِبا؛ وناسِخاً وَمَنْسُوخا» وعانا 
وَخاصًاء وَمُحْكَماً وَمُتَشابها ؛ وَحِفْظأ وَوَهْما ٠‏ وَقَدْ كُذِبَ عَلى رَسولٍ الله يإيظةٍ على 
ررقي نام خطبا فل 

مَنْ كَذَّبَ عَلَىَ مُتَعَهُ متَعَحُداً فَليعَبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِء وَإِنّما أتاكَ بِالْحَدِيثِ أَرْبَعَةٌ رجال 
يس لَهُمْ خامش : رَجُلٌ مُنانِقٌ مُظَهِرٌ يمان . مُتَصَنّعٌ بالإسلام » لا يَََنُمُ ولا يتَحَوَجْ . 
يذبُ عَلئ رَسول لهل مدا » فَلوْعَلِمَ الا أن افق كاذب َم يلوا ينه مِنْهُ وَل 
ا ا رَآَهُ وَسَمِعٌ مِنْهُ وَلْقَِ عَْهُ ؛ 


إن 
لحل 


الل عَن الْمُنافِقِينَ بما أَخْبَرَكَ و وَوَصَفَهُمْ يما وَصَفَهُمْ به 
لل 20 بَعْدَهُ فَتَقَدَبوا 0 يم الصَّلالَةِ وَالدّعاةٍ إِلَى التار بالزُورِ وَالْبهَتَانٍ َوَلُوهُمُ 
الأغمالٌ» وجعَلوهُمْ كام َلى رقاب التَاسٍ ؛ الوا بهم اليا تإنّما الناش مع 
املو و دنا إِلَا مَنْ عَصَمَ الله فهلذا أَحَدُ الأَرئعَةِ . 
وَرَح جل سَمِعَ مِنْ رسو الل شَيْئَاََمْ َحْفَطَهُ عَلئ وَجْهِهٍ فَوَهِمَ فيه وَلَمْ يتعمد كد كَذِبا فَهُوَ 
ل ل َمُسْلِمونَ أَنهُ 
م فيه لم يَفْبَلُوه مِنّْهُ » وَلَوْ عَلِمَ مُوَ أنّهُ كَذلِكَ لَرَقضَهُ . 
وَرَجُلٌ ثالث سَمِعَ مِنْ رَسول الله َلك سَيئا يمر به نُمَ نه تهى عَنْهُ ؛ وَهُوَ لا يَعلَمُ أؤ 
٠ 5‏ نَحَفِظَ الْمَنْسوحَ وَلَمْ يَحْمَظٍ النَاسِمَ فَلْوْ 
نهُ مَنْسوحٌ لَرَقَضَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ | إذْ سَمِعوةُ مِنْهُ أنه مَنْسوحٌ لَرَقْضوهٌ . 
وو وا ل ا 
تغظيماً سول الله وأ ؛ يهم بل حَفَظ ما سَمِعَ على وَجهِهِ فجاءً بِهِ عَلى ما سَمِعَهُ 
م يَزِذْ فيه وَلَمْ يَنفُض مِنْهُ» فَهُوَ حَفِظَ النَاسِمٌ فَعَمِلَ بِهِ وَحَفِظً الْمَنسوحَ فَجَنْبَ عَنْهُ 
وَعَرَفَ الْخاصٌ وَالْعامٌ وَالْمُحْكَمَ وَالْمُتَشاب فُوَضَعَ كل شَئْءٍ مَوْضِعَهُ » وَقَدْ كان يتكونٌ مِنْ 
رَسول الله يلكو الْكَلامُ لَهُ وَجَهانٍ : فَكَلامٌ خاصٌ وَكَلامٌ عام فَيَسْمَعُهُ مَنْ لا يَعْرِفُ ما 
عَنَى الل سُبْحَاتَةُ بِهِ وَلَا ما عَنى رَسولٌ الله َإبيَةِ فَيَحْمِلّهُ السَامِمٌ وَيُوَجَهُهُ عَلى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ 


مَعاملا كه سس خط اا لد م هع تحط ردك انرو اللا اتيس ماعو عدر رين كا 


ددا خط إجاادي. 
مغن مامد ب ذا خزع من أل »وأ كل أضحاب زسول الل عن كاة 
يَشْأَلَهُوَيَْتَفهِمْهُ حَنَى إِنْ كانوا لَيُحِبَونَ أَنْ يَجِيءَ الأغرابئ م وَالطَارِيُ فيَسأَلَهُ يلق حَتَى 
ستعواء كان لا ب بي من ذلك عي إل سأ عَنْهُ وَحَفِظَْه . فَهَذِهِ وُجِوٌه ما عَلَيِه 
التاش فى اخْتِلانِهم وَعِلَلهِمْ في رواياتِهم ,!") 

وقد وضع الأئمّة سي حلولاً لهذه المعضلة ؛ وذكروا لها ضوابط ومرججحات » 
كعرض الروايات على القرآن؛ لأنه لا يصدر منهم ليه ما يخالف كتاب الله » كما 
صرّحت الروايات بذلك . 

فقد روي عن السكوني » عن أبي عبدالله يله قال: قال رسول الله يََيةِ : « إن على 
كُلّ حَقٌ حَقيقَة ٠‏ وَعَلى كُلْ صَوابٍ ثُوراً» فُما وافَلّ كتاب الله فَذوة » وما خالف كِتابَ 
الله فَدَعُوه»("). 

وعنه يِذ » قال : ما لَمْ يُوافِقُ مِنَ الْحَديثِ الْقَرْآنَ فَهْوَ رُخْوْفٌ !"ا 

وعنه لذ , قال : «كُلُ شَئْءٍ رود إلى الكتاب وَالسُئَةٍ ‏ وَكُلُ حَد يث لا يوافقٌ كِتاب 
لله فَهَوَ رُخْرْفٌ »!*. 

وعنه 32 : «إذا وَرَدَ عَلَيِكُمْ حَديئانٍ مُخْتَلِمَانٍ فا غرضومُما عَلى كتاب اللَهِ» فّما واقَقّ 
كتابّ الله فَخَّذْوٌه » وما خالف كتابَ الله ددم( , 

ولكن تجد بعض المغرضين يفتّش في بطون الكتب ويستخرج الروايات الضعيفة 
ويبني عليها بنيانه من غير أن يأخذ بنظر الاعتبار القواعد والأسس التى يبني عليها 


)١(‏ نهج البلاغة : خطب الإمام ‏ من كلامه لا : 7١6‏ -78؟5. 
(؟) وسائل الشيعة / الحرٌ العاملى: ١١9/717‏ - 

(؟) المصدر المتقدّم: ٠١١‏ ْ 

(4) وسائل الشيعة / الحرٌ العاملى: .١١١/91/‏ 

(( وسائل الشيعة / الحرّ العاملي : 19؟/118. 


الاستدلال في الإسلام » والهدف من ذلك تشويه العقيدة الاسلاميّة » والتى كلّفت 
العلماء الكثير من الوقت والجهد للجواب عنها. ْ 
المنهج السادس : التعتيم على المعارف الاسلاميّة : 

دوم ناسنا لأس وو تومي انو أنه تن كدي مما رف نيو الات المعد ره 
-كاليونان ‏ ما زالت ولا تزال تفتخر بما لديها من كتب ونظريات تدلٌ على تقَدّمها 
العلمى » ولا شك بأنّ للمسلمين نظريات ومعارف فى الفقه والأصول والفلسفة 
والنحو والفلك والكيمياء والطب وغيرهاء وهذه النظريات مصدر عر وافتخار 
للمسلمين »كما أنْها مصادر للتراث الإسلامى ومنها يستفيد المحمّقون والمفكّرون؛ 
لذا حاول أعداء الإسلام الحيلولة دون بقاء ذلك التراث » ودون استفادة المسلمين 
من تجارب الماضين ؛ فقاموا بإحراق الكتب والمكتبات التى تحتوى على التراث 
الإسلامي » فقد أحرقت إحدى أهمٌ المكتبات الإسلاميّة في الكرخ » فقد جمعت ما 
تفرّق من كتب فارس والعراق » وفيهاكثير من الأسفار» وأكثرها نسخ الأصل بخطوط 
اللي : 

يقول الحموي فى معجم البلدان : 

« بين السورين : تثنية سور المدينة : اسم لمحلة كبيرة كانت بكرخ بغداد » وكانت 
من أحسن محالها وأعمرهاء وبها كانت خزانة الكتب التى وقفها الوزير أبو نصر 
ناروو كن اردقم وزتوبياة الندولة ابن عضد الدولة » ولم يكن في الدنيا أحسن كتباً 
متها كانت كلها بخطوط الأثقة المغغيرة وأضولهم المتحدرةا» واتحترقث قيما أخرق 
من محال الكرخ عند ورود طغرل بك أوّل ملوك السلجوقية إلى بغداد سنة 
1ه" . 


.694/١ معجمالبلدان:‎ )١( 


وأفاف :2 آل كان قرواامالة ميد بغط ابن مقلةونكها حرفت كس العم 
الطوسي يلل . 

قال ابن كثير بترجمة الشيخ أبى جعفر الطوسى من حوادث سنة (550ه) : 

«أحرقت داره بالكرخ وكتبه سنة (444ه)». 

ويقول العلامة الأمينى في ترجمة الصاحب بن عبّاد : 

«كانت للصاحب مكتبة عامرة » وقد نوّه بها لمّا أرسل إليه صاحب خراسان 
الملك نوح بن منصور الساماني في السير يستدعيه إلى حضرته » ويرغبه فى -خدمته 
وبذل البذول السنيّة » فكان من جملة أعذاره قوله: ثم كيف لي بحمل أموالى مع 
كثرة أثقالى ؟ وعندى من كتب العلم خاصّة ما يحمل على أربعمائة حمل أو 
أك20 

وما جرى على خزانة الكتب للفاطميّين لا يخفى على أحد . 

يقول المحمق السيّد مرتضى العسكرى : 

«وفعل أكثر من ذلك مع مخازن كتب الخلفاء الفاطميّين بمصر» كما ذكره 
المقريزى فى ذكر الخزانات التى كانت فى قصر الفاطميّين عن خرانة الكتب » وكانت 
دوتجانتب اللاقا وان نك بكو في جميع بلاد الإسلام داركتب أعظم من التي 
كانت بالقاهرة في القصرء ويقال: إِنّها كانت تشمل ألف وشقيانة :الوق كتانب 7 

يقول السيّد الشيرازي : 


«واقتدى بخلفاء بغداد والأندلس الخلفاء الفاطميّون بمصر؛ بدأ بذلك منهم 


. الغدير: غ1‎ 1١0) 
.570١/١ (؟) معالم المدرستين:‎ 


العزيز بالله ثانى خلفائهم » تولى الخلافة سنة ( 180ه) وهو شاب ء فأنشأ مكتبة 
خصص لها قاعات فى قصره وسمّاها ( خزانة الكتب ) »كانت تحوي )١/5٠0١/٠٠٠(‏ 
بعضها فى الصحراء ؛ فسفت عليه الرياح حتّى صارت تلالاً عرفت بتلال الكتب» 
انكل العسي من جلويها بعالا بتكا يطول لترص' 3 

وفى البداية والنهاية قال ابن أبى طئ : 

«ووجد خزانة كتب ليس لها فى مدائن الإسلام نظير» تشتمل على ألفى ألف 
0 

«اساوة بعد الألف :واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة -: مذينة حستة بين الرئ 
وهمذان فى وسط ء بينها وبين كلّ واحدة من همذان والري ثلاثون فرسخاً » وبقربها 
مدينة يقال لها: آوه » فساوه سنيّة شافعيّة » وآوه: أهلها شيعة إماميّة » وبينهما نحو 
فرسخين » ولا يزال يقع بينهما عصبيّة » وما زالتا معمورتين إلى سنة (7177) فجاءها 
التتر الكمّار الترك فحُبّرت أنْهم خرّبوها » وقتلوا كل من فيها» ولم يتركوا أحداً البّة» 

وقال السيّد الشيرازي فى المكاتب من كتابه التمدّن الإسلامي : 

«لمّاكانت الشام مركز الخلافة فى أيام بنى أميّة لم يكن للخلفاء رغبة فى العلم 
)١(‏ من التمدّن الاإسلامى: 774. 


0 البداية والنهاية: 5 
فر معجم البلدان : ؟/ 76 . 


ولا التفت العباسيّون إليها » ولكنها اشتهرت فى عهد الدولة الفاطمية بمكتبة كانت 
في طرابلس الشام حتى فتحها الافرنج سنة ( 7١5ه)‏ ؛ فانتهبوهاء وذكروا أن عدد 
كتبها ( 00٠‏ 9/000) مجلد أحرقها الافرنج )!'. 

وقد اشارإلى هذا الأسلوب المستر همفر فى مذكّراته في ما يمكن أن يعمل من 
أجل توسيع نقاط الضعف عند المسلمين : 

« والجهل يمكن إبقائهم عليه بالمنع عن فتح المدارس ونشر الكتب » وإحراق ما 
يمكن حرقه من الكتب 70" . 

من هذا وغيره تعرف الخطر الذى تشكّله الكتب والمكتبات الإسلاميّة ؛ لذا 
عمدوا إلى إحراقها » ولا شك بأنَّ الكثير من المعارف الاسلاميّة والأحاديث قد 
ضاعت بعد احتراق تلك الكتب . 


السوال الرابع : 

كيف ينظر الإسلام إلى المرأة فى ظل التطوّر الحضارى ؟ 
لا بد من التعرّض لعدّة أمور: 

الأوّل: قيمة المرأة في الإسلام . 

الثانى : هل جعل الإسلام من المرأة عضواً أشل في المجتمع ؟ 
الثالث: موقف الإسلام من ضرب المرأة . 

وأتعرّض لهذه الأمور على نحو الاختصار بما يتناسب والمقام . 


)01( من التمدّن الإسلامىي: 5؟؟. 
(9) «مذكرات شر حفر النصل الساوس+الستسة 5 


الأوّل: قيمة المرأة فى الإسلام 
لمعرفة قيمة المرأة في الإسلام أعرض على نحو الاختصار الأدوار التي مرّت بها 
المرأة منذ قديم الزمان إلى المدنيّة الحاضرة والمعاصرة لنرى هل أعطيت المرأة 
حمّها » وهل وضعت في المكان المناسب ؟ ثم أتعرّض لنظرة الإسلام إلى المرأة . 
الأدوار التى مرّت بها المرأة 
الأوّل: الأمم غير المتمدّنة » كافريقيا واستراليا وأمريكا القديمة وغيرهاء وكان 
للمرأة جسم الإنسان ومعاملة الحيوان بكل ما لهذه الكلمة من معنى » فكانت تباع 
وتقرض للآخرين للاستيلاد أو الفراش أو الخدمة ؛ وكان للرجل أن يتخلى عنهاء 
ماتت أو عاشت » وكان له أن يقتلها ويرتزق بلحمها كالبهيمة » وخاصة فى المجاعة 
وتاك اجيم كان ارجا ينا لقبرا ايوق الخان دوا سوق قل 11 عن لولمه 
وله أذ سشترة الأه تور أتها ملك دونك عدي عاق كو ترق الما أ 
لا تستقل عنه فى أمر يرجع إليه أو إليهاء وكان عليها أن تلى انون البية وارلا 
وجميع ما يحتاج إليه الرجل ؛ وكان عليها أن تتحمّل من الأشغال الشاقة وحمل 
الأتقال وغيرها» فكانت النساء مخلوقة عندهم ( لأجل الرجال) وتابعة الوجود 
والحياة لهم من غير استقلال فى حياة . 
الثانى : حياة العاة قن الاح المتمدّنة التى لا تستند إلى كتاب أو دستورء 
والمرأة عندهم ليست ذات استقلال وحرية في إرادتها ولا في أعمالهاء وكانت 
تحت ولاية وقيمومة الرجل ء لا يحقٌّ لها أن تتصرّف فى شيء » ولا أن تتدخّل في 
الشؤون الاجتماعيّة » فعملها مقتصر على إدارة شؤون البيت » وعليها أن تطيع الرجل 
فى جميع ما يأمرها ويريد منها. 
وفى الحضارة الهنديّة كانت النساء من نبعات أزواجهن ء لا يحل لهِنّ الزواج بعد 


آئ 
. 


توفي أزواجهر أبداً » بل إِما أن يحرقن بالنار مع أجساد أزواجهن أو يعشن مذللات . 


07 بيط بالق يم ود لجال لنت وج عع ام للا و ااي 


ياوا تاق جد يلاخو إبجاادي. 

الثالث : حياة المرأة فى الحضارات التى تخضع للقانون والدستور أو الكتاب » 
مثل الكلدة والروم واليونان. 

أمّا الكلدة والآشور الذين حكم فيهم شرع ( حامورابي ) فكان القانون يقضىي 
بتبعيّة المرأة اروجها ء وستوط استقلالها في الإرادة والعمل ؛ حتى أن الزوجة لو لم 
تطع زوجها فى شىء من أُمورالمعاشرة أو استقلت بشيء فيهاكان له أن يخرجها من 
بيته » ولو أخطأت فى تدبير البيت بإسراف أو تبذيركان له أن يرفع أمرها إلى القاضي 
ثم يغرقها فى الماء بعد إثبات الجرم . 

وأمًا الروم فتعطي رب البيت » وهو زوج المرأة وأبو أولادهاء نوع ربوبيّة » كأن 
يعبده أهل البيت كما كان يعبد هو من تقدّمه من آبائه السابقين عليه » وكان له 
الاختيار فى جميع ما يريده ويأمربه على أهل البيت من زوجة وأولاد » حتى القتل 
لو رأى فيه الصلاح » وليس لأحد حقٌّ الاعتراض » ولا يسمع للمرأة شكاية أو تظلّم . 
ولاققة ينون عا دلةاوولاايضية لبن التو انه رأبوىلاحتواعية نات المراء 
عندهم أشبه بالطفيليّة في الوجود وزمام حياتها وإرادتها بيد ربٌّ البيت يفعل بها ربّها 
ما يشاء ويحكم فيها ما يريد » فربّما باعها » وربّما وهبهاء وربّما أقرضها للتمتع » 
ورّما أعطاها في حقٌ يراد استيفاؤه منه كدين وخراج ونحوهماء وربّما تصل النوبة 
إلى القتل أو ضرب أو غيرهماء وكان بيد ربٌ البيت تدبير مالها إن ملكت شيئاً 
بالزواج أو الكسب . 

وأمًا اليونان فلم يكن للمرأة استقلال فى إرادة ولا فعل إلا تحت ولاية الرجال» 
فكانت المرأة عندهم تعاقب بجميع جرائمها بالاستقلال» ولا تثاب لحسناتها. 
ولا يراعى جانبها إلا بالتبع وتحت ولاية الرجل . 

وكانوا يرون أن وجود المرأة مفسدة للاجتماع » غير أنّ للمجتمع حاجة ضروريّة 
إليها من حيث بقاء النسل . 


الرايع : حال المرأة فى شبه الجزيرة : 

كانت العرب لا ترى للمرأة استقلالاً في الحياة ؛ ولا حرمة ولا شرافة » إِلّا حرمة 
البيت وشرافته ؛ وكانت النساء لا ترث» ويرون أن وجود المرأة عار عليهم . 
ويتشاءمون منهاء والقرآن الكريم يصف لنا حال الجاهليّة قبل الإسلام ؛ يقول تعالى : 

9 وَإِذا بُشْرَ أَحَدُهُم بالأتّن ظَلْ وَحِهُهُ مُنْوَدا وَمُوَكَْظِيمٌ * يَمَوَارَئْ مِنَ الْقَوْمِ مِن 
سُوءٍ مَا بُشَّرَبِهِ أَيْنْسِكْهُ عَلَىْ هون أَمْ يَدْسّهُ ِي الثرَابٍ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ١١#‏ . 1 

هذا ما يعود إلى الأمم السابقة . وما ما يعود إلى المدنيّة المعاصرة ؛ فهل أأعطيت 
المرأة حمّها » وهل وضعت المرأة فى , المكان المناسب ؛ وهل أعطيت المرأة 
الخيرية ؟ 

إِنَّ حقّ المرأة الحقيقى » وهو المحافظة عليهاء والحرية الحقيقية هى أن تكون 
المرأة حرّة فى مبادئها وقيمهاء حرّة فى تصرّفاتها النابعة من الفطرة والمستندة إلى 
العقل » وليست الحرية الحقيقيّة ماكانت ناشئة من ضغوط المجتمع المادة أو الشهوة 
نعي التسهرة والظلهوو ناذا كنا تانيدا من ذه مولا يذه جد ا عقيف ا 
هو حقيقة العبوديّة والرقية » فإنَّ المرأة التى يضغط عليها المجتمع أو المادة من أجل 
التضحية بشرفها وعمّتها من أجل الوصول إلى الهدف لا يعدٌ هذا تحرراً » وإِنّما هو 
قمّة العبوديّة والرقية » فإن الفرد قاو يكون عبداً الشخص معيّن » وتارةً كوة عيذا 
وأسيراً للمادة وللشهوة وللظروف الاجتماعيّة » ولنرى ما يجري فى المدنيّة الحاضرة 
هل ينطبق عليه عنوان الحرية أو لا؟ مثلاً: إِنّ المرأة فى المدنيّة الحاضرة وعند 
لوه إلى سن معن عليه أن تبني حياته بفسها وبسيدة عن أهلها ممّا يضطرّها إلى 
المجازفة بشرفها وعفتها فى ؛ بعض الأحيان » هنا لا يمكن أن يقال إِنْ هذا مظهر من 
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مظاهر الحرية » وإنما هو مظهر من مظاهر الأسر والعبوديّة . 

إذا عرفنا هذا فنقول: إِنَّ ما يسمّى بالحريّة للمرأة والمدنيّة هل أنْها حريّة أم لا ؟ 
في كثير من الأحيان أن المرأة وباسم الحريّة تقوم بأعمال الأمة والأسيرة » فإِنّ المرأة 
فى العصور السابقة تعار وتستأجر وتقوم بخدمة رغبات الآخرين تحت ضغط الظلم 
والخور الاي عارسة السكك أو الأب أو الزوج » والآن المرأة تقوم بخدمة الرجال» 
وإشباع رغباتهم تحت ضغط الظروف تحت ضغط المجاعة » تحت ضغط الفقرء 
تحت ضغط حب الظهور والشهرة » فالكلٌ أسير»ء ولا حول له ولا قوّة» فالطرق 
متعدّدة والنتيجة واحدةء بل إِنَّ ما تقوم به المدنيّة الحاضرة » ومن أجل الوصول إلى 
الهدف ؛ وتحت ضغط الفقر أو الحاجة أو حب الظهور والشهرة » تقوم بأعمال أشدٌ 
وأفظع من الأعمال التى تجبر عليها المرأة في العصور السابقة » فانظر كيف تعامل 
المرأة وأين وضعت نفسها ؛ وضعت نفسها في الملاهى وفى محلات الدعارة » 
وضعت نفسها كعارضة أزياء ؛ وضعت نفسها لإشباع رغبات الآخرين ؛ مما جر 
الويلات على الفرد والمجتمع . فما زالت ولا تزال المستشفيات تعمٌّ بالمرضى » 
تعجٌ بإسقاط الأبناء » تعجٌ بالأبناء غير الشرعيّين ‏ والتى تنادي المنظّمات بإيجاد 
حلول لهم حيث انقطعت عنهم الابرّة والأمومة والعطف والحنان وآلوا إلى الضياع . 
فإذا كان المراد بالحريّة هذه أن تجازف المرأة بعمتها وبكرامتهاء فهذا مرفوض حتى 
من قبل العقلاء » وإن كان المراد من الحرية أن تشارك المرأة فى إدارة شؤون المجتمع 
بعمل شريف ٠‏ وبالمحافظة على كرامتها وعرّتها » وأن 50 استقلال ومصداقيّة 
في المجتمع » فهذا مما لا يعارضه الإسلام كما يأتى » فالإسلام يريد للفرد العرة 
والكرامة , بلا فرق بين الرجل والمرأة » فحتّى الرجل لو وصل به الأمر إلى المجازفة 
بكرامته وعمّته » فالإسلام والعقل السليم يقف فى وجهه , فحينما نتكلّم عن الحريّة 
لا بد أن نعرف المراد من الحرية » هل الحرية الموافقة للفطرة السليمة والموافقة 
للعقل ؟ أو ما سمّي بالحرية والتي تنشأ من الضغوط » والتى رفضها الإسلام والعقل 


السليم » وفي المدنيّة المعاصرة فيها من كلا الأمرين » فقد أعطيت المرأة الحرية فى 
فح رما بحاو ايا ودرا لحبويوا لقا ولك علنى :يا لاكيحا رن لوا الست اكد )اليد 
لا بدٌ أن يكون على حساب الإنسانيّة » على حساب الكرامة لا على حساب الأنوثة : 
فحينما نريد أن نقيم حضارة لا بدٌ أن ننظر إلى القيمة التي أعطتها للمرأة ؛ هل أعطتها 
على حساب أنوثتها واستغلالها » أو على حساب إنسائيتها وكرامتها , مثلاً: حينما 
تُطلب امرأة للعمل هل يؤخذ بنظر الاعتباركرامة المرأة أو يؤخذ بنظر الاعتبار المنظر 
الخارجي للمرأة ؟ 

إذا أردت الجواب فارجع إلى الصحف وإلى المجلات والشروط الموضوعة 
لعمل المرأة تعرف أَنّها لم توضع إلا على حساب كرامتهاكأي منظرآخر يوضع للزينة 

بعد هذا العرض البسيط لما مرّت وتمرٌ به المرأة لنرى تقييم الإسلام للمرأة. 

إن الحكمة المتعالية عند الله سبحانه وتعالى خلقت الانسان من ذكر وأنثى ؛ 
وذلك من أجل استمرار الحياة فى هذه الدنياء وأعطى كل واحد منهما ميزات 
الات اق ةن أجل السععرار اللعناقيو لجسا فقلوغ رو العلام _التهد ا ادنن ريخل 
القرّة والصلابة والغلظة؛ وذلك لأنّ الرجل يتنزفن لياق الحياة من كينت 
والعمل والقتال والحفاظ على النساء والأبناء والتى تحتاج إلى القوّة والشدّة 
والصلابة » وجعل فى المرأة الحنان والعاطفة والرأفة؛ لأنّ بقاء الحياة كما يتوقف 
على وخر الجدا كبو الجادن القرى ما إن ديجا لخدا والنطهه نوهد إن 
دل على شىء فإنْما يدل على حكمة الخالق» فإنه لوكان كل من الرجل والمرأة 
بنفس المواصفات في القوّة والعاظنة الانيارك: الشناة :و تلؤاقيت» لأن الضياة كتبنا 
تحتاج إلى من يعمل فى الصحراء وفي الحرّ وفي المصاعب وللقتال والدفاع » يحتاج 
إلى من يقوم بتربية الأبناء ؛ يحتاج إلى من يحمل الحنان للرجل المرهق الذي يعاني 


كدِيم ديد بال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


فيعديد اجو اباادي. 
مسب 0-0 
فإنَّ كثيراً من الحيوانات » ومن أجل بقائها تحتاج إلى ذكر يقوم بالافتراس وتهيئة 
الطعام » وإلى أنثى تقوم بالتربية والعناية بالصغار» وهذا ليس مجرّد اقتراح أو وجهة 
نظرء وإِنّما الواقع العملى فى الحياة» فإِن المرأة وبحسب تركيبتها قد زوّدت بهذه 
القابليّات من الحمل والرضاع وغيرهما مما لم يزوّد به الرجل » والرجل أيضاً أعطي 
قابليّات ليست فى المرأة » وهذه القابليّات الموجودة عند الرجل أو المرأة بنفسها 
لاقدل سال من الألخوا هلق اققزانة الرجل حل الدزاة أو القن ابراه مات 
هذه القابليّات من أجل بقاء الحياة واستمرارها؛ وذلك لأنّْه لوكان كل من الرجل 
والمرأة بنفس المستوى من العاطفة أو الغلظة لانعدمت الحياة ووقعت فى أحضان 
لبان قار لم كن العراه بيه ال قهوالن تلقة الها بالمحتظك اتاد انبل رفت 
الأجواء الباردة لترضع اينها؛ أو سكت طفلها » ولبقى فى بكائه وجوعه ؛ لأنَّ الرجل 
وكما هو ملاحظ ليس له هذه القابليّة » ولو كانت العاطفة عند الرجل كالمرأة لما 
تمكّن من الدفاع والوقوف في وجه الأعداء بهذا المستوى الموجود عند الرجل . 
ولوكان بنفس الضعف الموجود عند المرأة لما تمكّن من الأعمال الشاقة ؛ ولما 
تطوّرت الحياة بهذه الكيفيّة » فوجود طرفين يحمل أحدهما القَوّة والآخر العطف 
والرحمة . لأجل بقاء الحياة واستمرارها » ومهما حاول البعض التسوية بين الرجل 
والمرأة فستبقى هذه التسوية مبتورة» فإنّْهِ حبّى لو قال بأنّ العاطفة عند الرجل 
والمرأة واحدة ء والقوّة عند الرجل والمرأة واحدة» وأنّ الرجل والمرأة بنفس 
المستوى » فإِنّه سوف يصطدم بالواقع العملي » إن فى المرأة قابليّات غير موجودة 
في الرجل . وفي الرجل قابليّات غير موجودة فى المرأة» سواء فى التركيب 
اللعسيى از انتوفي دل قنك أن دركنة الرنال اسيك ذه دعن فعبنة الا 
وهذه التركيبة الجسميّة لهما تتبعها تركيبات معنويّة » بها يختلف الرجل عن المرأة » 
بيد أنّ هذا الاختلاف في القابليّات لا فى الجوهرء وليس من باب التفضيل وإِنما 


جعلت هذه القابليّات المختلفة في الرجل والمرأة ليتوفّر للحياة البقاء والاستمرار» 
وليقوم كلّ واحد منهما بواجباته الحياتيّة الملقاة على عاتقه. 

بعد أن عرفنا أن الله قد زوّد كلا من الرجل والمرأة بقابليات خاصة من أجل بقاء 
الحياة واستمرارها » فهل أن هذه القابليات -الموجودة عند الرجل أو المرأة فى هذه 
الدنيا ‏ تدلٌ على أن الرجل أفضل من المرأة في المنظور الإسلامى أم لا؟ ْ 

لا بدٌ أن لا يكون الجواب خطابياً فقط . وإِنّما يكون الجواب مستنداً إلى الكتاب 
والسئّة لنرى هل أن الإسلام يرى أن اختلاف القابليات الموجودة عند الرجل والمرأة 
موجب لاختلاف الجوهر بينهما » أو أن الجوهر فى كلا الطرفين واحد » وأنَّ اختلاف 
هذه المظاهر لا يدل على اختلاف فى الجواهر» فقد تقدّم أنْ بعض القوانين ونسب 
إلى بعض الأديان أن بين الرجل والمرأة اختلافاً فى الجوهر وليس الاختلاف فى 
المابلئّات فقط. ْ 1 

« فكانت ترى الروم وبعض اليونان أن ليس لها نفس مع كون الرجل ذا نفس 
مجرّدة إنسانيّة »؛ وقرّر مجمع فرنسا سنة ( 587م ) بعد البحث الكثير فى أمرها أنّها 
إنسنان لكتها فتخلوقة لخدمة الرجل» وكانك فن الجلترا قبل هائة سبفة تقريياً له تعد 
جزءأمن المجتمع الإنسانى » فارجع فى ذلك إلى كتب الآراء والعقائد وآداب الملل 
تجد فيها عجائب من آرائهم »!". 

فهل أنَّ الإسلام يرى أنَّ بين الرجل والمرأة اختلافاً فى الجوهر الذي هو أصل 
الإنسانيّة أم لا ؟ 

التقييم في المنظور الإسلامي والعقلائي يعود إلى الاختلاف في الجوهر وليس 
ف القايلناك #افيرى أ هذه النابلتات السرسطودة فين الكل والقرأة ليست متناطا 
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فى التفاضل » وليست منشاً لاختلاف الرجل عن المرأة؛ إذ ربّما تكون امرأة ولكنّها 
من حيث الجوهر أفضل من كثير من الرجال » فالتقييم فى المنظور الإلهى لا ينظر إلى 
القابليّات الموجودة فيهماء وإِنّما ينظر إلى الجوهر وإلى الروح التي يحملها الإنسان 
بما هو إنسان لا بما هو رجل أو امرأة » فالمقياس عند الشارع ليس الرجل أو المرأة 
بما هو رجل أو امرأة» وإِنّما المقياس ما يحمله الرجل والمرأة » ما يقوم به الربجل 
والمرأة » وليس ثمّة ما يدل على أفضليّة ما يقوم به الرجل على ما تقوم به المرأة إذا 
كان متساوياً من جميع الجهات , ولنرجع في ذلك إلى الكتاب والسئّة . 

تقييم المرأة فى الإسلام 

التقييم فى المنظور الإسلامى يتقوّم بما يؤدّيه الإنسان من عمل بما يمتلكه 
الإنسان من مبادئ وقيم واخلاق وتقوى . ولنرى هل أن الإسلام فرّق بين العمل 
الذي تقوم به المرأة والذى يقوم به الرجل أو أن التقييم واحد ؟ 

القرآن وتقييم المرأة 

الآبة الأولى : 98 يا أَيْهَا النَّاسُ إِنّا حَلَفْتَاكم مِن ذَكَر وَأنتَئ وَجََعَلْنَاكُمْ شُعُوباً 
َال لِتعَارَهُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله تقَاكمْ # 7" . 

فجعل الإنسانيّة وزاقة ين تاتون اقكرر ا واعما نا وصدة واحدة ومادة 
واحدة . فبيّن أن المرأة كالرجل إنسان » وأنّ الإنسان ذكراً أو أنفثى -يشترك فى مادته 
وعنصره ‏ وأن هويّتهما واحدة من غير فرق في الأصل والسنخ ؛ ولا فضل لأحد 
على أحد إلا بالتقوى , فالمرأة ذات التموى , والعلم النافع » والعمل الرزين » والخلق 
الحسن . والصبرء أكرم ذاتاً وأسمى درجة ممّن لا يعادلها فى ذلك من الرجال فى 
الإسلام .كان من كان . 1 ْ 


(1) سورة الخجرات: الآية ,١‏ 


الآية الثانية : # أنَى لا ضِِيمٌ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِن ذكر أو أَنْنَى نَئْ بَعْضُّكُم مِن 


فتدلٌ على أن العمل مدّخرء سواء كان العمل من الذكر أو الأنثى » ولم ترجع 
ثواب أعمال المرأة للرجل كما تراه ؛ بعض الحضارات » ولم يميز بينهما » كما في أكثر 
الأت النديمة الى ترى عندم قبرل شدلها عد الاسيداته» ركانت مدت قزر لبوا 
رجساً من عمل الشيطان » وكانت الروم وبعض اليونان يرون أن ليس لها نفس مع كون 
الرجل ذا نفس مجرّدة إنسانيّة » فالإسلام يرى أن ما تعمله المرأة من خير يعود نفعه 
إليها كالرجل » بلا فرق بينهما » وقد صرّح بذلك فى آيات أخرء فقال تعالى : 

9 مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَرٍ أو أنقّئ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحِينَهُ حَيَاة طَيْبَدَ وَلَتجِزِينهُمْ 
ام 0 وج قمر ١‏ 
َجْرَهُم بأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلونَ #! ١‏ 

وقال تعالى : # وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذكر أ أنثئ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوئِكَ يَدْخْلُونَ 
و و 
الجَنّةَ يُرْرَقُونَ فِيهًا بمَيْر حِسَابٍ #! 1 

وقال تعالى : 9 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتِ مِن ذكَرٍ أَو أنتئ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُوليِكَ 
ره 58 دعا ركد رى 11.6و ديم 5 ع 
يَدْخْلُونَ الجَّة وَلَا يُظلَمُونَ تير #/؟). 

وقال تعالى: #8 إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُمْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْنَاتِ وَالْقَانِتِيَ 
وَالقَانِتَاتِ وَالصَادقِينَ وَالصَادِقَاتٍِ وَالصَابرِينَ وَالصَابِرَ اتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَات 
وَالْمْتَصَدَقِينَ وَاْمْتَصَدَّقَاتِ وَالضَائْمِينَ وَالصَائْمَاتٍ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ 


9-2-2 م 


.1١96 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.91/ (؟) سورة النحل: الآية‎ 

() سورة غافر ( المؤمن ): الآية .4٠‏ 
40 :شورة التشياف: الآية ع ١‏ 


وَالذَاكِرينَ الله كثيراً وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَ الله لهُم مَغْفِرَةَ وَآَجراً عَظِيماً ١7#‏ . 

فكلّ الآيات فى القرآن تدل على عدم التمييز» وعدم الفرق بين عمل الرجل 
وعمل المرأة » وركز فى الآية الأخيرة على النساء فقال: ١‏ المؤمنات ... القانتات .. . 
الصادقات ... الخ » وهذا هو المهم فى التقييم ؛ فإِنَّ الله لم يجعل التفاضل في هذه 
الدنيا مقياساً» ولم يجعل الدنيا داراً للجزاء والكرامة » فهى دار ممرٌ وطريق إلى 
الهدف المنشود وهو الآخرة » وفى الهدف لا يفرّق بينهما » فلو سلّم وجود الفرق 
بين الرجل والمرأة فى هذه الدنيا فإِنّه لا يعدّ كرامة » بل على العكس من ذلك . فإن 
هناك عدّة آيات وروايات تدلّ على أن الله يعطى فى هذه الدنيا من لا نصيب له فى 
الآخرة. 

قال تعالى : 9 وَلَا يَحْسَبَنَ الذينَ كَفَرُوا أَنمَا نُمْلِى لَهُمْ حَيْرُ لأنفْسِه: إِنَمَا نُمَلِى لَهُمْ 
ِيَرَْادُوا إِنْما ولَهُم عَذَابُ مُهِينُ 7#" . 

وقال تعالى: # أُيَحْسَبُونَ أَنْمَا نُمِدُهُم به مِن مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعٌ لَهُمْ فِي 
اْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعُرُونَ 7#). 

وَلَولَا أن يَكُونَ النّاس أُمّةَ وَاحِدَةٌ لَجَمَْمَا لِمَن يَككْقُرٌ بِالرّحْمْنِ لِبيُوتِِمْ شقفاً مِن 
فِضَّةٍ وَمَمَارِجٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبْيُوتِِمْ أبوَاباً وَسْرراً عَلَيْهَا يتَكِنُونَ * وَرْخْرُفاً 
إن كُل ذلك لما مَنَاعٌ الْحيَاٍ الدنيَاوَالآجِرَهُ عند رَبَّكَ لِلْمُتَِينَ 47# . 


وفى الروايات : 


.568 سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية 1174. 

(؟) سورة المؤمنون: الآيتان 6ه و 61. 
(4) سورة الزخرف: الآيات 7" ه8. 


«لؤلا أن يَحْرَّنَ الْمُؤْمِنُ لَجَعَلْتُ لِلْكافِر عِصَابَةٌ مِنْ حَديدٍ , لَا يَصْدَعٌ رَأْسَهُ بدا(" . 


وعن أبي عبد الله هه أنه قال للفضيل بن يسار: ديا فُضَيْلَ بْنَ يَسارء إِنَّ الله لا يَفْعَلٌ 
الْمُؤْمِنِ إلا ما هُوَ خَيْرِ له يا فصل بن يسار لو عَدَلَتِ الدَّنْيا عِنْدَ الله عَزَ وَجَلّ ناح 
تعوضّة ما سَقئ عَدوَّهُ مِنها سَرْبَة بَدَ ماء)7" ' إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة . 


عن أبى عبد الله يِذ » قال : ١‏ لَوْ أن مُؤْمِناً على كُلِ جَبلٍ لَبَعَتَ الله عَزَ وح لَ إَث 
شَيطاناً تؤذيه)(") 

«إذا أَحَبٌ الله قَوْماً أ أَحَبٌّ عَبْدا » صب عَلَْهِ الْبَلاءَ صَبَا قلا يَخْرَجٌ مِنْ عَم إلا وَكَه 
ةو 2خ (2) 
فى عم ) ا 


والسرٌ في ذلك عدّة أمور أذكر منها أمرين : 

الأوّل: إِنَّ هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء وطريق إلى الآخرة » وليست الدنيا دار 
جزاء للمؤمن ولا عقوبة للكافر؛ ولذا تجد الكثير من المؤمنين فى ضيق وبلاء 
وأمواضن ونتضن أطزاكه :وامعزياد : وكقتوية الفانيقين والمقافقين يكمتكون بالا موا 
والمفيكة وا نكا 

الثانى : إن بناء وقوام البشريّة يتقوّم بالتفاوت والاختلاف » فلوكان الكل غنيًاً لما 
وعدت ءا ا كارا ا زسوازها ارهن ةزلعة انالك ترريك الر اه ووم ااعونون 
لاختلال النظام الكونى ؛ فلا بدّ أن يكون هناك عامل ورئيس » ولا بدّ أن يكون هناك 
عامل ومموّل » والله تعالى يقول : 


رسك #ك رم 8ه 3ه 2 وم د *. سو ذه ونين رك دس 1ن 0 ان 
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍِ دَرَجَاتٍ لِيَنْخِدَ بَعْصُْهُم بَعْضا سُخْرِياً وَرَحْمَتُ رَبَكَ 


.5١9/؟ مستدرك الوسائل:‎ )١( 

(؟) الكافى: ؟/557. 

5٠ 149/9 الكافى:‎ )( 

(:) مستدرك الوسائل / الميرزا النوري: 415/7. 


فى اختلاف الرزق بين العباد فى الضيق والسعة زيادة على ما فيه من المصلحة أن فى 
أحدهم بعمل الآخر له » فينتظم بذلك قوام أمر العالم» . 

وقال المجلسي : ١‏ 98 لِيَنّخِدَ بَمْضْهُم بَعْضاً سَخْرِيَاً # » أي ليستعمل بعضهم بعضا 

وعن أمير المؤمنين ىه » قال : ولا يَرَالُ الاش بِخَيْر ما تفاوَتواء فَإذا اسْنَوَوا 
هَلّكوا»!'). 

فوجود الفروق فى هذه الدنيا لا يدلّ على الأفضليّة » فكما لا يدل التفاضل بين 
الرجال فى هذه الدنيا على وجود ميزة » فكذلك لا يدل التفاضل بين الرجل والمرأة 
على وجود ميزة للرجل على المرأة؛ فلو سلّم وجود الفرق بين الرجل والمرأة في 
ما ا اي لاسر فى النتيجة » والهدف والذدي 

الثاني 100-06 من المرأة عضواً أشل فى المجتمع ؟ 

أحد الاساليب التى انتهجها أعداء الإسلام إثارة مشاعر المرأة » وأنّ الإسلام لم 
يحترم حقوق المرأة » ولم يعطها المنزلة التى تستحمّها » ولم يعطها الحرية الكاملة . 
فجعل المرأة جليسة الدار ولم يسمح للمرأة بالعمل؛ فجعل من المرأة التى تمثّل 


(9) وز اليتق الآى م 
(؟) أمالى الصدوق: ١8ه.‏ 


الأبناء والقيام بالشؤون المنزلية » ولم يعطها الفرصة في العمل لتشارك الرجل فى 
مصاعب الحياة وتشارك فى بناء المجتمع بما منحت من مواهب وقدرات ؛ وهنا 
أحد الإشكالات التى ترد على الإسلام؛ لذا لا بدّ من تغيير الأحكام الموجودة فى 
الإسلام في شؤون المرأة » وإيجاد أحكام أخرى تتناسب ومتطلّبات 0 


فهل أن الإسلام منع نع المرأة من العمل وجعلها عضواً أشل : فى المجتمع » و 
1 يستفد المجتمع من طاقات المرأة أم لا؟ 

إن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل » ومن ادّعى أن الإسلام يمنع المرأة من 
العمل فلم يعرف حقيقة الإسلام » والقرآن الكريم والروايات تصرّح بذلك. قال 
تعالى : 

© وَلَا تَتَمَنَوَا ما فَصّلَ الله به بَعْضَكْمْ عَلَىْ بَعْضٍ لِلرَّجَالٍ نَصِيبُ مِمًا اكْتَسَبُوا 
وَلِلَسَاءٍ نَصِيبُ مِمّا اكْتَسَبْنَ وَسْألُوا الله مِن فَضْلِهِ إنَّ الله كَانَ بكُل شَيْءٍ عَلِيمآً # ١7‏ . 


فالآية صريحة فى جواز الكسب للرجل والمرأة ولا فرق بينهما. نعم » الزوجة 
ليس من حمَّها الخروج من بيت الزوج إلا بإذنه لأجل المحافظة على الأسرة ؛ وعدم 
جواز الخروج ناشئ من عقد الزواج الذي ترضى به المرأة» فالمرأة حينما تقبل 
بالعقد مع الزوج تكون قد سلطت الزوج على نفسها وجعلت تصرّفاتها وخروجها 
تحت سلطة الزوج » فيكون من آثار ولوازم عقد النكاح » وهذا نظير ما لو استأجرت 
رجلاً لحراسة البيت لمدّة اسبوع ء فإنّه لا يحقٌّ له الخروج من البيت إلا بإذنٍ من 
المستأجر؛ لأنه بالاجارة قد سلّط المستأجر على نفسه ومنافعه » فالمرأة وحينما 
تجري عقد الزواج تكون قد سلّطت الزوج على نفسهاء فلا تقدر على الخروج إلا 
بإذنه » فعدم الخروج مستند إلى العقد الذي وقع بينها وبين الزوج » وبإمكانها 


)١(‏ سورة النساء: الآية ؟". 


التفضّى وعدم جعل السيطرة للزوج عليه » وذلك من خلال الاشتراط في ضمن 
العقد ؛ فحينما تجري العقد تشترط على الزوج الخروج للعمل ؛ عندها يجب على 
الزوج الوفاء بذلك الشرط » فعدم جواز الخروج مستند إلى العقد الذي أجرته كما لو 
أججر شخص للحراسة . فإنّه ليس من حمّه الخروج » وإذا أراد أن يتفضّى بالخروج 
فلا بد أن يشترط في ضمن عقد الإجارة أن يخرج للصلاة أو الغذاء أو في المناسبات 
وظيرهائدويا له درط نائل هوت كو يورا عا البقاء :فى الببيته ولبنين له لحن 
في الخروج » فالمرأة في العقد تكون قد سلطت الزوج عليها بالاستمتاع وعدم 
الخروج » فتكون بالعقد قد جعلت على نفسها بعض الواجبات .كما أن الزوج بإجراء 
الحقك يكرك قل :سلطا الزوعفة عل تقينة عفن القيورد كالشقة والقسهعنة والمنتت 
وإيجاد المسكن وغير ذلك » فبالعقد تكون هناك واجبات على الطرفين الزوج 
والزوجة » وهذا أمر آخر غير مسألة العمل للمرأة » وهذا نظير ما لو اشترطت المرأة 
فى ضمن العقد بقاء الزوج فى بلدها مدّة من الزمن » ولم يكن في البلد مجال لعمل 
الرجل فإِنّه يجب على الرجل الوفاء بالشرط . هنا عدم جواز الخروج من البلد للعمل 
مستند إلى نفس العقد » ولا يقال إن الشارع قد حرّم على الرجل الخروج إلى العمل » 
فعدم قدرته على الخروج إلى العمل مستند إلى الشرط الواقع ضمن العقد» فعدم 
جواز الخروج شيء » وعدم جواز العمل شىء آخر؛ لأنَ بين العمل والخروج من 
البيت عموم وخصوص من وجه؛ ولذا يجوز للمرأة العمل في البيت وبيع ما تنتجه » 
فلوكان المحرّم نفس العمل لما جاز لها العمل داخل البيت » فالإسلام لم يحرّم على 
المبرأة العمل ؛ وإنما حرّم عليها الخروج بدون إذن الزوج الحاصل من العقد 
وبإمكانها التخلّص من هذا الالتزام باشتراط العمل خارج البيت. 

فمن قال إِنَ الشارع قد حرّم على المرأة العمل الذى لا يمسّ كرامة المرأة وعمّة 
المرأة. نعم » حينما يكون العمل طريقاً للنيل من كرامة المرأة وعقّة المرأة هنا يقتف 
الإسلام فى وجهه ويمنع منه رضى الزوج أو لم يرض .ء فالشارع لا يمنع المرأة من 


العمل الشريف العمل الذى يتناسب مع عمّتها وكرامتها , وإِنّما يعارض العمل الذي 
يكون على حساب شرف وكرامة المرأة حينما تكون المرأة ألعوبة بيد الرجال حينما 
تهان كرامة المرأة لا يرضى بذلك حينما تكون المرأة وسيلة للوصول إلى الغايات 
غير المشروعة حينما تكون المرأة طريقاً لتسويق البضائع حينما تداس كرامة المرأة 
يقف الإسلام للدفاع عنها » والكثير ممّن ينادي بالعمل والمواساة حينما يطرح عمل 
على امرأة انظر إلى الشروط: امرأة كذا طولها »كذا عرضها ٠‏ كذا جمالها »كذا كلامها. 
فهل يريد امرأة تعمل أو يريد عارضة أزياء؟ يريد امرأة تعمل أو يريد أن يتاجر بشرفها 
وبعمّتها وبكرامتهاء حينما يصل الأمر إلى هذا الحد يقف الإسلام فى وجههاء وأما 
إذاكان العمل برف وعتةوبائقاق الدوجين از الشرطوفالشارع لا يمارض 3للك: 

ومن قال إِنَّ المرأة حينما تقوم بواجبات البيت حينما تقوم بتربية الأطفال تكون 
عضواً أشلٌ ؟ إِنَّ المرأة التى تقوم بتربية الأبناء والحقّاظ عليهم وتعليمهم الدروس 
والأخلاق تقوم بأكبر وظيفة فى المجتمع ؛ لأنْها تعطي المجتمع الطاقات التى لو 
انحرفت انحرف المجتمع بأكمله » تصدّر للمجتمع الأبناء الذين يكونون لبنة صالحة 
للمجتمع » تعد الجيل الصاعد الذي يكون قوام المجتمع به » وهل هناك عمل أفضل 
وأحسن وأشرف من هذا العمل حينما تهدي المرأة إلى المجتمع الفرد الصالح . 
الفرد الذي يساهم فى بناء المجتمع؟ 

فالآمٌ مدرسة تتخرّج منها الأجيال؛ ولذا ركز عليها الشارع وعلى كيفيّة اختيار 
الزوج لها ء فلو قدّر للمرأة الخروج من البيت » فمن الذي يقوم بتربية الأطفال والقيام 
بواجباتهم؟ فأمًا أن تأتى الزوجة بخادمة تقوم بواجباتهم ٠‏ وهنا يرجع المحذور الذي 
ذكروه» وأنَّ المرأة عضو أشلٌ ؛ لأنه لا فرق بين أن تبقى نفس الزوجة في البيت أو 
تبقى الخادمة فى البيت » فإذا كان القيام بخدمة وتربية الأطفال موجباً لكون المرأة 
عضواً أشلّ فهما في ذلك سواء ؛ مضافاً إلى ما في ذلك من مشاكل اجتماعيّة ودينيّة 
وأخلاقيّة ؛ فإنَّ 3 الخادمة سوف تلمّن الأطفال المبادئ والأخلاق والقيم التي 


تحملهاء وسوف يتقبّل الطفل منها؛ لأن المرّي بمثابة المثل الأعلى للطفل » فينشأ 
الطفل على تلك العادات والتقاليد التى تحملها تلك المرأة؛ لأنّ الطفل ولعدم نضوج 
عقله » كالحيوان» يقوم بالتقليد الأعمى لكل ما يشاهده؛ فحينما يرى الأمّ تصلّى 
يشرع فى الصلاة » وحينما يرى الأمّ تغلق التلفاز عند الأغنية يقوم بإغلاقه وهكذاء 
والمرئية والخادمة قد لا تلتزم بالمبادئ والقيم التي يريدها اللإسلام ولو عند ابتعاد 
الزوجة عن المنزل » وقد حدثت من وجودها الكثير من المشاكل والعرف والمجتمع 
ببابك » فلا حاجة إلى الإطالة » فالمرأة حينما تقوم بتربية الأطفال تؤدّى أكبر خدمة 
للمجتمع وللإنسانيّة » وهذا ما أشار إليه النبىّ الأعظم هبق حينما جاءته وافدة 


التستاع, 
أخرج البيهقى عن اشماء بق ريد الأنصاريّة أها أتت النبىّ ل ومعوحين 


«بأبي أنت وأَمّي , إِنّىي وافدة النساء إليك » واعلم -نفسي لك الفداء ‏ أنه ما من 
امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا وإلاوهي على مثل رأبي » إِنَّ 
الله بعنك بالحقٌّ إلى الرجال والنساء » فآمنّا بك وبإلهك الذى أرسلك. وَإِنَا معشر 
النساء محصورات مقصورات . قواعد بيوتكم » ومقضى شهواتكم ؛ وحاملات 
أولادكم » وإِنّكم معاشر الرجال فصّلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى 
وشهود الجنائز والحجٌّ بعد الحجّ . وأفضل من ذلك الجهاد فى سبيل الله » وإنَّ الرجل 
منكم إذا خرج حابّاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أموالكم » وغزلنا لكم أثوابكم . 
وربّينا لكم أولادكم ؛ فما نشارككم في الأجريا رسول الله؟ 

فالتفت النبئ يَلَيْتَةِ إلى أصحابه بوجهه كله . ثمّ قال: 

هَل سَمِعْتُمْ ماله امْرَأةٍ قَطأَحْسَنَ مِنْ مُساءَلَيها فى أَمْرٍ دينها مِنْ هذه ؟. 


فقالوا: يا رسول الله » ما ظننا أن امرأة تهتدى إلى مثل هذا ! 


فالتفت النبئ يَلِيْكُة إليها : ثم قال لها: انْصَرِفي أَبْتّها ْمَأ وَأغلِمي مَنْ خَلْفَكِ مِنّ 
النّساءِ أنَّ حْسْنَ تَبَعلٍ إحْداكُنٌ لِرَؤْجِهاء وَطَلَبَها مَرْضائَةُ وَاتَباعَها مُواقَقَتَهُ يَْدِلُ ذلك 
كُلّهُ» فأدبرت المرأة وهى تهلّل وتكبّر استبشاراً .)١(‏ 

الثالث : موقف الإسلام من ضرب المرأة 


ضرب المرأة وارد في القرآن والروايات وكلمات الأعلام » إلا أن المهمّ هنا معرفة 
موارد جواز الضرب وكيفيّة الضرب فى الشريعة » في الحياة الزوجيّة هناك أمور 
واجبة للزوج على الزوجة » وأمور أخلاقيّة وأمور مستحيّة » فالواجبة هى التي تتعلّق 
ال 0 
والمستحبّة هى القيام بخدمة المنزل واحترام أوا مرالزوج مما لا يتعلّق بح 
الاستمتاع. 


أمّا الحقوق الواجبة فقد اتّفقت كلمات الأعلام على جواز الضرب فيها بعد الوعظ 
لوحن 

قال تعالى: 0 وَاللِئْ تَخَافُونَ نُشُوزَهَنَّ فَعِظُومَنَ وَاهْجُرُوهَنَ فى الْمَصَاجِعِ 
وَاصْرِبُومُنَ 7#" . ظ 

النشوز هو ارتفاع الزوجة عن أداء حقوق الزوج الواجبة » فإذا لم تؤدٌ ما عليها 
من الحقٌّ فيتدرّج الزوج معها من الوعظ إلى الهجر إلى الضرب ؛ فضرب المرأة 
وارد في القرآن الكريم » ولكن هل الضرب في الإسلام مقتصر على المرأة فقط أم لا ؟ 
فإذا كان الضرب مختصضّاً بالمرأة عندها يرد الإشكالء وأمّا إذا لم يكن مقتصراً 
على المرأة فلا مجال للإشكال » فليس من الإنصاف أن نأخذ ما يتعلّق بالمرأة 


.6١8/7؟ الدرٌ المنثور:‎ )١( 
."14 (؟) سورة النساء: الآبية‎ 


من الضرب ونترك الباقي. 

المشرّع الإسلامى ؛ ومن أجل الحفاظ على الالتزام بالأحكام الشرعيّة ١»‏ تخذ 
عدّة أساليب تقدّمت مفصّلاً من أجل ضمان إجراء القانون » فوعد بالثواب وتوعد 
بالعقاب الأخروي والدنيوي؛ ومن العقوبات الدنيويّة القصاص والحدود 
والتعزيرات » والمهم في المقام التعزيرات » التعزير يكون في الموارد التي يخالف 
فيها المكلّف الأحكام الشرعيّة إذا لم يكن في تلك المخالفة حدّ » فالشارع المقدٌّس 
أعطى الصلاحيّة للولى بتعزير ذلك المخالف بما يراه من المصلحة » وقد صرّح 
العلماء انام ركاف لحك الشرعي يعرّر» بلا فرق بين الرجل والمرأة » فالحدود 
والضرب والتعزير لا تختصٌ بالمرأة» وإِنما تشمل كل مخالف للحكم الشرعي. 

إذا عرفنا هذا فنقول: إِنَّ عقد الزواج يجعل حقوقاً للرجل وحقوقاً للمرأة »؛ ويجب 
على كل منهما القيام بواجباته » فيجب على الرجل النفقة والسكن والقسمة مع 
التعدّد ء ويجب على الزوجة التمكين فى المعاشرة » وحينما تخل المرأة بواجباتها 
المناظةايها كرون بقار سيع مك ا وا ركيت حزما وغل الزوج اشر ماعن 
المنكرء ويتدرّج معها بالوعظ والهجرء ثمّ الضرب حسب مراتب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » ومن ثم فهذا لا يختصٌّ بالزوجة » بل يشمل كلّ من ترك واجباً. 
فإنّه يوعظ وإن لم يجد يعزرّر من أجل إرجاعه إلى الطريق المستقيم » فلو فرض أن 
الزوج لم يقم بواجباته المناطة به في حقٌّ المرأة » فيأمره الحاكم الشرعي بالقيام 
بالواجبات » وإن لم يُجِدٍ يعرّر أيضاً. غاية الأمر أنّ هناك فرقاً بين الرجل والمرأة» 
وهو: أن فى المرأة يتولى الزوج التأديب والضرب ء ولعلّه لأنه أؤلى بها ء أو لأنه استر 
من غيره» أو لأمر آخرء وفى الرجل يتولى التعزير والتأديب الحاكم الشرعى »؛ 
الطد : الدالاد تانيع الرجل والمراة فى امل الصرفهة وان من ولد ةا و 
عليه ينصح وبوعظ , وإن لم يُحِدٍ يعرّر فلا فرق فى أصل الضرب إِنّما الفرق فيمن 
يقوم به » ففي الزوجة الزوج يقوم به » وفي الزوج الحاكم الشرعى يقوم به » وأذكر 


كلمات بعض الأعلام: 

قال الشهيد الثاني في المسالك: «فإن ثبت تعدّي الزوج نهاه عن فعل ما يحرم 
وأمره بفعل ما يجب » فإن عاد إليه عزّره بما يراه»!"' . 

وقال فى الجواهر: « نعم »إن عرف الحاكم ذلك باطلاع أو إقرار أو شهود مطّلعين 
عليهما نهاه عن فعل ما يحرم » وأمره بفعل ما يجب . فإن نفع وإلَا عرّره بما يراه)!" . 

وقال الإمام الخمينى فى تحرير الوسيلة: 

« وإذا اطلع الحاكم على نشوزه وتعدّيه نهاه عن فعل ما يحرم عليه , وأمره بفعل 
ما يجب » فإن نفع وإلا عرّره بما يراه»' "ا 

فلا أدري لماذا هذه الضجّة » ولماذا هذا التشهير» ولماذا هذا التخبّط لمن ليس له 
إحاطة بالأحكام الإسلاميّة؟ فإِنٌ قضيّة ضرب الزوجة لا تعدو كونها إحدى 
الضمانات الاجرائيّة التى تنمّذ فى حمّها وفى حنّ غيرها » ولكنّ البعض يريد أن يشو 
الشريعة الإساشتفة و فاحل بعس المقارات وبعض الأحكام الشرعيّة » ويترك 
الأخرى فيأخذ من الشريعة ما يحلو له ثمّ يورد الإشكالات. 

ولو تتبّع الأحكام الشرعيّة لوجد حرص المشرّع الإسلامي علئ المرأة وعلى 
احترام المرأة » فالنبئ الأعظم يليد بعظمته يقوم إجلالاً لفاطمة الزهراء 8ن ويقبّل 
000 


00 جح ه اكالم‎ ١ 
."7» وأمير المؤمنين ليذ يقول: «إِنَّ الْمَراةٌ رَئْحاتَةٌ‎ 


)0 مسالك الأفهام / الشهيد الثاني : 517/4. 

)3 جواهر الكلام / الشيخ محمّد حسن النجفى : .7١1/١7‏ 
(19) تحرير الوسيلة / السيّد الخمينى: ؟/57١5.‏ 

تدز سقينة التهار 8/6 

(0) وسائل الشيعة: ١؟/138.‏ 


والامام الصادق نيه يقول: داتَّمُوا الله في الصَّعيِفَيْنِ » يعني بذللك نولقني 

فالإسلام لم يأمر بضربها احتقاراً لها ولا استصغاراً لأمرها » ولكن حينما لا تجدي 
الوسائل الأخرى فآخر العلاج الكئّ » فحينما لا تجدي كل الوسائل عندها لا بد من 
إرجاعها إلى الطريق ولو بالقوّة كسائر المسلمين الذين يقام عليهم الحدود 
والتعزيرات من أجل إرجاعهم إلى الصراط » ومن أجل ردعهم وردع غيرهم عن 
تكرار مثل هذه المخالفات. 

وهذا مختضٌ بالحقوق الواجبة على المرأة من الاستمتاع » وأمّا الأمور الأخلاقيّة 
كما لو أساءت الأدب فهل يجوز الضرب أم لا ؟ اختلفت كلمات الأعلام في ذلك: 

ففى المسالك: « ليس من النشوز ولا من مقدّماته بذاءة اللسان والشتم » ولكنها 
تأثم به وتستحقٌ التأديب » وهل للزوج تأديبها أم يرفع أمرها للحاكم؟ قولان: الأقوى 
أنّ الزوج فيما وراء المساكنة كالأجنبي )(". 

وفي الجواهر:« أنه لا يبعد أن يراد بالنشوزما ينقض الاستمتاع ولو بالتقطيب في 
وجهه وإسماعه الكلام الغليظ » . 

وقال السيّد الخوئي : « يجب على الزوجة تمكين الزوج وإزالة المنفر» وإلّا جاز 
ري 

ومن قال بأن يجوز الضرب في هذه الموارد فلأنه يرجع إلى الاستمتاع الواجب 
على الزوجة . 

أمّا الحقوق المستحيّة فلا يجوز الضرب عليها ؛ كما لو قصّرت في الطبخ . 
)١(‏ المصدر المتقدّم: .١١4‏ 


(؟) مسالك الأفهام / الشهيد الثانى: 510/4. 
(؟) منهاج الصالحين: .787/١‏ 


أو التنظيف .ء أو غير ذلك ؛ لأنَّ هذه الامو لحك :وال انها عار ,مجو لز 
عليها. 

قال في المسالك: «لا أثر للامتناع من حوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع؛ إذ 
لكا 

وذكر السيّد الخوئي فى جوابه عن سؤال» وأنّ المتعارف قيام المرأة بواجبات 
المنزل فيكون من الشروط الضمنيّة أجاب : «إِنَّ المتعارف قيام المرأة بها عن طوع 
ورغبة من دون إلزام والتزام » فلا يكون شرطاً ضمنياً »'". 

إذاق قيام النسرأة بهذ الأمورن 8 كان امنيا لاله لايعو قتريها عليه لواتصرت 
فيه » ولو ضربها فهو كالأجنبي » فعليه أن يرضيها ‏ إِمّا في هذه الدنيا أو الآخرة. 

وبعد أن عرفت موقف الإسلام من المرأة » واحترامها» وحفاظه على كرامتها 
وعفتهاء وضمان معيشتها بكرامة وعرّة» فأي حقوق قد سلبها الإسلام من المرأة 
حتّى يطالب البعض بإرجاعها واستنقاذ حقوقها ؟ 

والعنه داري النالفدة 


والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين 


.511/4 مسالك الأفهام:‎ )١( 
' .501/١ (؟) صراط النجاة:‎ 


ص ل 
ا 
القرآن الكريم 
١‏ ( تقرير الشيخ حسن محمّد مكي العاملي ) 
الاحتجاج نشر مؤسسة الإمام الصادق له 
أحمد بن على الطبرسي الطبعة الرابعة 
تحقيق : محمد باقر الخرسان غْ 
نشر دار النعمان الأمالى 
5 الشيخ الصدوق 
الأربعون حديئا تحقيق : قسم الدراسات الإسلامية - قم 
الإمام الخميني يي نشر مونييية البمقة 
نشر دار الكتاب الإسلامي الطبعة الأولى / 511١ه‏ 
الطبعة الثالثة / 1876١ه‏ 0 
0 الأمالى 
الالهيات الشيخ الطوسي 


السبحاني تحقيق : قسم الدراسات الإسلامية 


نشر دار الثقافة 
الطبعة الأولى / 4١5١ه‏ 
1١‏ 
الانسان ذلك المجهول 
الكسيس كارل 
مكتبة المعارف 
الطبعة الأولى / ١47‏ 


ورت 

/ 
أوائل المقالات 
الشيخ المفيد 

تحقيق : الحسين استادولي 

نشر جماعة المدرسين ‏ قم 
4 

تار الانو ان )١٠٠١‏ 


العلامة المجلسي 


طبع ونشر : مؤسسة الوفاء -بيروت 


الطبعة الثانية / 5٠154١ه‏ 


أ 


٠‏ #تباجاب بن (ايجز وا اانا 


بحث حول المهدى (عج) 
السيّد الشهيد الصدر 
المؤتمر العالمى للامام الشهيد الصدر بي 
٠‏ 
البداية والنهاية )١4(‏ 
ابن كثير 
تحقيق : علي شيري 
طبع ونشر دار إحياء التراث العربي 
الطبعة ال ولى - بيروت 
١١‏ 
تحرير الوسيلة 
الإمام الخميني يي 
نشر دار الكتب العلمية ‏ قم 
؟ ١‏ 
تحف العقول 
ابن شعبة الحراني 
تحقيق : على أكبر الغفاري 
نشر مؤسسة النشر الإسلامي 


الطبعة الثانية / 5 ٠1١ه‏ 


الشيخ الصدوق 
تحقيق : السيّد هاشم الحسيني الطهراني 
نشر جماعة المدرسين ‏ قم 
١‏ 
تهذيب الأحكام 
الشيخ الطوسي 
تحقيق : السيد حسن الخراساني 
نشر آخوندي 
الطبعة الرابعة / ١16‏ 
١١6‏ 
تهذيب الأصول (0) 
(تقرير بحث الخميني يق ) 
الشيخ السبحاني 
نشر دار الفكر / ١4٠١‏ 
١‏ 
الجامع الصحيح )١(‏ 


مسلم النيسابوري 


نشر دار الفكر ‏ بيروت 
١/‏ 
الجامع لأحكام القرآن 
القرطبي 
نشر مؤوسسة التاريخ العربي ‏ بيروت 
1١/‏ 

جواهر الكلام (*1) 
الشيخ محمّد حسن النجفي 
تحقيق :الشيخ عباس القوجاني 
نشر آخوندي 
19 
الحدائق الناضرة 
المحقّق البحراني 
تحقيق : محمّد تقي الايرواني 
نشر جماعة المدرسين ‏ قم 
0 
الدر المنثور5") 
السيوطي 


نشر دار المعرفة 


الطبعة الأولى / ١١16‏ 
6 
دروس فى علم الأصول 
السيّد الشهيد الصدر بي 
نشر دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت 
الطبعة الثانية / 1405١ه‏ 
2" 
رافد فى علم الأصول 
( تفرير بحث السيّد السيستاني ) 
السيّد منير القطيفي 
نشر مكتب السيّد السيستاني 
الطبعة الأولى / ١5١5‏ 
رف 
الرسائل العشر 
الشيخ الطوسي 
تحقيق : واعظ زاده الخراساني 
نشر جماعة المدرسين / 4015١ه.‏ 
قم المقدسة 
32 


٠“‏ تابنت انمز وا لوا 


السنن الكبرى ( )٠١‏ 
البيهقي 
طبع ونشر دار الفكر ‏ بيروت 
20" 
سيرة النبىّ (4) 
ابن هشام - محمّد بن إسحاق المطّلبي 
تحقيق : محمّد محيي الدين عبدالحميد 


نشر مكتبة محمّد على صبح وأولاده / 


١ 38‏ 
اف 
صراط النجاة 
الميرزا جواد التبريزي 
نر دقت تدر بركريدةه 
الطبعة الأولى / 15١5١ه.‏ 


يف 


السيّد الخوثى 
نشر دار الهادي عق - كم 


الطبعة الثالثة / ١٠5١ه.‏ 


54 
الطبقات الكبرى (8) 
ابن سعد 
دار صادر ‏ بيروت 


9" 
الطهارة 
السيّد الخوئي يي 
نشر دار الهادي ليه قم 
الطبعة الثالثة / ١٠54١ه‏ 
2 
العدل الإلنهي 
الشهيد المطهري 
دار الفقه للطباعة والنشر 
الطبعة الأولى / 476١ه‏ 
ين 
علوم القرآن 
السيّد محمّدباقر الحكيم 
نشر مجمع الفكر الإسلامي 


الطبعة الثالثة / /1١11١ه‏ 


يض 
عيون أخبار الرضا 90 
الشيخ الصدوق 
تحقيق : الشيخ حسين الأعلمي 
طباعة ونشر الأعلمي 
الطبعة الأولى / ١1١15‏ 
زذنا 
فرائد الأصول (؛) 
الشيخ الأعظم الأنصاري 
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 
جرمجع الفكر نادي 0م 
الطبعة الأولى / ١5١9‏ 
كن 
فوائد الأصول (”) 
( تقرير الشيخ محمد على الكاظمي لبحث 
النائيني ) 
رحمة الله رحمتي الآراكي 
طبع ونشر - مؤسسة النشر الإسلامي 


الطبعة الأولى / ١1٠١8‏ 


“2 120000 
20 
الكافي 
الكليني 
تحقيق : على أكبر الغفاري 


الطبعة الثالثة / ١84‏ 
امنا 
كشف المراد 
العلامة الحلّي 
تحقيق : حسن زاده آملى 
نشر مؤسّسة النشر الإسلامي 
الطبعة التاسعة 


ضن 


الكفاية 
الآخوند الخراسانى 


تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت عي . 
4 
كنز العمال )١5(‏ 


المتقى الهندي 


0٠٠‏ لاطب هين (احتبه نوا وعدا 


طباعة ونشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
خا 
مجمع البحرين (”) 
الشيخ فخر الدين الطريحي 
تحقيق : السيّد أحمد الحسيني 
نشر مكتبة الثقافة الإسلامية 
الطبعة الثانية / ١4048‏ 
1 
المجموع )٠١(‏ 
محيي الدين النووي 
نشر وطباعة دار الفكر 
2 
وجا قر تيون أصضول الفقد» 60 
( تقرير بحث الخوئي ) 
الفيّاض 
نشر دار الهادي - قم 
الطبعة الثالثة / ١٠4١ه‏ 
ء 


مستر همفر 
نشر دار أنوار الهدى 
الطبعة الثانية 
مسالك الأفهام )١١‏ 
الشهيد الثاني 
تحقيق ونشر : مؤسسة المعارف الإسلامية 
الطبعة الأولى / ١5١‏ 
بهمن - قم 
2 
مستدرك الصحيحين 
الحاكم النيسابوري 
تحقيق : الدكتور يوسف المرعشلي 
نشر دار المعرفة ‏ بيروت /5٠1١ه‏ 
3 
مستدرك الوسائل 
الميرزا النوري 
تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت ناكل 


الطبعة الأولى / 1408١ه‏ 


1غ 
مصباح الأضون 21 
( تقرير بحث الخوئي ) / البهسودي 
الطبعة الخامسة / /1١151١ه‏ 
نشر مكتبة الداوري ‏ قم 
ا 
معالم المدرستين (؟ مجلّدات ) 
السيّد مرتضى العسكري 
نشر مؤسسة النعمان / ١٠14١ه‏ 
بيروت 
24 
معجم البلدان « 00( 
الحموي 
نشر دار إحياء التراث العربي 
بيروت 
6.8 
معجم رجال الحديث (1؟) 
السيّد الخوئي 


الطبعة الخامسة 


من التمدن الاسلامى 
السيّد محمد الشيرازي 
دار الصادق ىا 
الطبعة الأولى / 91 1ه 
0١‏ 
نه الوذ 
الشهيد الثاني 
تحقيق : رضا المختاري 
طبع ونشر مكتب الإعلام الإسلامي 
الطبعة الأولى / 105١ه‏ 
,0 
موجز فى أصول الدين 
(الرسول ‏ المرسل - الرسالة) 
السيّد الشهيد الصدر 
تحقيق : عبد الجبار الرفاعي 
الطبعة الأولى / /511١ه.‏ 
00 
ميزان الحكمة ( 1) 


محمد الرّي شهري 
طباعة ونشر دار الحديث 
الطبعة الأولى 
3 
الميزان فى تفسير القرآن ( )٠١‏ 
العلامة الطباطبائي 
نشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين - قم . 
00 
نفحات القرآن 
مكارم الشيرازي 
لخدن نسة أبي صالح للنشر والثقافة 
01 
النكاح ( مجلّدان) 
السيّد الخوئي 
نشر لطفي ودار الهدى / 11 اه 
/اه 
النكت الاعتقادية 


الشيخ المفيد 


ليد 


بزاع مها اء. 8 
باعة ونشر: دار المفيد ‏ بيروت 


4س 
لهف 
طالى 
على) 


الطبعة الثانية / 5١51١ه.‏ 
ل 
الإمام على ىه 
تحقيق وتعليق : محمّد عبده 
نشر وطباعة دار المعرفة ‏ بيروت 
08 
وسائل الشيعة )7١(‏ 
الحرّ العاملي 
تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت علإرّلة 
الطبعة الثانية / 4١141١ه‏ 


11 

0 
تقديم سماحة العلامة الشيخ باقرشريف القرشى ب ا 
مقدمة المؤلف 1 0000 
الأساليب التى انّخذت لمحاربة الإسلام ا 
الأطروحات المذكورة لتجديد الخطاب الديني 00000 

0 
ريت لزه 

7 

الفصل الأوّل: الهدف المنشود ( السعادة ) 0000 
نظريات فى تعريف السعادة: 

النظرية الأولى : التكامل الروحى 0 
يلاحظ عليها : البعد عن الواقع 00000 
النظرية الثانية : النمو المادى والازدهار الاقتصادي 1[ 1[ 00000 
يلاحظ عليها: زيادة الانحراف مع زيادة الازدهار 1 
النظرية الثالثة : نظرة الإسلام للسعادة 10 
الفصل الثانى : الاطروحات لتنظيم متطلبات الانسان 00 


5 الوا وبق ا امار مط ةاور 1 ا 


رم 1 هه هه 
الاطروحة الاولى : وضع القانون من قبل شخص او اشخاص خم 71 
الجواب عن هذه الأطروحة 001011 0000 
أوّلاً: لا بد للمقدّن من موّهّلات كبيرة 00 


ثانياً: يجب فى المقدّن أن يكون خالى الأغراض 0008 0 0 000000 
ثالثاً: إنّ القانون غالباً ما يتبع معتقدات المقدّن توا مس ادك ل قا 


الأطروحة الثانية : إنَّ العلم كفيل بتوجيه الإنسانيّة 00000000 

الجواب عن هذه الأطروحة [ذ[ذ[ز[1[ [ 1[ [  [‏ 00 

أوَلاً: العلم لا يمكنه السيطرة على الغرائز 0 

ثانياً: العلم لا يتكفّل بالقضايا الروحيّة 00 

ثالثاً: العلم المجرّد لا يكفي للتوجيه رخ شوو اند ونع خف سحلت المي ار 

الأطروحة الثالثة : إن وجود العقل كاف لتوجه الإنسان بتقريبين ا 

التقريب الأول : إذا كان ما يأتي به الأنبياء موافقاً للعقل فلا حاجة للأنبياء .... ١9‏ 
ويرد عليه : 

أوّلاً: قصور العقل عن إدراك بعض الأمور 0 

ثانياً: إنّ العقل بالقرّة . والغرائز بالفعل ززذزد 000 

التقريب الثاني : إِنّ العقل يحكم بأنّ لهذا العالم صانعاً ومدبّراً ويجب شكره .. ١"‏ 


ويرد عليه : 
أوَلاً: العقل لا يدرك كيفيّة العبادة 0000 
ثانياً: الدين ليس منحصراً قى العبادة 8[ 1[ ز[ز[ [ [ز[ز[ [ز [ 10000000 


الفصل الثالث : العقبات التى تعترض القانون الوضعى ل 

العقبة الأولى ‏ الضمانات الاجرائيّة 00600 

مقدّمة في دوافع العمل عند الإنسان ا 06 
عدم الضمانات الظاهريّة 


, 2 اق ان لح مس ل و فا ها لل انال كا موا وحق وا اه مره ار ا 2008 ها امه ف كمد ل اائف! 1 مها ع ا بقار اام عم" 
أَوَلاً: عدم التصديق بوجود المصلحة للفرد 000 
ثانياً: عدم التصديق بوجود المصلحة للكلٌ بعر جاو سي 
ثالثاً: تزاحم المصالح 0 

عدم الضمانات الواقعيّة 0 
الضمانات الإجرائيّة في الشريعة الإسلامية 1 ا 
الأمر الأوّل : بناء ذات الإنسان من الداخل 11111 0001 
أوَلاً: إنّهِ بنى في قلب الإنسان التوحيد م ا ا اداسف ال ا 
ثانياً: إنّه بنى في قلب الإنسان أنّ هذا الخالق منعم 0 ل 
ثالثاً: إنّهِ بنى في قلب الإنسان فكرة المعاد ل 

ما يترتب على بناء الذات 
أوَلاً: إنّه بِيّن للانسان أنّ هذه الإرادة والقانون مظهر لإرادة الله لوس 
ثانياً: إِنّهِ أعطى الإنسان الأمل والرغبة فلم يتكل على الترشيب لوس 
الأمر الثاني : العقوبات الدنيوية ااا ا 00 
أوَلاً: العقوبات الخارجيّة [ذ[ذ1[ [ [ 1 0 
ثانياً: العقوبات السماويّة 11 1[ 1 1 000 
ثالثاً: العقوبات الاقتضائية ا 
رابعاً: عقوبة البعد الروحي والمعنوي من الله 100000 
الأمر الثالث : الإشراف على تطبيق بعض الأحكام موكولاً لعامّة الناس ... 414 
الأمر الرابع : عدم التمييز في تنفيذ الأحكام 1 
الأمر الخامس : بيّن للناس أنّ الأحكام يعود نفعها إلى الناس لا إلى الله .... 46 
العقبة الثانية : الفراغ الديني وعدم الهدفيّة ا 
عدم تمكن الحكم الوضعي من معرفة فلسفة التمحيص والابتلاء 0 
مقدّمة في فلسفة التمحيص والايتلاء ا م 


00 رك لفق بنك اام 1ف 


فواكن الانتلاء والتمخيض 01131 0 
أوَلاً: البلاء لمصلحة الفرد أو المجتمع ءبةزدز زد د د 00000005552 
قائيا: المضائب منبهة للإتساق 0 
ثالثاً: المصائب والامتحان الإلنهي ا ير 
رابعاً: المصائب ترفع الغرور عن الإنسان الس ا وب 5 
خامساً: الابتلاء وإعداد المجتمع لتقبّل رسالة العدل الجديدة لمة 

العوامل التي يتوقف عليها تكامل الفرد وبالتالي المجتمع : 
العامل الأوّل : العامل الخارجي ا 0 
العامل الثاني : العامل الداخلي 1 000100 0000111 
العامل الثالث : العامل الإيماني و الذاتي في الإنسان 1 

التسليم على ثلاثة أقسام : 
١‏ -التسليم الجسمى 0011 0 
١‏ -التسليم الفكري 0ؤز |[ |[ [ ا 00 
٠“‏ التسليم القلبى 11 1 1[ [ [ز[ [ 1 0001111 
كيف نحصل على العوامل الثلاثة ؟ 1011010111 1 
العامل الأوّل : فهم العدالة ل ل 0 
العامل الثاني : الشعور بالمسؤوليّة از[ ز[ز[ |[ 001 
العامل الثالث : الإيمان 1 ا 0 

العوامل التى يتوقف عليها حصول العامل الثاني والثالث : 

أوَلاً: التطبيق الفعلي والخارجي 0 
ثانياً: أن تمرّ الأمّة بحضارات متعدّدة وفاشلة 0000 
النظرية الرابعة: بعث رسل من الله تقوم بدور الموبجّه امم ا 


وه امتحيخة لعدّة اينات 


وَلاً: إنّ الله عالم بكلٌ شيء بالإنسان وغرائزه 000101 
ثانياً: إنّ الله خالي من الأغراض والغرائز 00 
ثالثاً: إِنْه لا ينتفع بالقانون ا ام و امت و ا 
رابعاً: انطلاقاً من عمله بالأفراد والمجتمع والزمان يختار المبلغ ساي 


تك 


عإتمجةئ إلا اكز 


رج صمر هي 
ا لم 
الآيات الدالة على الخاتمية ا ل 0 
الروايات الدالة على الخاتمية 00011 0000001 
در ب مماعربرو 


٠١١ 6م‎ 

الأمر الأوّل: الآبات الدالة على الشموليّة ا 

الأمر الثاني : الروايات الدالة على الشمونّة 00 

الأمر الثالث : استفادة الشموليّة من طريق آخر 0000 
يلزم من عدم الشموليّة عدّة أمور: 

اوّلاً: مخالفة اللطف ا 0 

ثانياً: تنافيه مع الحكمة الإلنهيّة ا 


ثالثاً: عدم جواز المؤاخذة ااا 0 


هله ها هاه ها وهاه هه وها هاه هاوه هد هه هد .ا فاه هاه هاه واه ود واه هه ه٠.‏ 


ت ل وم 


اتللاوال رينت 


١‏ -القرآن الكريم عد كوو 1 ا ب بال اا الو لط ف ايع مم1 
"-السنة النبويّة ا اسل و ع 1 
توشم وَحوات 0 
٠‏ العقل ( قبح العقاب بلا بيان ) 0 
أوَلاً: تعريف القاعدة اا 1 اا 
ثانياً: أقوال العلماء في القاعدة 1 
ثالثاً: متى تجرى قاعدة قبح العقاب مبتو اللو م ل 
رابعاً: بعض التطبيقات لقاعدة قبح العقاب ا ام ال 
,و5 و 1 وه 
درج م م 
و 5 2 >يورأه 
ا 
الأول : تغيير جميع الأحكام الشرعيّة 00000 
الملاحظات على هذا التفسير 1 1[ 1 1[ ا 
الثانى : تغيير بعض الأحكام بما يتلاءم ومتطلبات العصر 00000000 
الملاحظات على هذا التفسير: 
الأمر الأول : الخلط بين القضايا الاعتباريّة والحقيقة اس و ا ا 
الأحكام الشرعيّة ليست اعتباريّة محضة كا 
الروايات الدالّة على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد مح ا و ا 
أقوال العلماء الدالّة على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ا ا 
مداخلة : تغيير الظروف والمصالح يستوجب تغيير الأحكام ل 


7 2 نو أنه الو وم ل يق ف مق أن أ وا أ نر لكام واي واو ولام م رم تش وك معدي افكقدا رق ورف ياجأ متو ود ا عا أنه" بدن" 
الملاحظات على هذه المداخلة : 
١‏ -الفرق بين الأمور الخارجيّة والقانون ١‏ 
* -ما ذكره الشهيد الصدر 000 
٠"‏ الفرق بين الأمور الفطريّة والخارجيّة مو ان ا اا 
القضايا الفطرية ا ا ا ا 00 
أوّلاً: الدين وموافقته للفطرة [ذ[1ذ[ز[ز[ز[ز[  [‏ ا ا 
الأدلّة على ذلك : 
١‏ -القرآن الكريم 00 0 
تفسير الفطرة 
الوجه الأوّل ااا ااا 000 
الوجه الثانى ا ا ا 
؟ -السنة النبويّة وروايات أهل البيت غ2 ا 
٠١‏ أقوال العلماء ااا 1 ا 
ثانياً: ألاحكام الشرعيّة موافقة للفطرة يذ[ [ز [ز[ ز ز[ز [ [ 1 000011 
كلمات الأعلام ا 
ثالثاً : الأمور الفطريّة تشمل كلّ الأفراد 000 
رابعاً: الفطرة لا تقع طرفاً للتغيّر والتبدّل 0 
الثالث: السماح لبعض المختصّين فى التدخّل فى الأحكام الشرعيّة ... ١١0‏ 
١‏ -التدخل فى بيان موضوع الحكم | 0 ا 0 
؟ -التدخل لإحراز الموضوع 1 1 ااا 
"-التدخل فى بيان الحكم الشرعي ا 
-التدخل فى استنباط الحكم الشرعى والإفتاء ا ل ل 1 
المراحل التي يمنّ بها الحكم قبل الإفتاء به 59 00 


37 0000 لطاب طبن لابه وا لفان 
الرابع : تجديد الاجتهاد فى الرؤى دون المساس بالنصوص الشرعيّة .. ٠١‏ 
هل ينتفى مع ما ذهبت إليه الإماميّة وبعض الفرق الإسلاميّة ؟ 0 
الأئمّة لبي يعلمون أصحابهم على الاستنباط م ا ا 
الأئمّة لي يأمرون الّاس بالرجوع إلى الأعلام 000 
الفرق بين الحكم الشرعي الإللهى وبين الفتوى 000001 
مداخلة : تغيّر فتاوى الأعلام دليل على عدم صيانة الأحكام عن التغيير .... /ا١١‏ 
الملاحظات على هذه المداخلة ا 1 اا 0 

١‏ -لله في كل واقعة حكم معيّن 011 ا 

١‏ -الأحكام بعضها ظنّىي وبعضها قطعي م ا ا 

وجوب الأخذ بالأحكام الضروريّة لأتها لا تحتاج إلى إعمال نظر . ١9‏ 

4 - إِنْه ليس كل ما يستنبطه العلماء هو عين الحكم الواقعي ا 0 

الخامس : تجديد الخطاب مع الطرف الآخر 0000 
موقف الإسلام من الحوار والمناظرات 0 00 
القرآن الكريم ا ا 0 
الروايات خا ماد قن ات 0 :1 حجن و ساو بقبونة افو أ د الو اوري 1 ١1‏ 
فى شرائط المُحاور والمحاورة اا 0 
الأول : موضوع المحاورة ب 0013137012 00 

١‏ -البدء بالكبريات قا 

دالتركيز على الأمو نالتسلمة [ذ زذ[ز[ز[ز[1 [ 1[ [ 1 0 

تحديد هوية المُحاور ا ل ا الت مط سقو م و 184 

؛ -لا بدّية الموضوعيّة في الحوار ا 

الثاني : في المُحاور سنجو مماسداة اماس سن ممافة أ مق خاي عو ا مينر لاق 

١س -أن يتمتّع بالإحاطة الكاملة في محاور البحث موا‎ ١ 


د 2 ذخ ا م م ا اا ا 0 84 
" - أن يتمع بالذكاء والفطنة 0 00 
اران كوج جاو متحشضا في امو و السحاورة م6١‏ 
؛ ‏ الضبط الانفعالي عند المحاور 8[ ز[ز[ [ |[ ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 اا 000 
4- أن يكون مهذباً في كلامه اذ 11111 00 

الثالث : الثمرات المرتقبة من الحوار ا ا ا ا 

١اأتقرين‏ وجهات النظنيين الطرقين 6[ [ز[ز ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ 0 0000001 

" -إزالة بعض الشبه من ذهن الطرف المحاور ا 

٠‏ توضيح الحقائق المجهولة 00 ا 

؟ ‏ إيجاد الألفة والمحبّة بين الأطراف المتحاورة ا ا 
2 


السؤال الأوّل 00001 ااا 
كيف يمكن لدستور كان قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام 
أن يلبّى متطلبات العصر المتكثّرة ؟ 


انُسمت الدعوة الإسلاميّة بعدّة أمور: 


الأمر الأول : المرونة في التتشريع 11[ [1 1[ 1[ز[ز[ [ز [ [ [ [ ز 0 

0000 1 -انظر إلى المعنى والجوهر لا إلى المظهر‎ ١ 
: نماذج من التعاليم الإسلاميّة‎ 

المثال الأوّل : الإسلام يدعو إلى العلم ويحثٌّ على التعلّم 000 


المثال الثاني : الإسلام يدعو إلى العزة والعظمة والاستقلال .... ١1‏ 


اي 1111111111 ا#إاجاب بنك انمز وا لؤغانا 


 "‏ جعل الأحكام الثانوية ا ل 
الأمر الثاني : وضع قوانين قابلة للانطباق على أكثر من مورد ا 
الأمر الثالث : اعترافه بحجّة العقل في بعض الموارد 0 
الأمر الرابع : الاعتراف بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد 57170 
الأمر الخامس : تشريع الاجتهاد ز ز ز ز ز 00111 
الأمر السادس : جعل بعض الحقوق للحاكم الشرعي 85 ش22 
السؤال الثانى انان سما كارو اسم ميت الاو ام لامك م ل و 1 
١‏ هل يقف الإسلام فى وجه التقدّميّة والتطوّر أم لا ؟ 
الأول : ماهو المراد بالتقدميّة والرجعيّة ؟ يي 711100ظ5”52ص 
الثاني : ما المراد من السعادة ؟ له 
أوَلاً: التقدّم العلمي والسعادة ا 900 
ثانياً : التقدّم المادي ا م ا ا ا 
ثالثاً : التطوّر الثقافي اا 1ك 
رابعاً: نظرة الإسلام للتقدّميّة الموجبة للسعادة 15000 
الثالث : كيف نفرّق بين التقدمية التى يجب مواكبتها وبين غيرها ؟ .... 
السؤال الثالث 571111010101070 
لماذا تخلف المسلمون عن ركب الحضارة المعاصرة ؟ 
الأمر الأوّل: تقصير المسلمين عن الالتزام بالتعاليم الإسلاميّة 5 
أ «التتاهو نين المسلمين ا 1ك 
" - عدم تنفيذ الضمانات ا 
“1 تسليم السلطة لغير أهلها ل ا 
الاتكالية ل ل 


1 


١ا/الا‎ 


ب -استعمار الدولة المسلمة : 151[ 1[ [1ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000000 

ج ‏ بالإنتاج تتحرّك الطاقات وترتفع البطالة م ع ١‏ 

د -انكشاف أوراق الدولة المستوردة 0 

ه-إِنْ المصدّر والمنتج فى الدولة المستوردة تكون له السيطرة... ..../او١‏ 

الأمر الثاني : قصور المسلمين عن الالتزام بالأحكام الإسلاميّة 00000000 

المنهج الأول : محاولة إبقاء الجهل في العالم الإسلامي 00 

المنهج الثاني : محاولة عزل العلماء عن غيرهم ار 1 

١‏ -إضعاف عقيدة الناس بعلمائهم جع و وا ات ا 

" -إيهام الناس عدم الفرق بين العلماء وغيرهم 0000000 129 

دسٌ بعض المتليّسين بالعلم إلى الحوزات العلمية : 0 

المنهج الثالث : نشر المفاسد في العالم الإسلامي ا 

المنهج الرابع : استهداف الإسلام بالحروب الخارجية والداخلية م ا 

المنهج الخامس : محاولة تشويه الإسلام ا 

المنهج السادس : التعتيم على المعارف الإسلاميّة : ا 00 

السؤال الرابع مز[ 000 
كيف ينظر الإسلام إلى المرأة فى ظل التطوّر الحضاري ؟ 

الأول : قيمة المرأة فى الإسلام 9 زتزدت2د 00022 

الأدوار التي مرّت بها المرأة 000 ا 7ااا 0000 

تقييم المرأة في الإسلام 3 باشعا وطن مالسا سس م ١١‏ 

القرآن وتقييم المرأة و ا ااا لله لواحو رو و 1 

الثاني : هل جعل الإسلام من المرأة عضواً أشلّ فى المجتمع ؟ ا 


الثالث: موقف الإسلام من ضرب المرأة ماد جضان ولب الود ووه عق مرت بات 1 


